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(١)

ــا  ــه أيامً ــد تســتغرق من ــي ق ــه الت ــدًا لطــول رحلت ــم (ســامر) أب ــم يهت يعلم كُنْهِهَا حتى الآن. تطــوع أن يُقِلَّــه بســيارة دفــع رباعــي إلــى الشــخص المــراد لقــاؤه b رحلــة لا أكاديــر المغربيــة الســاحلية, وb مطــار أكاديــر يلتقيــه أحــد المعــارف الــذي إلــى القاهــرة ومنهــا إلــى كازابلانــكا, ومــن (كازا) يطيــر داخليًــا إلــى مدينــة يبحــر خلالهــا جــوًا بــين عــدة مطــارات دوليــة ومحليــة, فمــن الخرطــوم ل
ــا واحــدًا للأســنان� إذا بــه هــذه الأيــام يَعْتـَـزُّ بــأن االله قــد وهبــه أســنانًا كأســنان ســمك القــرش ويفخــر بأنــه لــم يـَـزُرْ تنســاب رقراقــة غزيــرة وبــدون أن يعــرف لهــا ســببًا, (ســامر) الــذي كان تــارةً يشــعر بصــداع يشــطر جمجمتــه حقيقــةً لا مجــازًا! وتــارةً يجــد دموعــه خَلاَصـُـه, فمنــذ شــهور وهــو b معانــاة  ولا يعــرف مــا الــذي يعانيه بالضبط, إنــه مســتعد للذهــاب إلــى القطــب الجنوبــي ذاتــه إذا كان b ذلــك  المــدة القصيــرة.يشــكو آلاَمـًـا مفاجئــةً بهــا وتَسَوُّسـًـا b بعضهــا بــل ويفقــد ضرســين b هــذه طــوال ســنوات عمــره الأربعــين طبيبً
صــارا  الذَيــن  والاكتئــاب  الكآبــة  حــالات  بجــوار  يهــون  هــذا  حَــذَّره مــن (بثينــة) ومــن الــزواج منهــا.نعــم هــي بالتأكيــد أيــام أســبانيا وزواج أســبانيا� لــم يســمع نصيحــة مــن مســيطرين علــى تفكيــره ونفســيته بعــد فتــرة مــن حــط رِحَالـِـه b أســبانيا..وكل 

<<<
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ــان فســائر بدأهــا بتصديــر رُءُوس الماشــية مــن الســودان إلــى دول الخليــج, ثــم تنوعــت وســافر فــور ذلــك إلــى الســودان ليبــدأ فيهــا أولــى خطواتــه كتاجــرٍ شــابٍّ, مــن عمــره, وقــت أن تَخـَـرَّج b جامعــة (الملــك عبــد العزيــز) b مدينــة جــدة,  (ســامر كُتُبــي) لــم يعتــد النــوم b فــراشٍ بــاردٍ منــذ أن كان b ال ٢٥  ــى مصــر فالمغــرب فلبن ــة إل ــه التجاري ــه وتقافــزت محطات عرفــت قدمــاه طريــق التجــارة عرفــت يــداه طريــق عقــود الــزواج والطــلاق. البــلاد العربيــة عــدا بلــده الأم ســوريا التــي لــم يرهــا طــوال حياتــه, ومنــذ أن تجارت
ــي هــو لا يعشــق امــرأة b الحــرام أبــدًا, ولا يجمــع بــين زوجتــين, ولا  ــه نعمت ــر مــن شــهر. ولأن االله قــد وهب ــة لأكث ــة العزوبي ــى حال ــر عل ــه مــن نعمــة الإنجــاب� فقــد تــزوج وطلــق عــدد مــا لا يصب يذكــر!المــال والجمــال وحَرَمَ
ــم  ــة b أنحــاء العال ــن المترامي ــه ومحطاته ــين أحضــان زوجات ــل ب وفيهــا وجــد كل مــا يشــبع قلبــه و عقلــه وجســده...وخــلال لقائــين اثنــين كان كل مــا فيهمــا يمتلــئ بالآخــر إعجابًــا ورغبــةً, وكَسِمْسـَـار للعقــارات b مدينــة (مايــوركا) وتعــرف خــلال ذلــك إلــى (بثينــة), نشــاطه الأخيــر منــذ قرابــة العــام كتاجــر يعمــل b تصديــر زيــت الزيتــون� بغيــر مشــاكل تذكــر, إلــى أن هبطــت تجارتــه أرض أســبانيا التــي بــدأ فيهــا وتَنَقَّ
ــه التــي اســتقرت بالســعودية وتزوجــت اليــوم, تريــد أن تشــاركه حتــى b مكالماتــه الهاتفيــة, ســواء أكانــت مكالمــات تحــب حــب امتــلاك والتصــاق, تلتصــق بــه ليــلاً وتأبــى أن تنفصــل عنــه بقيــة لكــن الشــيء الــذي لــم يحســب حســابه هــو أن (بثينــة) إن أحبــت فهــي  ــه أو أُختِ عمــل أو تلــك الخاصــة بأُمِّ
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اعتادهــا¦فيهــا, فكيــف لزوجــة كهــذه أن تتركــه يعيــش حيــاة الطيــر المهاجــر التــي 
لا يتــورع عــن فعــل أي شــيء .b كل شــيء, و مــن حـَـذَرِه منهــا� لــم يخبــره أنهــا إذا عشــقت عشــقت بجنــون مــن قبــل علــى قلــوب مــن سَــبَقْنَها مــن زوجــات, لكــن (بثينــة) كانــت مختلفــة لقــد كان يظــن أن حنينهــا للإنجــاب ســيطغى علــى حبهــا لــه كمــا طغــى 
أخــرى أو بــين ذراعــي عشــيقة.لاجتمــاع عمــلٍ أو لرغبــةٍ b النــوم� فهــو إذن متهــم بأنــه b أحضــان زوجــة هاتفيــة لا تنقطــع منــذ أن يطــأ صالــة الســفر b المطــار, فــإذا أغلــق هاتفــه إلــى اتهامــات لــه بخيانتهــا أثنــاء ســفره, اتهامــات مصحوبــة باتصــالات قصيــرُ مشــحونُ بالعمــل فــلا مجــال لاصطحابهــا فيــه, ثــم تحــول الغضــب b البدايــة كانــت تغضــب حــين يســافر وحــده متحججًــا أنــه ســفرٌ 
 b مَرَّاتهــا الأولــى, و بعدهــا يخــف الألــم حتــى يــزول الإحســاس بــه, حياتــه والــذي ينتهــي بالطــلاق...كل القــرارات العاطفيــة المؤلمــة تُنْغـِـزُ القلــب فَكَّــر مــرارًا أن يطلقهــا رغــم أنــه أحبهــا� فهــي لم تكن الحــب الوحيد b و بالتدريــج يكتســب القلــب مناعــة التكــرار.بشــدة
ــا, و بــدأت بعدهــا أعــراض معانــاة  ــد وفجــأة توقفــت (بثينــة) عــن غِيرَتِهَ ــة) ق ــدرك أن (بثين ــي ي ــة ك ــر فطن ــج لكثي ــم يحت ــور. ول ــك (ســامر) b الظه ــا, كان يظــن أن وطــأة ذل ــه بمحبته ــحَر ل ــا وأن تَسْ ــح باله ــررت أن تري ــه!الســحر ســتكون b القلــب فقــط� لكــن يبــدو أن صانــع الســحر قــد أفــرط ق ــر طبخت b مقادي
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ــزْدَد إلا إنــكارًا و  عَرَكتــه التجــارة و النســاء و الترحــال بــين قــارات العالــم لأكثــر مــن ١٥ عامـًـا.دموعـًـا, لــو كان رجــلٌ آخــرُ غيــر (ســامر) لربمــا صـَـدَّق دموعهــا, لكنــه رجــلٌ ســألها...واجهها...صرخ فيها...ضربها...وهــي لــم تَ
<<<

ــاه.الجــدران ســتتصدع منهــا, وقتهــا يهــرع أربعــة مــن مســاعدي الشــيخ الأقويــاء جنبــات المســجد بصرخــات بعضهــم أثنــاء الرُقْيَــة حتــى يُخَيَّــل إليــك أن الأوقــات التــي يخصصهــا الشــيخ لطالبــي الرُقْيَــة والعــلاج, وكــم اهتــزت عــادة بعــد صــلاة العشــاء كل يــوم و يشــتد زحامــه بعــد صــلاة الجمعــة, تلــك تنقطــع صِلَتُــه بــه بعــد ذلــك. كان بــاب مســجد الشــيخ (جعفــر) يزدحــم الشــيخ الــذي طالمــا صَلَّــى وراءه b ســنواته التــي قضاهــا b الســودان ولــم b أول رحلــة لــه إلــى الســودان ذهــب إلــى الشــيخ (جعفــر) ذلــك  ــى يفــرغ الشــيخ مــن رُقْيَ ــاب� حت ويمســكون بالمُصَ
فوجــده يتفصــد عرقًــا وعينــاه مغروقتــان بالدمــوع!الصافــات ثــم ســكت فجأة...فتــح (ســامر) عينيــه لمَّــا طــال ســكوت الشــيخ� يقــرأ آيــات متفرقــات مــن ســورة البقــرة ثــم انتقــل فجــأة إلــى فــواتح ســورة b ســكينة ثــم طلــب منــه أن يســترخي تمامـًـا و يغمــض عينيــه, وبــدأ الشــيخ قَــصَّ (ســامر) كل التفاصيــل علــى الشــيخ (جعفــر) الــذي اســتمع إليــه 

- مَالَك يا شيخ (جعفر)¦ سأله (سامر) 
سكت الشيخ ولم يُجِبْ لفترة ثم قال:
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ــرّ −  ــم يَمُ ــل ل ــه ســحر ســفلي ثقي ــد, لكن ــكل تأكي علــى صيحــات المســاعدين.لهــا واســتَمرَّيتُ b رقيــايّ, لــم آبـَـه لصرخــات المصــاب لكنــي أَفَقْتُ علــيَّ مثلــه مــن قبــل إلا مــرة واحــدة, يومهــا أخذتنــي الحَمِيَّــة أننــي هــو ســحر أســود ب
أمعقول ما تقوله يا شيخ¦ و ماذا صَنَعْت¦− 
أهــل المصــاب أن يذهبــوا بــه إلــى الشــيخ (يَحْــيَ) b صنعــاء باليمــن!مــا كان لــي أن أعــدو قــدري, مــا زدت علــى أن توقفــت و نصحــت − 

ــيَ):وبالفعــل ذهــب (ســامر) إليــه, و لــم يســتفد منــه أكثــر مــن أن قــال لــه  الشــيخ (يَحْ
ــد −  ــه قــد عُقِ ــون) و أن ــوي أو قطــرات مــن دمــك.لا شــك أن هــذا الســحر مــن عمــل (أورهاي ــك باســتعمال قطــرات مــن ســائلك المن ل
ومن هو هذا ال (أورهايون)¦− 
ساحر رهيب يعيش b المغرب.− 
هل أذهب إليه ليفك سحري¦− 
ــيَّ −  عــلاج الســحر لا يكــون إلا بالقــرآن.إذن تكفــر بربــك إن التجــأت إلــى ســاحر مثلــه, يــا بُنَ
فماذا أصنع يا شيخ (يَحْيَ)¦− 
عليك بالشيخ (سيدي محمد البرغواطي) b جنوب المغرب...− 

<<<
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مــن الخبــرة و الممارســة...لدراســة الطــب b الهنــد- دراســة الطــب b تلــك البــلاد لهــا آفــاق مختلفــة أخواتــه هناك.ابــن أخــي زوج تلــك الأُخــت� شــاب ســعودي نَابـِـه أرســله والــده يعــد بعدهــا إلــى ســوريا, و هنــاك وُلِــد (ســامر) و إِخْوَتــه, وتزوجَــتْ إحــدى الســتينيات وقــت أن عمــل والــده بالتدريــس b جامعــة (أم القــرى) ولــم نُســبائِه الســعوديين, فأســرة (ســامر) تقيــم بالمملكــة العربيــة الســعودية منــذ الشــيخ (البرغواطــي) إنــه نفــس الشــيخ الــذي ذهــب إليــه قبــل ذلــك أحــد لــم تكــن هــذه هــي المــرة الأولــى التــي يســمع فيهــا (ســامر) اســم 
ــروس...أمُّ فيصــل التخصصــي بالريــاض, صارحهــم الأطبــاء بــأن الشــاب b حكــم لعلاجــه هنــاك b الهنــد, وأعــاده أهلــه بالطائــرة رأسـًـا إلــى مستشــفى الملــك فجــأة� أصــاب هــذا الشــاب فيــروسٌ غريــب, ولــم تفلــح كل المحــاولات  ــك الفي ــوع ذل ــد ن ــى تحدي ــون حت ــم لا يعرف ــت ســريريًا, وأنه ــق بــأي هــذا الشــاب لــم تتقبــل هــذا الــكلام أبــدًا, رفضــت غريــزة الأمومــة عندهــا المي (البرغواطــي) ليخــرج بعــد ثلاثــة أيــام يمشــي علــى قدميــه!وبعــد رحلــة طويلــة دخــل الشــاب ممــددًا علــى ســريره إلــى مســجد الشــيخ قشــة, نقلــوه بســرير المستشــفى إلــى مطــار الريــاض ومنــه إلــى المغــرب, الاستســلام, خاطبــت أهلهــا b المغــرب, كانــت كالغريــق الــذي يتعل
ــا  ــه ذهبً ــن أهــل الشــاب وزن ــا الشــيخ (البرغواطــي) م ــب وقته ــو طل ــم:لفعلــوا, لكنــه رفــض أن يتقاضــى منهــم (ســنتيمًا) واحــدًا, وبعــد إلحــاح ل ــال له ــم ق منه
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- كل ما تجود به نفوسكم ضعوه b أعمال الخير b أي مكان.
ــد الشــاب كانــت قــارورة  ــة الوحيــدة التــي قبلهــا الشــيخ مــن وال ــورد الطائفــي, الهدي ــة مــن دهــن العــود الفاخــر الممــزوج بخلاصــة ال ــدّة دعــوات لتأديــة فريضــة الحــج وهبهــا الشــيخ (البرغواطــي) لبعــض عطــر ثمين أهلــه.وعِ
ــوط b مطــار وأفــاق (ســامر) مــن خواطــره و ذكرياتــه علــى صــوت مضيفــة طائــرة  ــب منهــم ربــط الأحزمــة اســتعدادًا للهب ــران تطل ــكا.مصــر للطي كازابلان

<<<
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( ٢ )

ــة تبــع أســرتها الجامعيــة (أســرة الســندباد)� مدينــة الفيــوم الرابضــة b وســط مصــر, كانــت (ســلمى) هــي المســئولة هــذه بعــد رحلــة ســفاري إلــى البحيــرة المســحورة و وادي حيتــان بالقــرب مــن عــادت (ســلمى) إلــى منــزل أســرتها b حــي المعــادي الراقــي بالقاهــرة  أســرة- بالضبــط كمــا يقــول اســمها- تهتــم بــكل مــا هــو رحــلات.المــرة عــن تنظيــم هــذه الرحل
إلــى  المعتــادة  التقليديــة  الرحــلات  الأســرة  هــذه  أعضــاء  ــدَّت آفاقهــا وتجــاوز  ومحميــة أبــو جالــوم ومحميــة الصحــراء البيضــاء� وغيرهــا.ســهل حشــيش ورأس شــيطان وشــرم الناقــة� و وادي قــولان و وادي دجلــة� إلــى ارتيــاد الأماكــن غيــر المشــهورة عنــد مرتــادي الرحــلات b مصــر مثــل المختلفــة وإلــى ســيوة وجبــل الطــور والصحــراء الشــرقية, ثــم تخطــت ذلــك إلــى مــا هــو أبعــد, بدايــة مــع رحــلات الســفاري b صحــراوات مصــر بورســعيد أو الأقصــر وأســوان أو شــرم الشــيخ...إلخ� وإنمــا مَ
ــة تكــون فقــط b كمــا ينظمــون فيمــا بينهــم بعيــدًا عــن إدارة الجامعــة رحــلات إلــى  ــا يســمونها رحــلات التســكع و الصعلكــة... المعضل هــذه المعضلــة بســبب كثــرة ســفرياتهم خــارج مصــر, ثــم بعــد التأشــيرة تكــون اســتخراج تأشــيرة الشــنجن إلــى أوروبــا, ومعظــم أعضــاء الأســرة تجــاوزوا أوروب
sky- أو غيرهــا, ويــزورون أكثــر مــن دولــة كل الأمــور ســهلة� تذاكــر الطيــران يتــم إيجــاد أرخصهــا علــى مواقــع  expedia أو kayakأو  scanner الرحلــة الواحــدة, ويتنقلــون بطريقــة الأوتوســتوب أو بالقطــار الدولــي b
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ــا تكــون تذاكــره مخفضــة للطلبــة, ويحجــزون  مــن أولهــا لآخرهــا.والطعــام هــو آخــر شــيء يفكــرون فيــه, رحلــة لا تتجــاوز تكلفتهــا الألــف يــورو المبيــت b أي هوســتيل - نُــزُل شــباب أو أرخــص موتيــل يمكــن إيجــاده, بــين دول أوروبــا والــذي أحيانً
والتســكع مــع شــلة الصعاليــك كمــا يســمون أنفســهم.لــه هــذا المبلــغ رقمـًـا يذكــر, لكنــه يطيــر إليهــا فرحًا بحــب المغامــرة الجماعية بعضهــم يَدَّخــر لســنة كاملــة لاســتكمال هــذا المبلــغ و بعضهــم لا يمثــل 
ــة  ــا المرهق ــا برغــم رحلته ــد عودته ــدى (ســلمى) للراحــة بع ــت ل ألقــت وقبَّلــت أباهــا الغاضــب منهــا عــادةً بــلا ســبب ســوى مــا يــراه تحــررًا منهــا المتزاحمــة, ألقــت حقيبتهــا الجاهــزة دائمًــا لأي ســفر واحتضنــت أمهــا� الفيــلات, صعــدت إلــى شــقتهم التــي تتغيــب عنهــا أغلــب اليــوم b أنشــطتها (المعــادي القديمــة) برغــم مــا بُنِــيَ فيــه مــن أبــراج ســكنية مــكان بعــض هــذه, دخلــت شــارعها الــذي لا يــزال يحتفــظ بهدوئــه و رونقــه b حــي لا وق ثــم   الصغيــر علــى عُجَالــة  زائديــن, ومازحــت أخاهــا  بجســدها علــى ســريرها. وانطلاقًــا 
الغداء.واحــد� والتهمــت الــكل علــى عُجَالــة مــن ليــس لديــه وقــت لطقــوس موائــد ومنــه إلــى المطبــخ حيــث مزجــت الأرز مــع الخضــار مــع قطــع اللحــم b طبــق ســاعة واحــدة ثــم أفاقــت, قفــزت إلــى الحمــام و أخــذت حمامـًـا ســريعًا 



- 14 -

ــدون عــلاج أســبابه.b حركــة (امســك تحــرش) لكنهــا تــرى أن هــذا مجــرد مُسَــكِّن ســطحي واللفظــي b الشــارع وأســبابها وطــرق مواجهتهــا, بعــض أصدقائهــا أعضــاء الصــاوي الثقــا�b لحضــور نــدوة عــن تفاقــم ظاهــرة التحــرش الجنســي هــي الآن تقــود ســيارتها الصغيــرة b طريقهــا إلــى مركــز ســاقية  ــة لتســكين الصــداع ب ــاول حَبَّ يشــبه تن
و حيتانهــا... نســخًا مــن المحاضــرات التــي فاتتهــا خــلال أيــام رحلــة الفيــوم و بحيرتهــا b طريقهــا للنــدوة عرجــت علــى إحــدى صديقاتهــا� كــي تلتقــط منهــا 
ــكاد تلتقــط فيهــا أنفاســها, مــا بــين الجامعــة  ــة االله علــى نعمــة الهواتــف الذكيــة� فالفراغــات البينيــة b جدولهــا اليومــي ورحــلات داخليــة وخارجيــة و نــدوات وأنشــطة اجتماعيــة, إنهــا تحمــد هكــذا هــي حياتهــا لا ت ــي أو متابع ــح بريدهــا الإلكترون ــا لتصف ــاح لديه ــت المت أهــم مــا b حقيبــة يدهــا هــو شــاحن المحمــول و الباوربانــك.كثيــرًا علــى برامــج S Planner  و  Evernote و  Dropbox, لذلــك فــإن آخــر الأخبــار أو الفعاليــات عبــر الواتســاب والفيســبوك, وأصبحــت تعتمــد  المزدحــم هــو الوق
ــد قطــع هــي أصبحــت كذلــك لأنهــا أحبــت هــذه الدرجــة العاليــة مــن النشــاط وتحس بــكل ذلــك الجــدول المزدحــم إلا منــذ ســنتين, أحيانـًـا مــا تســأل نفســها: هــل  (ســلمى) نشــيطة و متحركــة منــذ نعومــة أظافرهــا, لكنهــا لــم تصبــح  ــا النفســية بع ــي الوجــود¦ أم أن هــذا كان هــو ردة فعله ــه بمعان العلاقــة مــع (هشــام)� الحــب الأول والصدمــة العاطفيــة الأولــى أيضًــا¦في
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هكــذا ببســاطة!بســنواتها الثــلاث واســتمر b الســنة الجامعيــة الأولــى يمكــن أن يتوقــف لا تصــدق أن حبهمــا الكبيــر الــذي بــدأ منــذ مقاعــد المدرســة الثانويــة إنهــا لا تــزال تذكــره, وتفكــر فيــه كل ليلــة برغــم مــرور هاتــين الســنتين, 
يعــود إليهــا قبــل بدايــة العــام الدراســي الجديــد.وهــو يعــد (ســلمى) - ودموعهمــا تمــلأُ أعينهمــا - بأنــه الصيــف فَحَسـْـب ثــم الأولــى كمــا يحــاول الكثيــر مــن الطلبــة, وبالفعــل نجــح  b الســفر إلــى هناك فجــأة قرر(هشــام) الســفر إلــى أمريــكا b صيــف الســنة الجامعيــة 
بشــأن مكــروهٍ أصابــه, الاتصــالات تتباعــد منــه بحِجَــجٍ شَــتَّى, وفجــأة انقطعــت كل اتصالاتــه, كانــا يتحدثــان كل يــوم علــى برامــج الدردشــة المختلفــة ثــم بــدأت  راودتهــا  التــي  الســيئة  الظنــون  مــن  تُجَــنُّ  العلاقــة - قــد انتهــت.موســيقى الختــام لنشــرة الأخبــار� متــى تســمعها تــدرك أن النَّشــرة - أقصــد وأنــا طريقــي طويــل ولا أســتحقك...إلخ. هــذه المقاطــع المحفوظــة كأنهــا الشــباب إياهــم مــن عينــة: أتمنــى لــكِ التوفيــق مــع مــن يســتطيع إســعادك, وبعــد أســبوعين رَقَّ قلبــه للهفتهــا عليــه  وأرســل لهــا رســالة تحمــل كلام كادت 
ومداعبــة بعــض ثمارهــا, إنهــا تحتقــر نفســها كلمــا تذكــرت ذلــك�  وصَاحـَـبَ تتذكــر أنهــا فكــرت يومًــا أن تهــب (هشــام) فرصــة التجــول داخــل حديقتهــا علــى مــا هــي عليــه الآن مــن نشــاط يســتهلك كل وقتهــا و طاقتهــا, لا تريد أن علــى نفســها بــاب حجرتهــا, جاءتهــا الصدمــة بأعــراض عكســية� فصــارت تلقــت (ســلمى) الصدمــة بشــكل مختلــف, لــم تبــكِ ولــم تكتئــب أو تغلــق 
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ــة تنشــر ذلــك كُفــرٌ شــديدٌ منهــا بالحــب فأغلقــت قلبهــا وأصَمَّــت أذنيهــا عــن أي  ــى داعي ــت نفســها إل ــا, و حَوَّلَ ــد يحــاول التســلل منهم عقيدتهــا والتــي تتكــرر أمامهــن كل يــوم.كُفْرَهــا بالحــب بــين صديقاتهــا و تُعَــدِّد لهــن الأمثلــة الدالــة علــى صــدق طــارق جدي
ــا, حتــى أنهــا طلبــت بعــد ذلــك مــن والدتهــا أن تعطيهــا ولأنَّ (ســلمى) لا تؤمــن إلا بالــزواج عــن طريــق الحــب فقــد أغلقــت  ــل أن يهاجــر أحــد الأجــداد تلــك القــلادة المتوارثــة بــين نســاء عائلــة أمهــا المَقْدِسَّــية الجذور...فمنــذ كتــاب الــزواج أيضً ــات - و قب ــال مــن الأمه ــر مــن عشــرة أجي ــا.الأوائــل مــن القــدس إلــى مصــر - و كل أم تهــدي هــذه القــلادة إلــى ابنتهــا أكث ــل زفافه ــرى قب الكب
محفــورة بنقــشٍ غامــضٍ كالطلســم لكنــه جميــل.الغيــر مفهومــة, وتتوســط هــذه الحبــات قطعــة مــن حجــر اليشــب الأخضــر ال ٣٣ مثيــرة للإعجــاب بلونهــا العاجــي الصــاb و بنقوشــها المتقنــة الغريبــة إنهــا قــلادة مثيــرة للحيــرة� فــلا تــدري أهــي قــلادة أم ســبحة, و حَبَّاتُهــا 
ــدُّ بالطبــع تلــك الحكايــة التــي حكاهــا لــه التاجــر الحــروب الصليبيــة ثــم اشــتراها أحــد الأجــداد بعــد ذلــك بزمــن وأهداهــا حكايــة تقــول أنــه قــد عثرعليهــا b إحــدى الحفريــات b القــدس أيــام يعرفــن ســوى أنهــا قــلادة متوارثــة بــين الأمهــات منــذ أجيــال بعيــدة, وهنــاك بالقــدس أو بفلســطين أجابتهــا أنهــا لا تعــرف, وأمهــا و جداتهــا كذلــك لا ولمــا ســألت (ســلمى) أمهــا عــن معنــى النقــوش و هــل لهــا علاقــة  ــدِّق الجَ ــل القصــص والأســاطير.لزوجته...لــم يُصَ ــون بتناق ــاس مولع ــع القــلادة, لكــن الن بائ
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ــا القــلادة شــفقةً  ــا أهدته ــا لكنه ــى حــال ابنته ــا عل فوضعتهــا حــول عنقهــا وســرعان مــا غَطَّــت b نــوم عميــق.أو حبًــا منهــا للقــلادة الجميلــة� قــررت ســلمى ذات ليلــة أن ترتــدي القــلادة بهــا� فهــي ابنتهــا الوحيــدة و وَارِثـَـة القــلادة علــى كل حــال  و عِنـْـدًا b الــزواج وكتمــت الأم حزنه
<<<
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( ٣ )

ــل  ــرة قب ــت (ســالمة) أول مــن اســتيقظ مــن أســرتها الكبي ــا كان ــة الفجــر بمــدة يســيرة, أوقــدت ســراج الزيــت b غرفتهــا و حملتــه وهبطــت كعادته ــدار, اتجهــت إلــى الحمــام فوجــدت الجاري ــوي b ال ــه مــن الطابــق العل ــا (صُبــح) وقــد أشــعلت موقــد الحمــام وبــدأت b تدفئــة المــاء, وبوجــوهٍ لا ب ــه طســت يــزال يملؤهــا النعــاس تبادلتــا تحيــات الصبــاح, ثــم أخــذت (ســالمة) إبريقً ــه و مع ــة, وضعت ــه ثاني ــاء الدافــئ وصعــدت ب ــه بالم ثــم ذهبــت هــي لإيقــاظ باقــي إخوتهــا وأخواتهــا.والدتهــا, تبادلتــا الصبــاح و تركــت لأمهــا مهمــة صــب مــاء الوضــوء لوالدهــا نحاســي صغيــر علــى بــاب غرفــة والديهــا ونقــرت البــاب بلطــف حتــى فتحت نحاســيًا ملأت
الفطــور والــذي بــدأت الجاريــة (صُبــح) b إعــداده بالفعــل.الوالــد, ومنهــن مــن ستســارع إلــى المطبــخ كــي تســاعد (ســالمة) b تجهيــز منهــم مــن سيســارع بالوضــوء كــي يــدرك صــلاة الفجــر b المســجد مــع 
ــا وبــدأت مفاوضــات والديــه معــه b أمــر الــزواج منــذ أعــوام, حتــى وصلــت الخيــل الأصيلــة مصطحبًــا ابنــه الأكبــر الــذي ناهــز الثانيــة والعشــرين, (الحــاج محمــد البكــري) ممتطيًــا عربتــه الأنيقــة التــي يجرهــا زوج مــن مــع الشــروق يكــون الجميــع قــد انتهــى مــن إفطــاره, فيخــرج الأب  ــزواج بعــد, فيعرجــان أحيانً ــه لــم يتحمــس لل b ســلام علــى فــرع النيــل المســمى باســمها عنــد التقائــه بالبحــر الأبيــض, علــى بســتان نَخِيلِهـِـم القريــب مــن أطــراف مدينتهــم (مدينــة رشــيد) النائمــة إلــى حــد الغضــب منــه ولكن
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الــدار.أو كتاتيبهــم b حــين تبقــى (ســالمة) مــع أمهــا وأخواتهــا البنــات لرعايــة أمــور بتجــارة التمــور والحبــوب, و يذهــب باقــي الإخــوة الصبيــان إلــى مدارســهم ســوق رشــيد� حيــث يباشــران عملهمــا اليومــي b حانــوت الوالــد الخــاص اطمئنــان عليــه وعلــى المزارعــين فيــه, ثــم يوليــان وجهيهمــا ثانيــة شــطر فيشــرفان علــى الأعمــال فيــه إن كانــت هنــاك أعمــال� أو يكتفيــان بنظــرة 
ــا برغــم ســتكون (ســالمة) أكثــر أخواتهــا نشــاطًا وعمــلاً برغــم أنهــا أكبرهــن  ــه, إنه ــا عــن أحزان ــا تفعــل مــا b وســعها لتشــغل عقله ــودًا!ســحر, فمــن هــي b مثــل جمالهــا وحَسَــبِهَا لا يمــر عليهــا عامهــا الخامــس بــدأت أمهــا b الســعي لاكتشــاف إن كانــت ابنتهــا قــد رُصِــدَت بعمــل أو الخُطَّــاب b طــرق بابهــا إلــى أن ناهــزت الســابعة عشــرة مــن عمرهــا, حتــى إلا أنهــا قليلــة الحــظ b هــذه الدنيــا - أو هكــذا يعتبرونهــا - فقــد تأَّخــر جمالهــا الواضــح و بياضهــا الناصــع الــذي ورثتــه عــن جدتهــا المَقْدِســيَّة ســنَّا, لكنه عشــر إلا وهــي تنتظــر مول
ــاب مــن يطلــب يدهــا ويليــق بهــا. وطــار البيــت و بيــوت الجيــران ولــم تصــدق الأم كلام العَرَّافــين بمعافــاة ابنتهــا حتــى جاءهــا بالفعــل  ــع معــه فرحتهــا.مراكــب والده...لكــن مــا هــي إلا شــهور قليلــة و ابتلــع البحــر عريــس (ســالمة) وزُفّــت (ســالمة) إلــى عريســها الصيــاد الشــاب الــذي يعمــل ريســآ علــى والأحبــة بالفــرح لســالمة ولأســرتها المحبوبــة بالفعــل بــين أهالــي رشــيد, مــن الخُطَّ وابتل
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ــت ولــم تَــرِثْ (ســالمة) مــن فقيدهــا مــن يحمــل بصمتــه b أحشــائها,  ــا كان ــه, وكأنه ــل أن تحمــل هــي من ذلــك عــن فقــد ابنهــم.زوجهــا عليهــا اللــوم, إذ لــو كانــت تحمــل منــه ولــدًا b رحمهــا لربمــا عوضهــم هــي الســبب b تأخــر الحمــل خــلال تلــك الأشــهر المعــدودات� فصَــبَّ أهــل وحمــل البحــر عريســها b جوفــه قب
ــا أصبــح نقمــة علــى (ســالمة)� إذ تشــاءمت منهــا أمهــات العرســان, بــل وبــدلاً مــن أن يكــون تأخــر الحمــل نعمــة علــى وليــدٍ نجــا مــن أن يولــد  تزويــج أرملتــه مــن أحــد أبنائهــم كــي يراعــي ابــن الفقيــد مــع أولاده.ربمــا لــو كانــت تحمــل جنينًــا b بطنهــا لضمنــت أن يبــادر أهــل زوجهــا إلــى يتيمً
ــا� وهكــذا صــارت (ســالمة) أرملــة جميلــة دون العشــرين و لــم تكتســب مــن  ــة زفافه ــا ليل ــا أمه ــا إليه ــي أهدته ــك القــلادة الت ــا المشــئوم إلا تل ابنتهــا الكبــرى قبــل زفافهــا تلــك القــلادة المتوارثــة عبــر أجيــال مــن الأمهات.ســيرًا علــى العــادة المتوارثــة بــين أمهــات تلــك الأســرة, إذ تهــدي كل أم إلــى زواجه
ــا الــــ  ــدري أهــي قــلادة أم ســبحة, وحباته ــة فــلا ت ــا قــلادة عجيب ــات قطعــة مــن حجــر اليشــب ٣٣ مثيــرة للإعجــاب بلونهــا العاجــي الصــاb ومــا فيهــا مــن نقــوش متقنــة إنه ــر مفهومــة, وتتوســط هــذه الحب ــة غي ــل...وغريب ــه جمي ــورة بنقــش غامــض كالطلســم لكن الأخضــر محف
الأجــداد المَقْدِســيين مــن أحــد التجــار وأهداهــا لزوجتــه, وحملــت هــذه أيــام الحمــلات الصليبيــة تحــت أنقــاض بعــض الحفريــات واشــتراها أحــد تتــوارث الأمهــات قصــة أســطورية عــن هــذه القــلادة وأنهــا عثــر عليهــا 
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ــا.التــي أشــفقت عليهــا أمهــا أن تســتردها منهــا حتــى بعــد أن خُطِبَــت أختهــا واســتوطنوا مصــر, وتوارثــت الأمهــات القــلادة حتــى وصلــت إلــى (ســالمة) الأســرة هــذه القــلادة و هــذه القصــة معهــا عندمــا نزحــوا مــن القــدس  ــر منه ــدة) الأصغ (توحي
<<<
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( ٤ )

المغربيــة ب (ســامر) أرض مطــار  يمسســه ســوء.مســجد الشــيخ ممــدًا علــى ظهــره وخــرج منــه يمشــي علــى قدميــه كأن لــم تطــوع مــن قبــل لاصطحــاب الشــاب الســعودي - ابــن قريبتــه - الــذي جــاء لاصطحــاب (ســامر) إلــى حيــث يلقــى الشــيخ (محمــد البرغواطــي), كمــا أقــارب سـِـلْفِة أختــه التــي تعيــش b السعودية...شــاب خــدوم تطــوع مشــكورًا مدينــة (أكاديــر), وعلــى بوابــة الخــروج وجــد b انتظــاره ذلــك الشــاب مــن أخيــرًا حطــت طائــرة الخطــوط 
ــم:الشــاب بســائقها لتُقِلَّهــم إلــى حيــث يلقــون الشــيخ, فســأله (ســامر) بعــد أن اســتقل (ســامر) والشــاب المغربــي ســيارة دفــع رباعــي اســتأجرها  اســتقلوا الســيارة و انطلقــت به

- هل هي رحلة طويلة¦
ــو متــرًا, لكــن الشــيخ (البرغواطــي) لا يقيــم داخــل - لا أبــدًا, إننــا b طريقنــا إلــى مدينــة تزنيــت وهــي لا تبعــد عــن هنــا  ــة.يختلــي بنفســه أو كأنــه يتعــرض للهــواء النقــي الــذي يحمــل عبيــر المحيــط تزنيــت نفســها, إنمــا اختــار أن يبنــي مســجده علــى أحــد أطرافهــا كأنــه إلا أقــل مــن ١٠٠ كيل الأطلســي القريــب مــن المدين
ســفر متصــل منــذ يومــين تقريبـًـا, وعلــى وقــع اهتــزاز الســيارة غفلــت عينــاه هــزَّ (ســامر) رأســه وحمــد االله أنــه قــد اقتــرب مــن غايتــه, فهــو علــى 
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ترتفــع عــن باقــي المــكان كأنهــا تشــرف عليــه� ثــم توقفــت أمــام بــاب المســجد.الســيارة عــن الطريــق و توغلــت قليــلاً داخــل المــكان و صعــدت تبــة صغيــرة المقاهــي ومحــلات لخدمــة المســافرين أو لإصــلاح الســيارات. وانحرفــت البعيــدة عــن بعضهــا, وعلــى ضفــة الطريــق تتناثــر عــدة دكاكــين وأحــد عنهــم أكثــر مــن عشــرة كيلومتــرات, والمــكان صحــراوي تتناثــر فيــه البيــوت يلــف كل شــيء و الهــواء يــكاد فعــلاً يحمــل أريــج الأطلســي رغــم أنــه يبعــد الشــيخ, صحــا (ســامر) وجــال ببصــره b المــكان مــن نافــذة الســيارة, الهــدوء قليــلاً و لــم يشــعر إلا ويــد الشــاب توقظــه أن قــد اقتربنــا مــن مســجد 
ــام, وســألهم:قادهــم الشــاب إلــى داخــل المســجد وغــاب لدقيقــة وعــاد يحمــل صينيتــي يبــدو مــن هيئتــه و جلبابــه و غطــاء رأســه أنــه أحــد مســاعدي الشــيخ, نزلــوا ثلاثتهــم ووجــدوا علــى بــاب المســجد أحــد الشــباب يرحــب بهــم,  طع

- من منكم الشاكي¦
منتــج مــن منتجــات الألبــان, ثــم قــدم الصينيــة الأخــرى لمُرَافقيــه.فأشــاروا لســامر فوضــع أمامــه الصينيــة التــي لا تحمــل لحمًــا ولا أي 
ــارة - هــو أصــلاً لقــد التــزم (ســامر) حرفيَّــا بالتعليمــات و لــم يتنــاول أي لحــم ولا منتــج  ــى طه ــام الأســبوع عل ــدة أســبوع, وظــل طــوال أي ــان لم إلــى إحــدى الغــرف الملحقــة بالمســجد ليلتقــوا بالشــيخ (البرغواطــي)...بعيــد عــن زوجتــه منــذ شــهر تقريبًــا, وبعــد الغــداء قادهــم الشــاب المســاعد ألب
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ــا ويقاطعــه عينــاه بهمــا وكأنهمــا تخترقــان عظامــه. جلســوا جميعهــم أمــام الشــيخ الشــيب, يملــؤه الوقــار ولــه عينــان نفاذتــان, أحــس (ســامر) عندمــا التقــت رجــل خمســيني متوســط القامــة لــه لحيــة قصيــرة قــد غزاهــا بعــض  ــه التفــت الشــيخ وبــدأ (ســامر) يقــص عليــه حكايتــه والشــيخ يســتمع إليــه منصتً ــا ببعــض الأســئلة, حتــى إذا فــرغ (ســامر) ممــا لدي كثيــرً, و قــال لــه:البرغواطــي إلــى شــابٍ يجلــس علــى يمينــه وملامحــه تشــبه ملامــح الشــيخ أحيانً
- (حسن)� هل أنت لها¦

فأجابه الشاب:
- بإذن االله يا أبي.

المبتدئون¦وتوجــس (ســامر) وحــدَّث نفســه: هــل جئــت إلــى هنــا لكــي يتــدرب علــيَّ 
بعــض آيــات مــن القــرآن ثــم توقــف و قــال (لســامر):قــام (حســن) وجلــس أمــام (ســامر) و وضــع يــده علــى رأســه بــدأ يقــرأ 

- منذ متى وأنت تلبس قميصك هذا¦
استغرب (سامر) لكنه أجاب:

- منذ يومين تقريبًا.
- حسنٌ جدًا, اخلعه!
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بأصابعــه وهــو يقــرأ بعــض آيــات مــن القــرآن, ثــم قــال لســامر:الــذي قــام و أحضــر دَلــوًا فيــه بعــض المــاء وأدخــل يــده فيــه  أخــذ يقلــب المــاء خلــع (ســامر) قميصــه b استســلام وهــو ينظــر متعجبًــا إلــى (حســن) 
داخلــه.- توضَّــأ مــن المــاء وهــو داخــل الدلــو ودع المــاء يتســاقط مــن وضوئــك 
مجموعــة عيــدان صغيــرة� وكل عــود مربــوط حولــه خيــط رفيــع  قــال لــه:فعــل (ســامر) ذلــك وبعــد أن انتهــى مــن وضوئــه أعطــاه (حســن) 

- امسك العيدان بيمناك وضعها على قلبك و أغمض عينيك.
ــه:فعــل (ســامر) كمــا قــال (حســن) الــذي أخــذ يقــرأ مــن جديــد و يــده  ــه بعــد أن فــرغ مــن قراءت فــوق رأس ( ســامر ), ثــم قــال ل

- أعطني العيدان. 
الــذي يلــف كل واحــدٍ منهمــا, أمســك (حســن) بالعوديــن وقــال:نظــر (حســن) b العيــدان فوجــد عوديــن منهمــا وقــد انقطــع الخيــط 
المــاء بقميصــك ولفــه حولــه بإحــكام ثــم احتضنــه بقــوة.لــك بــين المحبــة والأذى, الآن نبــدأ العــلاج بــإذن االله... الآن غَطِّــي فوهــة دلو - هــذا ســحر محبــة و ذاك ســحر أذى...غريبــة أن يجمــع مــن ســحر 

فعل (سامر) ذلك فقال له (حسن):
- أغمض عينيك واسترخ تمامًا.
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ــا أخــرى, ثــم أخــذ يدعــو االله بأســمائه الحســنى و يناجيــه بمــا قــال ثــم أخــذ حســن يقــرأ ويقــرأ و صوتــه يعلــو بالقــراءة أحيانًــا وينخفــض  أنــه اســمه الأعظــم ثــم ســكت...وقال ( لســامر ):أحيانً
- ارفع قميصك و انظر داخل الدلو.

ــه  ــا ل ــو ســروالاً داخليَّ ــاء داخــل الدل ــرى b الم الســروال بعــد ليلــةٍ كانــت لــه b أحضــان زوجتــه (بثينــة).وأحــد جواربــه, وتذكــر أنهمــا كانــا مفقوديــن منــه وتذكــر أنــه فقــد هــذا شــهق (ســامر) و هــو ي
- هل هذه الأشياء لك¦

سأله (حسن), فقال (سامر) و صوته لا يكاد يخرج منه:  نعم.
- ارفعها من الماء.

ــا b الدلــو قبــل أن يضــع عليــه قميصــه, رفــع (ســامر) الأحجــار ففعــل (ســامر) ذلــك فــإذا بــه يــرى تحتهــا عــدة أحجــار صغيــرة لــم تكــن  .وتأملهــا فوجــد اســمه و اســم (بثينــة) منقوشــين بدقــة غريبــة علــى كل حجــرٍ هــي أيضً منهم
- هل تعرف الأسماء المنقوشة على الأحجار¦

- نعم , اسمي و اسم زوجتي التي أخبرتكم عنها.
والجــورب و تـَـدُقُّ هــذه الأحجــار حتــى تفتتهــا ثــم تنثرهــا b الهواء.-حســنًا, هــذه هــي مــادة الســحر الــذي صنــع لــك, الآن تَحْرِق الســروال 
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ثــم قــال (لســامر):نظــر الشــيخ (البرغواطــي) إلــى ابنــه (حســن) b رضــا و هــو يبتســم 
ــر لفراشــك  ــا ولــدي, ولكــن خــذ حــذرك فيمــا بعــد وتخي بغيــر أن يصيبــك بــأس.و داوم علــى الأذكار وقــراءة ســورة البقــرة...الآن يمكنــك أن تطلــق زوجتــك - مبــروك ي

<<<
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( ٥ )

ــق كان هــو الراقــي b (الريــاض) تُقِلــه ســيارته الفارهــة عبــر الشــوارع الفســيحة إلــى خــرج (نــواف) مــن بوابــة فيلتــه الفاخــرة القابعــة b حــي الخزامَــى  ــد, وبينمــا ســائقه مشــغول بالتركيــز b الطري ــك خال ــوف).مطــار المل ــه (ن ــة المنصرمــة مــع زوجت يســترجع b رأســه مشــادة الليل
ــم هــي اعتــادت أن تفتعــل معــه المشــاجرات b كل مــرة يســافر فيهــا إلــى  ــك, هــي تعل ــرى أي ســبب منطقــي b مشــاحناتها تل ــروت) وهــو لا ي ــه أنــه متــزوج هنــاك b بيــروت وتعلــم أن زوجتــه اللبنانيــة تديــر لــه مشــاريعه (بي ــدًا أن ــع أب ــم تقتن ــان وغيرهــا... لكــن (نــوف) ل ــرة b لبن تزوجهــا فقــط لخبراتهــا الإداريــة b المشــروعات الســياحة.الســياحية المتناث
بذلــك علــى الأقــل أكبــر قــدرٍ مــن التفاهــم مــع ضرتهــا. بأنفســهن إذا استشــعرن نيــة الــزوج b الإقــدام علــى تلــك الخطــوة! فتضمــن زوجــة أمــر عــادي b الســعودية, بــل كانت بعض الزوجــات يخطبن لأزواجهن لمــاذا تغــار منهــا ¦ هكــذا ســأل (نــواف) نفســه, إن الــزواج بأكثــر مــن 
المملكة بأســرها¦ لمــاذا تغــار (نــوف) إذن و الزوجــة الثانيــة (كوليــت) لا تجاورهــا b ربــوع 
تُزَيِّــن صورتهــا أغلفــة مجــلات الموضــة والجمــال¦ هــل غــارت لمَّــا شــاهدت صورتهــا معــه مصادفــة� فوجدتهــا فاتنــة  ينبغــي أن 

 لا أظن...
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 هكذا قال لنفسه...
ــة  (فنــوف) أساسًــا نمــوذج صــارخ للجمــال العربــي و فتنــة الشــرق,  ــد b خطــوط حريري ــذي يمت ــل اللامــع ال ــا) حــين توصــف بهمــا بالممتلــئ, وتتــراص ملامــح وجههــا b تناســق بديــع, و تشــع بينهمــا جوهرتــي ممشــوقًا تلتــف تضاريســه b عنايــة و ســحر و لا هــو بالنحيــف ولا هــو طويلــة تنســاب حــول بشــرة حنطيــة صافيــة كالمــرآة المصقولــة, تغلــف قوامـًـا مــن أول شــعرها الأســود الثقي ــون غــزال (المَهَ ــه عي ــا كأصــدق مــا تكــون علي ــا غــادة حســناء!عينيه عين
ــون الســيارة� مــن دونهــم� منافســة لــم يكــن ســلاحه الوحيــد فيهــا ثــراءه و نســبه, قــال ذلك التــي دخلهــا مــع عــدد مــن أعيــان شــباب الريــاض عليهــا حتــى فــاز بيدهــا هــي تعلــم أنــه يعشــق جمالهــا العربــي الأصيــل, و تعلــم حجــم المنافســة  ــي تتوســط صال ــى وجهــه b المــرآة الت مرســومة بالليــزر b إتقــان.ويتأمــل لثــوانٍ ملامحــه القســيمة و لِحْيَتِــه الخفيفــة التــي تبــدو وكأنهــا لنفســه و هــو ينظــر إل
 b ــه المحافظــة ــع بــكلام (نــوف) و مقارناتهــا بــين حيات ــم يقتن ــا...الريــاض وتضييقــه عليهــا كمــا تدعــي و بــين حياتــه المنفتحــة – كمــا تقــول   هــو ل هــي – مــع زوجتــه (كوليــت) و خــارج المملكــة عمومً
 b (نــواف) بالــه... هــل نَسِــيتِ يــا (نــوف) أنــك ســيدة ســعودية¦ خَاطَبَهَــا
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ــع الحجــاب عــن رأســك� أو  ــين خل ــاة محافظــة و تأب ــتِ بطبعــك فت وإنمــا تكتفــين بإظهــار وجهــك.حتــى خلــع العبــاءة عندمــا تســافرين للخــارج كمــا يفعــل ذلــك كثيــرات غيــرك أن
أحيانًــا كمــا تتخيلــين مــن مكالماتــي معهــا و بــين صرامتــي معــكِ¦ لمباشــرة أعمالــي¦  بــين تســاهلي b النقــاش مــع (كوليــت) التــي تحتــد علــيَّ بأننــي لا أســمح لــكِ بالســفر خــارج المملكــة b الأيــام التــي أغيــب فيهــا عنــكِ هــل تنتقديــن تســامحي مــع (كوليــت) b مظهرهــا¦ وتقارنــين ذلــك 
ــةً, فحياتــي المحافظــة  ــا أســميه مرون ــا و أن ــمِّينَ ذلــك تناقضً ــا, أمــا حياتــي الأخــرى فهــي أنــتِ تُسَ ــا عليــه b مجتمعن ــا, وهــذا التســاهل منــي b النقــاش مــع (كوليــت) إنمــا هــي هــي الأســاس الــذي تربين ــه.مســايرة للدني ــة شــيء أساســي في مناقشــات خاصــة بالعمــل والمرون
عقــب رفضــه لســفرها:وتَذَكَّــر (نــواف) أحــداث المشــادة الســريعة التــي دارت بينهمــا بالأمــس 

أنت تغيب بالأسابيع وخلالها يقتلني الملل.− 
أنا لا أغيب عبثًا, هذه متطلبات العمل.− 
ــا أن تدعنــي أســافر عنــد −  ــا أن تأخذنــي معــك إلــى بيــروت وإمَّ أخــي b لنــدن هــذه الأيــام.إمَّ
وأنا لا أقبل أن تشترطي عَلَيَّ, لا بيروت ولا لندن.− 
أنا لا أشترط عليك, أنا أكاد أختنق من تضييقك عَلَيَّ.− 
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وانفرطــت حباتهــا b الأرض...فمهــا b عنــف, فانقطعــت الســبحة الثمينــة التــي لا تفــارق أصابــع يــده b الــكلام والاحتجــاج, وأحســت كأنهــا تختنــق فنفضــت يــده بعيــدًا عــن الحشــرجات التــي لا يفهمهــا, بينمــا ظنــت هــي أنــه يمنعهــا حتــى مــن حقهــا بمــا فيــه الكفايــة طــوال اليــوم, فوضــع يــده تلقائيَّــا علــى فمهــا ليوقــف هــذه أي اســتعداد لســماع هــذا اللغــط الغيــر مفهــوم مــن الأصــوات� فهــو مشــحون كمــا هــو المعتــاد أن يحــدث منهــا كلمــا تكلمــت وهــي غاضبــة, ولــم يكــن عنــده ثــم بــدأ صوتهــا يختنــق و تحتــد عباراتهــا وتتداخــل كلماتهــا b بعضهــا 
التــي كانــت عليــه...حتــى الفيــلا حتــى يعــود مــن بيــروت, وأن تُعِيــد حبــات الســبحة إلــى ترتيبهــا b كل اتجــاه, فأقســم علــى (نــوف) ألا تغــادر- ليــس فقــط الريــاض - بــل نظــر (نــواف) b غيــظ إلــى حبــات ســبحته وهــي تتدحــرج علــى الأرض 
جميل...قطعــة مــن حجــر اليشــب الأخضــر محفــورة بنقــش غامــض كالطلســم لكنــه العاجــي الصــاb و نقوشــها المتقنــة الغريبــة الغير مفهومة, و تتوســط حباتها فــلا تــدري أهــي ســبحة أم قــلادة� وحباتهــا الــــ ٣٣ مثيــرة للإعجــاب بلونهــا  إنهــا تعلــم مــدى اعتــزازه بهــذه الســبحة, إنهــا ســبحة مثيــرة للحيــرة� 
ــد وابتســم (نــواف) b أسـًـى وهــو يتذكــر ذلــك اليــوم البعيــد الــذي أهــداه  ــن بعي ــذ زم ــه اشــتراها من ــا أن ــره يومه ــدَّه هــذه المســبحة� و أخب ــه جَ (أحمــد أبــاد)  b إحــدى رحلاتــه التجاريــة القديمــة إلــى الهنــد, وقــص - وهــو بعــد شــابٌ صغيــرٌ - مــن حانــوت صغيــر لعجــوز هنــدي b مدينــة في
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ــن عليــه كيــف سَــخِرَ منــه أهلــه� أنــه صــدق كلام التاجــر الهنــدي العجــوز  ــات الســنين, لك ــا لمئ ــود تاريخه ــا ســبحة مســحورة يع ــره أنه ــا أخب ــة الســفر.معنــى مــن شــدة إتقانهــا, وانتبــه نــواف إلــى صــوت ســائقه وهــو يخبــره b أحــدًا لــم يســتطع أن يفســر تلــك النقــوش� ولا أن يَدَّعــي أنهــا نقــوش بــلا عندم ــة صال ــى بواب ــم إل أدب بوصوله
<<<
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( ٦ )

إنهــا مــا غضبــت منــه مــرة� أو شَــكَتْ لــه الملــل� إلا و ســألها:مــن جديــد ألا تبــارح ســجنها - تقصــد قصرهــا - حتــى يعــود مــن الســفر, الواســعة التــي تقــارب مســاحة شــقة صغيــرة.. هــا هــو (نــواف) يقســم عليهــا تحــس أن جــدران غرفتهــا تــكاد تطبــق علــى أنفاســها برغــم مســاحتها أخــذت (نــوف) تــذرع غرفــة نومهــا ذهابـًـا وإيابـًـا و دورانـًـا حــول نفســها, 
- وماذا ينقصك حتى تكونين أسعد النساء¦

لقصــرك ولحياتــك المترفــة...يقولهــا وعينــاه تــدوران b أرجــاء القصــر وكأنــه يقــول لهــا انظــري 
حياتي المترفة¦

التــي مــلأت بهــا أذنــاي أيــام الخِطْبـَـة وأيــام المِلكــة¦هــل هــذا غايــة مــا تتمنــاه الزوجــة¦ هــل هــذه هــي الوعــود الرومانســية 
عــذراء حالمــة تذيــب مشــاعر أي فتــاة.وصــل لرقــم جوالهــا - لا تــدري كيــف - ومــلأه برســائل و وعــود عاطفيــة كانــوا أنــدادً لــه b ذلــك� ولكــن لأنــه عــرف كيــف يغــزو قلبهــا مــن بينهــم...بــين مــن تنافســوا عليهــا� ليــس لأنــه أكثرهــم مــالاً وأرفعهــم حســبًا.  فكلهــم وســرحت (نــوف) بذكرياتهــا b تلــك الأيــام, لقــد اختــارت (نــواف) مــن 
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ــة, لكنهــا توقفــت عنــد اختيــاره لهديــة تناســب لنــدن¦ كيــف عــرف بأمــر صديقتهــا (مــرام)¦ لــم تســأل تلــك الأســئلة بعــد مــع أهلهــا, وإذا بهــا تفاجــأ أن الهديــة مــن (نواف)...كيــف أرســلها مــن التــي ســافرت بعــد الدراســة الثانويــة لتكمــل دراســتها الجامعيــة هنــاك وبعدهــا جاءتهــا هديــة مــن لنــدن علــى أنهــا مــن صديقتهــا (مــرام)  ــه الرقيقــة عــن أن تعلمــت أنــه واســع الحيل صاحــب الفرصــة الأولــى b زيارتهــم b بيتهــم مــن أجــل الرؤيــة الشــرعية.أجلهــا,  أنــه يطلــب فقــط أن تُقْنـِـع أبيهــا - عــن طريــق أمهــا - أن يكــون هــو أنــه لجــأ لفعــل ذلــك كــي يثبــت لهــا أنــه علــى اســتعداد لفعــل أي شــيء مــن فعــلاً أن تكــون مــن صديقــة لصديقتهــا, ولمســتها اعتذارات
ــوف)�  ــة (ن ــام لخطب ــد b هــذه الأي ــواف) هــو المتقــدم الوحي ــم يكــن (ن فعــرف (نــواف) أنهــا هــي التــي يبحــث عنهــا� فهــو يعــرف ذوق أمــه.وتكلمــت عليهــا والــدة (نــواف) ومدحــت لــه جمالهــا كمــا لــم تمــدح فتــاة قبلهــا, حضرتــه (نــوف), تكلمــت عليهــا أكثــر مــن عشــرين أم� كل أم تخطبهــا لابنهــا, فخــلال ذلــك العــرس الجميــل الــذي زَيَّــن إحــدى ليالــي الريــاض والــذي ل
المتقدمــين لخطبتهــا و قــرر أن يطــرق شــباك قلبهــا كمــا طــرق بــاب أهلهــا.وانتهــز فرصــة الأيــام التــي يســتقصي فيهــا أهــل (نــوف) عــن الشــباب 
بعــده إلــى أرض الواقــع...الكاريبــي ولــوس أنجلــوس b شــهر عســل كامــل متكامــل الأحــلام لتعــود وقــد كان...وخــلال شــهور قليلــة كانــا يطيــران بــين باريــس وجــزر 
متابعــة  بدعــوى  الريــاض  خــارج  أيامــه  نصــف  يقضــي  زوج  إلــى 



- 35 -

 b ــاض ينفــق نهارهــا ــي b الري ســاعة وقــت الغــداء وســاعة أخــرى أو أقــل قبــل النــوم.يلعبــون (البلــوت) بــورق الكوتشــينة...زوج لا يتســع يومــه لأهــل بيتــه إلا مكتبــه� و ليلهــا فيمــا يســميها جلســات عمــل� أو b أحــد بســاتين أصدقائــه مشــاريعه, والنصــف الآخــر مــن أيامــه الت
إليهــا¦هــل يســتطيع أن يفعــل ذلــك مــع هــذه ال (كوليــت) عندمــا يســافر 

قالت (نوف) لنفسها...
ــي أضــع علامــات  ــي أغــار منهــا b حــين أنن ــي يظــن أنن مســيحية و قليــلٌ مــن الخمــر ليــس عندهــم بحــرام!بينمــا زوجتــه الأخــرى تلبــس مــا يحلــو لهــا بــل و تشــرب أحيانـًـا بدعــوى أنهــا اســتفهام علــى (نــواف) الــذي يُضيِّــقُ عَلـَـيَّ بحجــة أنــه رجــل شــرقي محافظ� (كوليــت) الت
الرجــال� وهــي b الحالتــين ممنوعــة.b نــادي نســائي مغلــق و بــين أن أمارســها b نــادي مختلــط وســط مزاحمــة والفــرق كبيــر بــين الحريــة و التحــرر... كمــا هــو بــين أن أمــارس الرياضــة ليــس علــى مــا هــي عليــه مــن تحــرر و لكــن علــى مــا هــي فيــه مــن حريــة, الحقيقيــة أننــي لا أغــار مــن (كوليــت) ولكــن أَحْسـُـدهَا, نعــم أَحْسـُـدهَا, 
ــاوى تقــول فحتــى الصالــة الرياضيــة النســائية التي كانت تجمعنــي أنا وصديقاتي  ــر مرخصــة و بعــد فت ــا غي ــا أُغلقــت بدعــوى أنه ــا و متنفسً ــام بــأن فتــح بــاب الرياضــة للنســاء هــو بمثابــة فتــح بــاب لخطــوات الشــيطان! ناديً ــت أذكــر أي ــل مــن الأخــلاق. لا زل ــى التحل ــدًا إل ــدًا روي ســتؤدي بهــن روي
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قــد ســابق زوجتــه الســيدة عائشــة b الجــري مرتــين¦وجــود حصــص لممارســة الرياضــة b حــين نــدرس b الســيرة أن رســول االله كنــت طالبــة b مدرســة (مــدارس الريــاض) و كنــا نتســاءل� لمــاذا نُحـْـرَم مــن 
لا  أنــا  لكــن  الــزوج  لنفــس  زوجتــان  وهــي  لأننــي  (كوليــت)  ــذي أحســد  ــد يمــين الطــلاق ال ــواف) بع ــود (ن ــى يع ــلا حت ــروح ألقــاه b وجهــي بالأمــس� بســبب سـِـبْحَتِه العزيــزة التــي قَطَعْتُهـَـا رغمـًـا عنــي أســتطيع أن أغــادر الفي ــت) ت ــا (كولي ــى فمــي, بينم ــده عل ــق و هــو يضــع ي ــدت أختن ــد أن ك و يســخر قائــلاً:نعــم� لمــاذا لا أعمــل¦ ســعوديات كثيــرات تعملــن بينمــا يمنعنــي (نــواف) منــه وتجــئ بــل وتســافر دون أن تســتأذنه أحيانـًـا بحجــة مباشــرة العمل...العمــل� بع
ــال التــي ســتتقاضينها مــن أي  ــا b جولــة واحــدة للتســوق.- الـــــ ٧ آلاف أو حتــى ال ١٠ آلاف ري عمــل أنــتِ تنفقــين أكثــر منهــا أحيانً

وكأنَّ الإنسان يعمل من أجل المال فحسب.
وشــعرها ودارت (نــوف) حــول نفســها ثــم ألقــت بجســدها البَــضّ فــوق أحــد  الجميــل  برأســها  وألقــت  نومهــا�  غرفــة   b المتناثــرة  ــاوِل خَصْرَهــا إلــى الــوراء� فــوق ظهــر المقعــد الوثيــر وســرحت b المقاعــد  عمــره:المُسِــن والــذي أنجبهــا مــن زوجتــه الثانيــة بعــد أن تجــاوز الخمســين مــن بــأن تلحــق بأخيهــا b لنــدن لدراســة الطِــب هنــاك, و كيــف غضــب والدهــا ذكرياتهــا البعيــدة� ذكريــات الثانويــة العامــة و أحــلام التفــوق فيهــا� ورغبتهــا الــذي يُطَ
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ــب¦ بنــت b مثــل ســنك و تســافر لتعيــش b بــلاد  ــار¦- أي لنــدن  أي طِ الكُفَّ
رعايتــه.- أخــي يــدرس هنــاك يــا أبــي, ســيكون مَحْرَمِــي وســأكون موضــع 
ــرغ  ــرك دراســته ويتف ــن يت ــه ل ــا أن ــه, كم لرعايتــك, هــل تريديــن أن تصبحــي مثــل بنــات الغــرب المُنْحَــلاَّت¦- أخــوكِ رجــل لا خــوف علي

- وأين تَرْبِيَتِي و أخلاقي¦ هل أنا ضعيفة لهذه الدرجة¦
ــب هــذا الــذي دراســته ٧  ســنوات¦ ونصــف خريجاتــه عوانــس¦ أنــتِ يأتيــكِ الخطــاب منــذ ســنوات.- لا تتعبــي حالــك, لــن تســافري, ثــم أي طِ
تــدرس الطــب b المملكة...سَــاقَتْ  إليــه أن يتركهــا  مَضَــضٍ - علــى التحاقهــا بالجامعــة مثــل بعــض بنــات أعمامهــا وأخوالهــا.بعريــس يُسْــكِنها قصرًا...هكــذا فكــر الأب, فــلا بــأس إن وافــق - علــى علــى الفتــاة الغيــر جامعيــة...إنَّ فتــاة b جمــال (نــوف) و b حَسـَـبِهَا جديــرة والــذي أقنــع الأب بذلــك أن شــباب الطبقــة الراقيــة هــذه الأيــام لا يُقْبِلُــون b جامعة الملك ســعود, لأنَّ الدراســة النظرية لا تســتغرق ســوى ٤ ســنوات, يشــفع لهــا عنــده, وبالــكاد وافــق الأب أن تــدرس b إحــدى الكليــات النظريــة عليــه أعمامهــا و أخوالهــا فلــم يســتجب الأب لشــفاعة مــن رضــي منهــم أن بَكَتْ...تَوَسَّــلّتْ 
ــوف نفســها... لا الدراســة التــي كنــت أتمناهــا ولا الحــب الــذي كنــت أحلــم بــه... ــت ن خاطب
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ــا وتســاهم b تكاليــف الحيــاة مــع زوجهــا الــذي يعمــل مدرسَّــا أيضًــا b لاختــرت مثــلاً أن أتبــادل حياتــي مــع (نــورة) ابنــة خالــي التــي تعمــل مُدرِّســة� ويحســدونني علــى حيــاة التــرف التــي أحياهــا, مــع أنهــم لــو خيرونــي  ــال, لكنه ــى ٤ آلاف ري ــكاد يصــل إل ــه لا ي ــة و راتب ــارة, لكــن الســعادة كائــن حــي مــا زارتهــا مــرة b بيتهــا� إلا وأحَسَّــتْ بالــدفء الــذي فيــه وبالســعادة التــي إحــدى المــدارس الأهلي ــاء الزي ــرى زوجهــا أثن ــا لا ت ــؤه, هــي طبعً ــا إذا ســكن بيتًــا فإنــك ستســمع ضحكاتــه بمجــرد دخولــك بــاب هــذا البيــت, تمل ــي.والزوجــة الســعيدة تشــع عيناهــا بنظــرات الرضــا التــي لا تُخطِئُوهــا عَيْنَ امــرأة حاَلُهــا كَحَالِ
<<<
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( ٧ )

ــنِّه, لكنــه لا يــزال b بدايــة ذلــك الطريــق, فقــد أظهــر منــذ صبــاه شــغفًا بعلــوم (حســن) ابــن الشــيخ (محمــد البرغواطــي) ووريثــه b علمــه ومجلســه,  ــسّ وهــو دون ال ٢٠, وســمح لــه أبــوه - فحفــظ القــرآن صبيَّــا و تعلــم الرقيــة الشــرعية وهــو دون ال١٥ مــن عمــره, والــده� فاجتبــاه أبــوه لذلــك مــن بــين أبنائــه و بــدأ يعلمــه مــا يصلــح لسِ ــة و فــك الســحر والمَ ــوم يشــقى بهــا صاحبهــا لكــن لابــد لهــا مــن حامــل ممــا فيهــا, وعلّمــه أنهــا علــوم شــائكة� شــريفة b نفســها لكــن الســلامة فيهــا مــن هــذه الكتــب ففيهــا الصالــح والطالــح� وعلَّمــه كيــف يفــرق بينهمــا وينتقي كتــاب الضمياطــي وكتــاب الاســترابازي, وعلّمــه أبــوه كيــف يكــون علــى حــذر وشــموس الأنــوار� والجواهــر اللمَّاعــة وغيرهــا مــن الكتــب المماثلــة, ثــم درس برغــم صغــر ســنه - بدراســة مجموعــة ابــن ســينا� ومنبــع أصــول الحكمــة� ومــارس الرُقْيَ يحملهــا!وعــرة, وحــذره أنهــا عل
ــومٌ لا تنبغــي لمــن يطلــب بهــا المكاســب أو المــكارم, وإنمــا لمــن يقــدر  علــى تحمــل مــا ورائهــا مــن أعبــاء ومغــارم.عل

علومٌ تطلب صاحبها ولا تكون لمن يطلبها.
ــه الســحر الأســود و ســحر القبــالا  ــا اطمــأنَّ إلــى رســوخ علمــه لَقَّنَ العقاقيــر والســموم.وســحر الفــودو� لا ليمارســها ولكــن ليعالجهــا, كمــا يتعلــم الصيدلــي أنــواع ولمَّ
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ــد والليلــة بعــد أن نجــح (حســن) b فــك ســحرٍ أســود مــن أعمــال الرهيــب  ــلاج� فق ــط للع ــه b جلســة واحــدة فق ــى (ســامر) من ــون) وتعاف يطلعــه علــى (خزائــن الأســرار)! (حســن) بذلــك غامــرة, فلابــد أن (الشــيخ البرغواطــي) يــراه الآن أهــلاً لأن طلــب منــه والــده أن يختليــا b المســجد بعــد العِشــاء. وكــم كانــت فرحــة (أورهاي
ــى الأعمــاق يــزال (حســن) يســبح علــى شــواطئها الضحلــة...لا بــد أنهــا الليلــة الموعــودة (البرغواطــي), والتــي تحــوي بــين دَفَّاتهــا أســرار بحــور هــذه العلــوم والتــي لا تلــك الخزائــن المخبــوءة b قبــو المنــزل والــذي لا يدخلــه ســوى الشــيخ  ــده إل ــده b الأخــذ بي ــدأ وال ــا (حســن) ليب ــم به ــا حل ــي طالم والأغــوار مــن هــذه البحــار.الت
خزائن الأســرار:دار لــه مــع والــده منــذ ســنة وهــو يمهــد لــه أنــه قــد اقتــرب مــن ولــوج مفاتيــح وجلــس (حســن) ينتظــر قــدوم والــده,  أخــذ يتذكــر ذلــك الحــوار الــذي 

- هل تذكر ما قلته لك عن طبيعة علومنا هذه¦
- نعم بالتأكيد يا أَبَتِ.

- قل لي ما تذكره عن طبيعتها.
ــين  ــى المســاعدات مــن بعــض المؤمن ــا نَتَلَقَّ ــخِّر الجــآنّ وإن كن وضعهــا االله فيهــا.منهــم, لكننــا b الأســاس نُسـَـخِّر قــوى الطبيعــة عــن طريــق قوانينهــا التــي - نحــن لا نُسَ



- 41 -

- وما هي هذه القوى¦
ــة للنجــوم والكواكــب, وقــوى أخــرى للنفــوس  ــة فيهــا� ولهــا - هــي قــوى ومجــالات طبيعي تعلمهــا والأرواح, وثالثــة للحــروف و الأعــداد... قــوى هائلــة مُودَعَ مــن  ولكيميــاء,  الفيزيــاء  كقوانــين  بالضبــط  وقوانينهــا  بأصولهــا أطاعتــه و لكــن لهــا خطورتهــا وفتنتهــا.سُــنَنها 
المعهــودة بــين النــاس¦- عظيــم جــدًا, ومــاذا تختلــف قوانــين هــذه القــوى عــن قوانــين العلــوم 
طريــق هــاروت ومــاروت و ســيدنا الخضــر و...معرفتهــا بالتجربــة والملاحظــة, وإنمــا هــي علــوم تلقينيــة متوارثــة عــن - تختلــف بأنهــا ليســت علومًــا تطبيقيــة ولا تجريبيــة� وبالتالــي لا يمكــن 

وقاطعه والده محتدًا:
أو غيرهــم¦- أنــا قلــت لــك أنهــا متوارثــة عــن مَلِكَــيّ بابــل أو عــن ســيدنا الخضــر 

ارتبك (حسن) قليلاً و قال:
ــه لــي صراحــة ولكنــي استشــفَّيتُ ذلــك ممــا درســت مــن  ــم تقل ــا مــن بعــض كلامــك.- لا ل ــه أيضً الكتــب ولمحت

- وأنا سألتك عما تعلَّمتُه مني بشكل صريح وليس عن تخميناتك.
اكتسى وجه (حسن) ببعضٍ من ملامح الحيرة وسأل أباه:
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- إذا لم تكن متوارثة عنهم فمِمَّن ورثناها إذن¦
ــك,  وســتعرف كل  ــد ذل ــم أؤك ــم و ل ــا منه ــا ورثناه ــفِ أنن ــم أَن ــا ل شــيء b وقتــه...والآن أكمــل.- أن

ابتلع (حسن) ريقه ثم قال:
ــة  ــدم وتقني ــن تق ــه م ــا في ــث و برغــم كل م ــا الحدي ــوى الأخــرى.بواســطتها وصلنــا لــكل هــذه المخترعــات, فــلا معنــى للشــك b وجــود هــذه إلا أنَّ البشــرية لا تعــرف إلا القليــل مــن قوانــين الكــون العلميــة والتــي - نحــن b عصرن الق

- وما حاجتنا أنا أو أنت لتأكيد هذا المعنى¦
بقوانينهــا, لا نفــع لاســتحضارها لمــن يشــك b صحتهــا وفاعليتهــا.- حاجتنــا أن تســخير هــذه القــوى مرتبــط باليقــين بوجودهــا والإيمــان 

هَزَّ الأب رأسه قليلاً ثم قال:
ــة نفســية  ــا لطاق ــاج أيضً ــوم تحت ــك فحســب, إن هــذه العل ــس ذل ــه.معينــة لتَحَمُّلِهــا, تحتــاج لإيمانيــات وقــرب مــن االله, ففيهــا مــن الفتــوح مــا - لي ــى أصفيائ يفتحــه االله عل

- إذن فهذه الطاقات لا تُسَخَّر إلا لمؤمن¦
الروحيــة كاليوجــا أو b التخاطــر عــن بُعــد� كل مــا ســبق يمكــن أن يحــدث هــو طاقــة نفــوس ســلبية, أو كمثــال الطاقــة الإيجابيــة التــي b الممارســات - ليــس شــرطًا بالطبــع, فأبســط مثــال لهــذه القــوى هــو الحســد الــذي 
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ــك ســتجد b قصــة (الســامري)  ــل إن ــاالله أصــلاً. ب ــر مؤمــن ب ــن هــو غي ــه لم ــر الرســول أن ــذي كان مــن قــوم (موســى) عندمــا قبــض قبضــة مــن أث ــرَسْ ســيدنا (جبريــل) b الأرض و اســتعمله b أكبــر معصيــة وهــي اســتعمل أحــد هــذه القــوى فأطاعتــه, فبرغــم أنــه أخــذ شــيئًا مبــاركًا وهــو ال الشــرك بــاالله إلا أنهــا أطاعتــه� لأنهــا ســنة االله التــي كتبهــا.أثــر فَ
- حَيَّرتَنِي يا أبي� فأي استعداد إيماني إذن و ما لزومه¦

ــا هــو فــوق التســخير أو الاســتخدام, أكلمــك عمــا  ــا أحدثــك عمَّ إذا زاحمــك فيهــا غيــرك.لربهــا فتصيــر كأنــك منهــا, تأتيــك طائعــة بــلا تكلــف, يكــون هواهــا معــك يمكــن أن تســميه البركــة, عــن أن تتناغــم مــع هــذه القــوى b عبوديتهــا - أن
ــكاره:وأفــاق (حســن) مــن ذكرياتــه علــى صــوت أبيــه وهــو يقــول لــه وكأنــه  ــرأ أف كان يق
الليلــة!- وهــذه البركــة وهــذا التناغــم هــو بالضبــط مــا طلبتــك مــن أجلــه 
ســنوات, ونظــر إلــى أبيــه الــذي قــال:دقَّ قلــب (حســن) b عنــف� فقــد حانــت اللحظــة التــي ينتظرهــا منــذ 
العلــوم لا تُلْقـَـى إلا لمــن بلــغ ال ٣٣ مــن عمــره وكان أهــلاً لحَمْلِهــا.أنــت مقبــل علــى تَعَلُّمـِـه, ولكــن مــا ينتظــرك يحتــاج طاقــةً واســتعدادًا, وهــذه - أنــت الآن b الـــــ٢٥ مــن عمــرك, أتقنــت خلالهــا كثيــرًا مــن مبــادئ ما 
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فقــال وصوتــه يــكاد يختنــق:وأحــس (حســن) بقلبــه يغــور b الأرض و بالدمــاء تنســحب مــن رأســه� 
- وكل ما تعلمته يا أبتِ لا يجعلني أهلاً لحملها¦

الدراســة, والبصيــرة غيــر  العقــل, والخبــرة غيــر  كتفــي مــن لا يطيــق حملهــا قصمــت ظهــره.الــذكاء, ولــن تتلقــى هــذه العلــوم قبــل أوانهــا� فهــي أثقــالٌ إن طرحــت فــوق - الحكمــة غيــر 
- وماذا أصنع طوال هذه السنوات الثمانية¦

ــر ممــا مضــى,  ــدي أشــق بكثي ــا ول ــك الآن ي ــوب من ــا هــو مطل ــا, أن تبحــث وراء كل - إن م ــلَ مــا ســيُلْقَى عليه ــا لتَحْمِ مليئــة نقائصــك وتعالجهــا, أن تُعَــوِّد جســمك الزهــد وعقلــك التركيــز ونفســك أن تســمو بنفســك فتؤهله الثمانيــة  الســنوات  هــذه  أن  وأعلــم  الخلــوة,  وروحــك  ــس الرُّقِــيّ  ــا, ولي ــذارٍ به ــا ولا ســابق إن ــر أوانٍ محــددٍ له ــة بغي ــارات الخفي طريــق العلــوم هــذه.أمامــك إلا النجــاح فيهــا, ففرصتــان فقــط للفشــل كفيلتــان باســتبعادك عــن بالاختب
- أهذا كل شيء ¦ لقد ظننت حين طلبتني الليلة أنني...

قاطعه أبوه من جديد وقال:
تدري.- لا تظــن أن مــا قلتــه لــك أمــر يســير, إنهــا الخطــوة الأصعــب لــو كنــت 

- وخلال هذه السنوات الثمانية, ماهي وظيفتي¦
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والهنديــة, فكثيــر مــن الطلاســم مكتوبــة بهــذه اللغــات.البحــار, مطلــوب منــك أيضًــا أن تتعلــم بعضًــا مــن العِبْريــة والفارســية يــا ولــدي كالبحــور� لا تصنــع بحــارًا ماهــرًا إلا ممــن يلــج بســفينته أعالــي - أَتْقِــنْ مــا تعلــم و مــارس مــا تتقــن وســاعد مــن يحتاجــك, العلــوم 
وتمتم (حسن) b خيبة أمل:

- وهذا كل شيء¦
قام أبوه من مجلسه إيذانًا بانصرافهما وهو يقول:

- وإنه لأمرٌ لو تعلم عظيم.
<<<
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( ٨ )

ــت دامــون  ــة (العفري ــذ أن ابتكــر (جوزيــف) الشــخصية الكرتوني ــة اســتغلال هــذه لشــركة Pixar  المتخصصــة b إنتــاج أفــلام الرســوم المتحركــة� وحياتــه Demon Damon ) وهــو بعــد لا يــزال طالبًــا b الجامعــة, ثــم باعهــا    من ــرًا مــن حصيل و التــذكارات وحقــوق البــث التلفزيونــي للفيلــم.الفيلــم, هــذا غيــر مــا يتقاطــر فوقهــا كل شــهر مــن حصيلــة بيــع البوســترات عــدة ملايــين مــن الــدولارات كحصتــه المتفــق عليهــا مــن شــباك تذاكــر الشــخصية b الفيلــم المنتــج باســمها, و b بضعــة أشــهر دخلــت خزانتــه تغيــرت بشــكل جــذري, وجــد نفســه مليوني
أوروبــا.الأمريكيــة الســاحرة التــي تضــارع b جمالهــا أرقــى مــدن كنــدا وشــمال حيــث كان يــدرس الأنثربولوجيــا b جامعــة مدينتــه (ســياتل)� تلــك المدينــة حــدث لــه كل ذلــك و هــو بعــد لا يــزال b ســنته الأخيــرة b الجامعــة 
منهــا علميــة, وأن يتخصــص b أنثربولوجيــا النســاء!مشــارق الأرض و مغاربهــا ليدرســها و لكــن مــن وجهــة نظــر ســياحية أكثــر الــذي يســتهويه منــذ مراهقتــه قــرر أن يــدرس ذلــك عمليًــا� بــأن يســافر وبعــد أن كان يفكــر b اســتكمال دراســاته العليــا b الأنثربولوجيــا 
ــة أصيــل لهــن, أمــا وقــد هبطــت  (جوزيــف) ســاحر نســاء منــذ مراهقتــه, ســاعدته وســامته العاليــة  ــة فتيــات بــلا عــدد, هــو ذَوَّاقَ b مصاحب
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ــة أو بــل تتعــدى ذلــك إلــى شــغفه b دراســة المــرأة, مثلهــا مثــل شــغفه بدراســة بإنتــاج أشــهى صنــوف المــرأة, الأمــر بالنســبة لــه ليســت مجــرد شــهوة تــذوق, عليــه الملايــين مــن الســماء� فقــد قــرر أن يــزور مطابــخ الأرض التــي تشــتهر  ــذكارات أثري ــع ت ــا يجم ــات الشــعوب, و كم كل بلــد وبــين مطبخهــا الغذائــي و بــين طعــم الحــب فيهــا!تــذكارات عاطفيــة, و تــكاد تختمــر b عقلــه نظريــة علميــة تربــط بــين ثقافــة حضاريــة أو ثقافيــة مــن كل بلــد يــزوره فإنــه يحــرص كذلــك علــى جمــع حضــارات الإنســان و ثقاف
 b رحلــة مــا إلــى بلــد ما...أيــن االله بَقِــيَ ذلــك الســؤال الــذي يحيــر عقلــه منــذ صبــاه وقــرر أن يتريــث b إن كان ثمــة إلــه!الإجابــة عليــه لعلــه يعثــر علــى جوابــه
لنظريــة تطــور أو انتخــاب طبيعــي...أبــدًا أن يكــون كل هــذا الــذي نــراه حولنــا هــو محــض صدفــة أو نتــاج تلقائــي كاد جوزيــف أن يكــون ملحــدًا b بدايــة شــبابه, لكــن عقلــه لــم يستســغ 
ــع وهبهــا آلاَتهــا الموســيقية ونشــأة الكــون, فتيقــن أن هــذه الأوركســترا الرهيبــة لابــد لهــا مــن مايســترو قــرأ كثيــرًا عــن الجينــوم البشــري و عــن نظريــة الانفجــار الكبيــر  المعقــدة.يقودها...مــن مؤلــف وضــع ألحانها...مــن صان
ــا لــم يقتنــع أبــدًا أن فرضيــات الصدفــة والاحتمــالات التــي يتضــاءل  ــر أن تكــون هــي المتكــررة دائمً ــرب مــن الصف ــى يقت ــا حت لتكــون وراء كل مظاهــر الحيــاة حولنــا وb الكــون فوقنــا.احتمــال حدوثه
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ــا للكــون  ــا وميكانيكيَّ ــل, لا العلــم وبعــد أن ظــن أنــه قــد أحكــم تصــورًا عقليَّ ــم إلا القلي ــه لا يعل ــد أن تعمقــت دراســاته - أن ــادة, فوجــئ - بع الطاقــة والموجــات.بــات العلــم لا يعــرف هــل المــادة هــي مــادة حقَّــا أم مجــرد شــكل مــن أشــكال كلمــات لا تبلــغ أبــدًا حــد اليقــين مــن أي شــيء و لا تصــف بدقــة أي شــيء...يعلــم إلا تجريــدات مترجمــة b معــادلات و رمــوز, مجــرد أوصــاف بمحــض وللم
التعمــق b المعرفــة,  يُنْسَــف نســفًا بمزيــد مــن  العلمــي  اليقــين  ــه نســبي بــل والإنســان نفســه نســبيَّا.كل  ــم كل أصبحــت المعرفــة نســبية والعال
ــه  ــه عقل ــن أنــت أصبــح التفســير الوحيــد للوجــود عنــد (جوزيــف) الــذي يقبل ــد, ولكــن أي ــى لهــذا الوجــود شــديد التعقي ــى لنــا هــو وجــود مهنــدس أعل ــا مــا تســاءل جوزيــف: لمــاذا لا تتجلَّ ــا¦وتريــح عقولنــا بأجوبــة حاســمة¦ لمــاذا تتــرك الشــر والشــك ينهشــان أركان منــا أيهــا المهنــدس الكبيــر¦ دائمً اليقــين بداخلن
ــدًا  ــه بعي ــم التــي طالمــا دفعــت عقل نشــأ ســلم التطــور والانتخــاب الآلــي� فمــا الداعــي لوجــود المعانــي والأحاســيس¦ يعــود متســائلاً: إذا كانــت كل الكائنــات وكنــا معهــم مجــرد خطــوات b عــن فرضيــة وجــود الإلــه و عــن تصديــق كلام الأديــان لكنــه لا يلبــث أن نعم...هــي معضــلات الشــر و الظل كيــف  للحب...للخير...للجمال...للفن...للروحانيــات¦  الحاجــة  ــاس البشــر¦الــذكاء¦ كل هــذه اللاماديــات كيــف تنشــأ مــن تطــور مــادي بحــت¦ بــل مــا مــا  ــى كل أجن ــة عل ــن الغالب تفســير نزعــة التَدَيُّ
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لشــأن آخر تاركًا البشــرية تكابد الشــرور والأذى¦هــل خلــق االله العالــم و وضــع لــه قوانينــه ثــم تركــه يعمــل آليَّــا وانصــرف 
تلــك و b دوامــات  كتــب الأديــان التــي قــرأ فيهــا ولــم يقتنــع بــأي ديــن منهــم.الإلــه b أرجــاء هــذا العالــم بعــد أن عجــز عــن العثــور عليــه بــين صفحــات حيرتــه, فقــرر أن يضيــف هدفـًـا آخــر إلــى أهــداف رحلتــه� بحــثٌ دقيــقٌ عــن ويــدور عقــل (جوزيــف) b متاهــات تســاؤلاته 
ــةً تبحــث مــن عمــره يطــوف بــلاد الدنيــا ليجمــع مــن كل بلــد تــذكارًا أصيــلاً مــن وهكــذا فــإن (جوزيــف) مليونيــر أمريكي شــاب b منتصف العشــرينات  ــخ نســائها و يحمــل أســئلةً وجودي ــا وقصــة حــب مــن مطب عــن أجوبتهــا.ثقافته

<<<
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( ٩ )

ــدَّاد عمــره الــذي اســتيقظ (يوســف) صبيحــة ذلــك اليــوم الموافــق للذكــرى ال ٣٥ ليــوم  ــره بِعَ يــدور b دوائــر فراغيــة تتمحــور حــول اللاشــيء! مولــده, يــوم ليــس لــه أي معنــى عنــده ســوى أن يُذَكِّ
ــار  ــن الم ــل الزم ــام المغبشــة بفع ــرآة الحم ــه b م ــال عليهــا وبســبب رداءة خاماتهــا, وأخــذ يتأمــل ذقنــه التــي لــم يمــر علــى نظــر (يوســف) لوجه ــد للاحتف ــر وحي ــوم كمظه ــا الي ــن أســبوع� هــل يحلقه ــر م ــا أكث توفيــرًا للجنيهــات القليلــة ثمــن أمــواس ومعجــون الحلاقــة¦ بعيــد ميــلاده¦ أم يظــل علــى عادتــه فــلا يحلقهــا إلا مــرة كل أســبوعين حلاقته
ــاه هــذه الإجــراءات!بــأن عليهــم احترامــه, أو أنــه قــد يكــون ابــن عائلــة فيهــا مــن أصحــاب كإجــراء للتحريــات, خصوصـًـا وأن ملابســه البســيطة لــن توحــي لأحــد منهــم أن يشــتبه b لحيتــه مُخْبِــر أو يأخــذه أمــين شــرطة إلــى قســم البوليــس بصــلاة الجماعــة أحيانـًـا b المســجد لكنــه مــن النــوع المُسـَـالِم الــذي لا يطيــق المشــاكل, صحيــح هــو ميــال للتديــن ويغــض بصــره مــا اســتطاع ويلتــزم المســجد الــذي b حارتهــم عــن مشــروعية إعفــاء اللحيــة, لكنــه لا يحــب كاد أكثــر مــن مــرة أن يريــح نفســه  ويربيهــا اســتجابة لــكلام شــيخ  ــذود عــن قف المناصــب مــن ي
ــه  ــر مــع ملامــح وجه ــرًا أكب ــه عم ــا تعطي ــا� لأنه ــرًا قــرر حلاقته متواضعــة الوســامة والتــي تســتجيب بســرعة لعوامــل الســن والزمــن.وأخي
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لا يذكــر عددهــا.b القاهــرة, و بائــع b محــل ملابس...إلــى آخــر ذلــك مــن أعمــال هامشــية مــن منزلــه المتواضــع b أحــد الحــارات المزدحمــة b حــي (مصــر القديمــة) أعمــالاً شـَـتَّى: مــدرس بالحصــة, و دروس تقويــة للطلبــة b المســجد القريــب يجــد يــد الواســطة التــي تضعــه علــى الســلم الوظيفــي لأي وظيفــة, فجــرب لوالديــه مــع أختــه الوحيــدة (ســارة), و كغيــره مــن أبنــاء الطبقــة الكادحــة لــم قســم فلســفة بجامعــة (القاهــرة), فلــم يلتحــق بالتجنيــد لكونــه ابنًــا وحيــدًا يتغيــر b حياتــه, فــلا شــيء تغيــر تقريبًــا منــذ تخرجــه b كليــة الآداب وتأمــل يوســف ملامحــه بعــد الحلاقــة, إنهــا الشــيء الوحيــد الــذي 
ــط رزقــه منهــا� أو  ــا ويســارًا حتــى يتلَقَّ ــزوج بعــد - b معــاش والدهــم الــذي يســترهما علــى الأقــل مصروفــه الشــخصي الــلازم لحيــاة شــاب لا يصــح أن يشــارك وهكــذا يميــل مــع الحيــاة يمينً ــم تت ــي ل ــه - الت بالــكاد.أمــه وأخت
ــبْحَة التــي كانــت لا تفــارق يــد الوالــد حتــى وفاتــه, وكان الضيقــة التــي تســترهم بــين جدرانهــا, ولــم ينفــرد يوســف بشــيء مــن ميــراث لــم يُــوَرِّث لهــم الأب بعــد وفاتــه إلا هــذا المعــاش و الشــقة القديمــة  العــراق!ذلــك الاعتقــاد نــوع مــن التعويــض النفســي عــن خســارته التــي عــاد بهــا مــن يعتقــد لســبب مــا أنهــا ســبحة ذات قَيِّمَــة b حــين كانــت أســرته تعتبــر أبيــه إلا بتلــك السِ
للغــة العربيــة, ووقــع الغــزو كالصاعقــة عليــه وعلــى كل العاملــين المغتربــين فأيــام غــزو العــراق للكويــت كان الأب وقتهــا يعمــل b العــراق مدرسًــا 



- 52 -

ــع أن عبــر الحــدود إلــى ســوريا محفــوف بالمخاطــر و بالتفتيــش وبالرشــاوى, فقــد الأب أن ينفــد بحياتــه قبــل اندلاعهــا, و لأنــه كان يعلــم أن الهــروب بَــرَّا هنــاك, وبــدأت سُــحُب الحــرب تتجمــع b ســماء الخليــج العربــي, فقــرر  ــين عــدة أماكــن ســرية, ولســبب مــا اقتن ــه مــن نقــود ب مــن أمتعتــه.الأب فقــد فَقَــدَ معظــم مــا كان معــه مــن نقــود ونجــت الســبحة مــع مــا نجــا تســتحق أن يحملهــا مــع مــا اســتطاع حملــه مــن أمتعــة خفيفــة, وكمــا توقــع هــذه الســبحة التــي كان قــد اشــتراها مــن (ســوق الهــرج) العتيــق b بغــداد وزع مــا بحوزت
محفــورة بنقــش غامــض كالطلســم لكنــه جميــل.وغريبــة غيــر مفهومــة, وتتوســط حباتهــا قطعــة مــن حجــر اليشــب الأخضــر ال٣٣ مثيــرة للإعجــاب بلونهــا العاجــي الصــاb وبمــا فيهــا مــن نقــوش متقنة إنهــا سـِـبْحَة مثيــرة للحيــرة فــلا تــدري أهــي ســبحة أم قــلادة, وحباتهــا 
ــدأت وبعــد أن أفــاق الأب مــن صدمــة الغــزو وأهــوال رحلــة العــودة وضيــاع  ــد أن ب ــراق, وبع ــذي كان b الع ــزرق ال ــاك وانقطــاع ال ــه هن موضــع تَنــدُّر أســرته:مــع الوقــت الــذي يــداوي أي جــرح, بعــد كل ذلــك صــارت الســبحة هــذه سـُـحُب الأحــزان تنقشــع مــن علــى ملامــح وجهــه, وبــدأ يعــرف طعم الابتســام ثمــرة تَعَبِ

يا لها من سبحة ثمينة كلفتك سنين عمل b أرض الغربة.
بــل و أثريــة مباركــة, وصــدّق بائــع ســوق الهـَـرَج عندمــا أخبــره بــكل ثقــة أنهــا  وكان الأب يُصـِـرُّ - ربمــا مــن بــاب مواســاة النفــس - أنهــا ســبحة قَيِّمـَـة 
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ــد الأب وأنهــا - لســبب  لــم يســتطع الأب معرفتــه - غَفَــلَ مــن وجدهــا عــن قيمتهــا ســبحة عُثـِـرَ عليهــا b مغــارة (هــاروت و مــاروت) التــي بِبَابـِـل بــأرض العــراق,  ــى يــد الأب, وأصبحــت هــذه الســبحة لا تفــارق ي وكأنــه يســتعيض بهــا عــن تعــب الســنين الــذي ضــاع.حتــى صــارت إل
يعرفــه.بعــض النقــوش عبــارة عــن أحــرف ســومرية لكــن عــدا ذلــك ليــس لــه معنــى وعَرَضَهــا علــى أحــد أســاتذة قســم الآثــار b كليــة الآداب� فقــال لــه إن عندمــا بــدأ b دراســة الفلســفة, أحــس أن نقوشــها قــد تكــون ذات معنــى, لكــن هــذا التَنــدُّر تحــول بعــض الشــيء إلــى اهتمــام عنــد (يوســف) 
ــر المصريــة  جنونــه b الاهتمــام بهــذه الســبحة.ســواءً أُمَّــه أو أختــه, و إنمــا اعتبــرت الأم أن ابنهــا قــد ورث مــن أبيــه بعــض وأغراضهــا, أصــلاً لــم يجــد (يوســف) مــن يشــاركه الاهتمــام بهــذه الســبحة أن يــرث الذكــور أغــراض الأب الشــخصية بينمــا تــرث الإنــاث مصــاغ الأم وبعــد وفــاة الأب ورث (يوســف) هــذه الســبحة كعــادة الأُسَ
ــع  ــه عرضهــا للبي ــرِّط (يوســف) بســهولة b الســبحة برغــم أن ــم يُفَ ــة الضيقــة أصــلاً, ول ــه أمــوره المالي ــق علي ــر مــن مــرة� عندمــا كانــت تضي أنهــا تســاوي أضعــاف هــذا المبلــغ.أرقــام زهيــدة لــم تتجــاوز الألــف جنيــه b أكثرهــا ســخاءً, لكنــه كان يوقــن حيــث يســكن, ثــم عرضهــا علــى تجــار خــان الخليلــي, فلــم يحصــل إلا علــى عرضهــا علــى تجــار البــازات و محــلات العاديــات b (حــي مصــر القديمــة) أكث
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- آه لو كنت فقط أعرف قيمتها أو ما تعنيه رموزها¦
طريــق صديقــه (وليــد) الــذي يعمــل b أحــد بــازارات مصــر القديمــة:هكــذا كان يســأل نفســه و ينفــخ b ضيــق, حتــى جــاءه الفــرج عــن 

ــنِّه إلا أنــه يبــدو خبيــرًا بهــذه بَرْدِيَّــة فرعونيــة ب ١٠ آلاف دولار, ويبــدو أنــه قــد يهتــم بسـِـبْحَتِك ســائح أمريكــي� شــاب صغيــر لكنــه مليونيــر, لقــد اشــترى أمامــي −  ــرِّق بســهولة بــين البرديــة الأصليــة والمزيفــة, لقــد زار تلــك, لكــن الشــاب برغــم حداثــة سِ نصــف بــلاد العالــم كمــا يقــول, كمــا أنــه دارس للأنثربولوجيــا.الأمــور و يُفَ
مــال أبــدأ بــه أي مشــروع مهمــا كان تافهـًـا.علــى االله أن أجــد مــن يقدرهــا حــق قيمتهــا, أنــا فعــلاً بحاجــة لأي − 
ــرْتِي ١٠ Í مــن قيمــة البيــع, −  الإنجليزيــة.بالمناســبة اســمه (جوزيــف) مثــل اســمك عندمــا تُتَرْجِمــه إلــى ونعــم بــاالله, لكــن لــي نصيبــي وسَمْسَ
يبخســها كتجــار العاديــات عندنــا.حتــى و لــو كان اســمه (عفركــوش) المهــم أن يدفــع بســخاء ولا − 

مصريًا.أنهــا عتيقــة جــدًا. وبــدون مفاوضــات طويلــة دفــع (جوزيــف) ٢٠ ألــف جنيهـًـا يفهــم منهــا شــيئًا, لكنــه قــال إن نقوشــها أصيلــة و بديعــة وخاماتهــا واضــح بالفعــل أثــارت الســبحة اهتمــام (جوزيــف) و إن كان مثــل (يوســف) لــم 
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لزواجــه الــذي قــد يحــدث يومًــا مــا.الــذي كان يحلــم بامتلاكــه! والآن يمكنــه أن يبــدأ b ادِّخَــار المــال كنــواة وكأنهــا طاقــة القــدر وفتحــت بابهــا (ليوســف), فاشــترى التوكتــوك 
 b ــر مــن عشــر ســنوات مــن تخرجــه ــرًا صــار يوســف بعــد أكث الجامعة...صــار مــن أصحــاب الأمــلاك والمشــاريع! وأخي

<<<
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(١٠)

ــات!أمامــك ثمانــي ســنوات مــن تزكيــة النفــس حتــى تتــم ال ٣٣ مــن عمــرك� ثــم جلســته مــع والــده ســتكون الــدرس الأول� إذا بــه يخبــره بخبــرٍ كالصاعقــة� الفضــول� لمعرفــة مــا تحويــه خزانــات الأســرار هــذه, وبعــد أن ظــن أن كان عقــل (حســن) لا يتوقــف عــن التفكيــر, يــكاد يُجَــن مــن شــدة  ــح هــذه الخزان ــل مفاتي ــدأ b حم تب
النظــر b محتواهــا.يــود أن يُلْقِــي ولــو نظرة...مجــرد نظــرة علــى شــكل هــذه الخزانــات دون الفضــول يقتلــه مــن اليــوم فكيــف الانتظــار طــوال هــذه الأعــوام¦ إنــه 
خزانــات الأســرار فمــا الضــرر أن ألقــي نظــرة فضــول عليهــا¦رفــق ويقــول لــي ســتتعلم كل شــيء b أوانــه, أنــا الآن متشــوق لتعلــم مــا b نظــرة فضــول طفوليــة علــى مكتبــة أبــي�  وأدواتــه فــكان يســحبها منــي b نظــرة فضــول مــن بعيــد, تمامًــا كمــا كنــت أفعــل و أنــا صغيــر عندمــا ألقــي حَسَنًا...ســننتظر موعــد التعليــم ذلــك, لكــن ســأكتفي الآن بــأن أُلْقـِـي عليهــا  ولكن...مــا المانــع¦ إنَّ والــده ينهــاه أن يتعلــم مــا فيهــا من علوم وأســرار, 
ــون...طــرد (حســن) هــذا الهاجــس مــن رأســه عــدة ليــالٍ, حتــى اســتبد بــه  ــا يك ــن م ــاك وليك ــى هن ــرر التســلل إل ــوم فق نظــرة عابــرة لــن تضــر. حــب الاســتطلاع ذات ي
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الفــور فهــي إشــارة لــه بالمُضِــيّ قُدُمًــا b فضولــه وإلا فهــي إشــارة عكســية.حســنًا...فليحاول البحــث عــن المفتــاح محاولــة ســريعة, فــإن وُفـِّـق إليــه علــى أســفل المنــزل والتــي لا يدخلهــا إلا الشــيخ ولا يعــرف (حســن) أيــن مفتاحهــا, ولكــن كيــف الســبيل إليهــا¦ إنَّ الخزانــات b غرفــة القبــو المغلقــة 
ما هو أوقع مكان يمكن أن يضع فيه الشيخ هذا المفتاح¦

النظــر عــن هــذا الفضــول الــذي لا يطمئــن إليــه قلبــي.الــذي b غرفــة مكتبتــه العتيقة...حســنًا, إن لــم أجــد المفتاح فيها ســأصرف الأقــرب أنــه b شــكمجية أوراقــه الخاصــة التــي b درج مكتبــه - 
ــا إلــى مكتبــة والــده, وعبــث b درج المكتــب فوجــده غيــر مغلقـًـا بالمفتاح...فتــح واســتغل (حســن) فرصــة دخــول والــده للاســتحمام فتســلل علــى وجــل  ــا� فوجــد بالفعــل مفتاحً ــين محتوياته ــب ب ــدٍ مرتعشــة قلَّ كبيــرًا يرقــد b قاعهــا, دســه b جيبــه وخــرج مــن الغرفــة مســرعًا.الشــكمجية و بي
ــردد نــزل (حســن) ســلالم القبــو و وقــف أمــام بــاب الغرفــة b تــردد و قلبــه  ــة مــن الت ــا لحظــات قليل ــه, لكنه ــكاد يشــق صــدره مــن عنــف ضربات ــم (حســن) البــاب b هــدوء مخافــة أن يصــدر صريــرًا عاليًــا كمــا هــو المعتــاد اســتجمع خلالهــا أنفاســه و دس المفتــاح b قفــل بــاب الغرفــة و فتحه...دفــع ي ــاب ل ــه اســتغرب أن الب ــادرًا لكن ــح إلا ن ــي لا تفت ــة الت ــواب الثقيل يصــدر عنــه أي صــوت.مــن الأب
الغرفــة لكنــه لــم يجــد للغرفــة أي مصابيــح لإضاءتهــا. أضــاء كشــاف هاتفــه دخــل (حســن) الغرفــة و أغلــق البــاب خلفــه وبحــث عــن مفتــاح إضــاءة 
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ــا تحــرق نوافــذ و لا أي فتحــات  تهويــة, والغريــب أن هواءهــا غيــر فاســد ولا متغيــر المحمــول وأداره b الغرفــة مستكشــفًا إياهــا� الغرفــة بــلا مصابيــح ولا  ــة حينم ــة البرك ــه رائحــة أشــبه برائحــة حب ــوح من ــل تف كبخــور.الرائحــة ب
صغيــر.قراصنــة البحــار كمــا كان يشــاهدها b أفــلام الرســوم المتحركــة وهــو الغرفــة خاليــة إلا مــن صناديــق ثلاثــة كبيــرة تشــبه صناديــق كنــوز 
ــى هــمّ (حســن) بالانصــراف مكتفيًــا بهــذا القــدر مــن الفضــول الــذي  ــه قــال لنفســه: ومــاذا صنعــت إذن¦ التفــت إل ــه, لكن ــن مَغَبَّت مجــرد رتــاج صغيــر يغلــق غطــاء كل صنــدوق منهــا. الصناديــق الثلاثــة متحيــرًا ثــم اقتــرب منهــم, الصناديــق بغيــر أقفــال عليهــا,  قــد لا تُحْسَ
ــا يبــدو اختــار (حســن) أقــرب الصناديــق إليــه و قــرر أن يلقــي نظــرة خاطفــة  الســواد كأنهــا قــرون الخــروب. مُحْكَمـَـة الإغــلاق وعــدة صخــور صغيــرة ملســاء b غايــة الصلابــة وشــديدة حجــر يشــب أخضــر وكلهــم عليهــم نقــوش كأنهــا الطلاســم, وقــارورة مــاء عتيقـًـا جــدًا, وسـِـبْحَة غريبــة الشــكل ذات خــرزات عاجيــة اللــون ويتوســطها عمــا بداخلــه, فتحــه ببــطء و نظــر بداخلــه فوجــد مخطوطًــا ضخمً
محفــور بعنايــة b غــلاف الكتــاب الجلــدي الســميك� و مكتــوب بحبــر غريــب يوحــي بــه شــكله و حجمــه, قــرأ عنوانــه: (زهــر آصــف) وجــد العنــوان كأنــه أمســك (حســن) المخطــوط الضخــم بتــردد فوجــده أثقــل بكثيــر ممــا 
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بخــط أصغــر (قــال الــذي عنــده علــمٌ مــن الكتــاب).و كأنــه يُضـِـيء ذاتيَّــا كأنــه حبــر فوســفوري, و تحــت العنــوان الكبيــر مكتــوب 
ــرك لينمــو و يكبــر, لهــذا أخــذ الفضــول (حســن) إلــى مراحــل ولأن الفضــول مثــل الوحــش يســهل أن تقتلــه وهــو صغيــر ويصعــب  ــه.بحــذر فــإذا بــه يصــدر طقطقــة ثــم صريــرًا عاليًــا كأنــه يفتــح بــاب حظيــرة أكبــر� فقــرر أن يلقــي نظــرة عابــرة داخــل الكتــاب, فتــح غــلاف الكتــاب ذلــك كلمــا تُ ضخــم صــدأت مفاصل
تتحــرك!الصفحــة الأولــى عبــارة عــن رســوم باهتة...مــا هــذا¦ إن الرســوم 
ولا ينطــق بحــرف.ســقف غرفــة القبــو و ينظــر (لحســن) b فضــول و يبتســم ابتســامة طفوليــة b الهــواء كأنهــا دخــان� ثــم تشــكلت علــى شــكل رجــل عمــلاق يطــاول برأســه هكــذا قــال (حســن) وهــو يجــد بالفعــل هــذه الرســوم تتجمــع وتتصاعــد 
لكنهــا لــم تســبق أن حضــرت لــه مــن داخــل كتــاب!جفــل (حســن) قليــلاً وهــو المعتــاد علــى صــرف الجــآن والشــياطين 

تمتم (حسن): سلامٌ قولاً...
فوجد المارد يردد: من ربٍ رحيمٍ

استغرب (حسن) للحظات لكنه بدأ يفطن لحقيقة ما يجري فقال:
 وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين.- 
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وسكت, فأكمل المارد: وأعوذ بك رب أن يحضرون.
 b منتصــف الآيــة و قــال لــه:فبــدأ (حســن) يتلــو آيــة الكرســي فوجــد المــارد يقــرأ معــه, فتوقــف

أنت مسلم¦− 
كبيرنــا و وارث مكانتــه بــإذن االله.أنــت يــا شــيخ (حســن) مــن تســأل هــذا الســؤال¦  كيــف وأنــت ابــن − 
بالفعل:إذن فأنت...وســكت (حســن) كأنــه يســتنطق المــارد الــذي رد عليــه − 
الأســرار هــذه.أنــا (برقــان) حــارس كتــاب (زهــر آصــف) و حامــل طلاســم خزانــة − 
و مم تحرسهم¦− 
عليــه.نحجــت b درئــه عنهــا وإمَّــا أحرقــت الكتــاب قبــل أن يســتولي أحرســهم b حالــة إن فتــح الخزانــة مــن لا يحــق لــه فتحهــا, فإمَّــا − 
ــم −  ــي أو يحك ــي أب ــأذن ل ــل أن ي ــاب قب ــة والكت ــا فتحــت الخزان االله لــي¦وأن
الاقتــراب منهــا.لســتَ منهــم يــا شــيخ (حســن), أنــت تعلــم جيــدًا مــن لا ينبغــي لهــم − 
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لأننــي لا أعلــم القــراءة التــي تصرفــك.إذن فعلــى الأقــل أنــا أخطــأت b تحضيــرك قبــل الأوان وســأندم� − 
مــع أنهــا قــد تغيــر وجــه الدنيــا!الخزانــة مــن أعاجيــب محبوســة� ولســت أدري لمــاذا هــي محبوســة ثانيــة, و لكــن لــم العجلــة¦ دعنــي أحدثــك عــن بعــض مــا b هــذه الأمــر أبســط مــن ذلــك, يكفيــك أن تفتــح غــلاف الكتــاب ثــم تغلقــه − 

ــل داخــل  ــارد بالفع ــه فاختفــى الم ــم أغلق ــاب ث ــح الكت b ســلام.والقبــو مــن بعدهــا� ثــم أعــاد المفتــاح إلــى شــكمجيته التــي كان يرقــد داخلهــا الكتــاب, وأســرع حســن بإعــادة الكتــاب إلــى خزانتــه و إغــلاق الخزانــة لكــن (حســن) فت
<<<
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( ١١ )

ــتغربًا أن (حســن) لمعرفــة مــا كان يريــد المــارد أن يحدثــه عنــه, ولأن يــداه قــد عرفتــا كالفتنــة لا بــد مــن وأدهــا قبــل ولادتهــا, فهــا هــو الفضــول يــأكل صــدر الفضــول ليــس فقــط كالوحــش ينبغــي أن تقتلــه وهــو صغيــر, بــل هــو  فتــح كتــاب (زهــر آصــف) مــن جديــد:يعــاود الكَــرَّة b الليلــة التاليــة, ولــم يفاجــأ بــه المــارد وإنمــا قــال لــه بعــد أن طريــق المفتــاح و قدمــاه عرفتــا طريــق غرفــة القبــو� فلــم يكــن مُسْ
هــذه الأســرار المذهلــة بينمــا هــي b متنــاول أصابعــه. كنــت واثقًــا مــن عودتــك, فــلا أحــد يصبــر كل هــذه الأعــوام علــى - 

ــى ســكت (حســن) كأنــه يفــوت علــى الجنــي فرصــة الزهــو بنفســه, وتذكــر  ــرد عل ــم ي ــادة, فل ــوة و القي ــم مــن موطــن الق ــي أن يتعامــل معه ــه ينبغ ــر الموضــوع قائــلاً:أن كلامــه ولكنــه غيَّ
ــمٌ مــن الكتــاب)�  ــم جليــس ســيدنا - علــى غــلاف كتابــك مكتــوب (قــال الــذي عنــده عل ــك العَالِ ــم ذل ــراث عل ــاب بعــضٌ مــن مي ــه¦هــل b هــذا الكت ــه طرف ــد إلي ــل أن يرت ــس) قب ــرش (بلقي ــذي جــاءه بع (ســليمان)¦ وال

ظهر الفزع على ملامح المارد وعلى نبرات صوته وهو يقول:
ــا مجــرد حــارس - اســمع يــا شــيخ (حســن): لا تســألني مــالا طاقــة لــي بــه, ولا تنتظــر  ــم, إنمــا أن ــد والــدك مــن عل وخــادم لهــذا الكتــاب و لهــذه الخزانــة.منــي أن يكــون عنــدي مــا عن
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خيم الصمت بينهما للحظات حتى قطعه المارد قائلاً:
- ما رأيك أن أريك قوة طلسم واحد من طلاسم الكتاب¦

ــذه  ــل ويصــل له ــا فع ــل كل م ــا كان ليفع ــه م ــلاً لكن ــردد (حســن) قلي ــه:النقطــة ثــم يحجــم عــن تجربــة و لــو طلســم واحــد ممــا ينتظــره مــن بحــور ت ــة فقــال ل ــه الضمني ــارد أحــس بموافقت ــوم, وكأنَّ الم ــك العل تل
الصفحــة رقــم (ب ن س) مــن صفحــات الكتــاب.خــذ المســبحة وضعهــا حــول عنقــك كأنهــا قــلادة و اقــرأ الطلســم الــذي b - خــذ قــارورة المــاء التــي b الخزانــة و توضــأ مــن بعــض مائهــا� ثــم 

تساءل (حسن) وقد أخذه الفضول:
- وماذا سيفعل ذلك الطلسم¦

ــع الوقــت ســتقرأ الماضــي لأكثــر مــن ألــف ســنة, ســتُبْحِر بذلــك b الماضــي مــع كل مــن اقتناهــنَّ مــن صــور كل مــن مَــرَّت عليهــم هــذه السِــبْحَات منــذ تاريــخ صنعهــا الــذي يعــود الأفــكار عــن بُعــد, هــذه المســبحة لهــا أخواتهــا و قريناتهــا, ســترى b ذهنــك - ســيريك قــوة الحــرف والكلمــة b اســتحضار صــور النــاس وقــراءة  ــم. وم ــم بتسلســل تاريخه ــرَّت عليه ــا البشــر� أو مَ ــى شــخصية له ــرَّت عل ــد مَ ــت إحــدى هــذه المســابح ق ــو كان ــخ, ول أو حَرَّفــوه!كأنــك تعاينــه وتقــع علــى حقيقــة بعــض مــا اختلــف عليــه المؤرخــون أو نَسـُـوه بذلــك تتمكــن مــن قــراءة تاريــخ العظمــاء وصنــاع الأحــداث, فتقــرأ التاريــخ وزنهــا b التاريــخ - وهــذا شــيء متوقــع مــن ســبحات قَيِّمــة كهــذه - ربمــا والتاري
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الصفحــة.قبــل, ثــم ارتــدى الســبحة وفتــح الكتــاب و دأ يــردد مــع المــارد طلســم تلــك مائهــا علــى أعضــاء الوضــوء بأقــل كميــة مــاء ممكنــة كمــا علَّمــه أبــوه مــن انبهــر (حســن) بمــا ســمع,  وفعــلاً أخــذ القــارورة وبــدأ يمســح مــن 
(لحســن) b غضــب و قــال:يحــدث,  لحظــات واقتحــم عليهمــا الغرفــة الشــيخ (البرغواطــي) ونظــر إلــى الجنــي b فضــول� فوجــده لا يقــل عنــه فضــولاً ولا يفهــم شــيئًا ممــا فجــأة اهتــز بهمــا القبــو كأن زلــزالاً قــد ضربــه, فتوقــف (حســن) ونظــر 
ــوب قــد - لقــد فشــلت b اختبــار الصبــر الــذي كان عليــك اجتيــازه لتثبــت أنــك  ــر أي ــه قبــسٌ مــن صب ــات� فمــن ليــس لدي ــا كمــا فعلتمــا للتو...مــا هــذا الزلــزال¦ مــاذا صنعتمــا¦أهــل لحمــل هــذه الأمان يصنــع بهــا مصائبً
ــصَّ عليــه المــارد وهــو يرتبــك مــا قامــا بــه� فظهــر الاهتمــام والهلــع  ــى وجــه الشــيخ (البرغواطــي) و قــال b غضــب:قَ عل
بيــد أصحابهــا ســبعة أيــام بلياليهــن لــم تغادرهــا إلــى غيرهــم.كان ينبغــي عليــك يــا (برقــان) أن تتأكــد مــن باقــي القــلادات وأنهــا مســتقرة - بئــس الصنيع...هــذه عاقبــة مــن يمــارس عمــلاً لا يحيــط بــه علمًــا� 

 ثم اكتسى وجه الشيخ بالهمّ و قال وهو يفكر:
- هذه الهزة معناها أن شيئًا ما قد حدث.

قال (حسن) وهو يبلع ريقه خجلاً من أبيه: 



- 65 -

- ماذا عساه أن يكون قد حدث¦
سكت الشيخ ولم يجبه ثم قال و كأنه يكلم نفسه:
- أي أيام السنة هذه¦...صمت لحظات ثم قال:

ــعْرَى - يــا لطيــف يــا خبيــر, هــذا يــوم بدايــة الســنة الفلكيــة b التقــويم  ــي اليمانيــة� معنــى ذلــك أن القلائــد الأخــرى لــو كانــت غيــر عاطلــة فــإن حيــاة القــديم و تزامــن شــروق الشــمس مــع الشــروق الاحتراقــي لنجــم الشِ ــزة الت ــد أن هــذا هــو ســبب هــذه اله ــر, ولا ب ــاس ســوف تتغي ــض الن ــت.بع حدث
التفت الشيخ البرغواطي إلى المارد (برقان) و قال له بلهجة آمرة:

كانــت عليــه خــلال الأيــام الخاليــة.مــن طاقاتهــا التــي تتذبــذب حولهــا لأنهــا الآن نشــيطة, وعليــك أن تعــرف مــا - تطــوف الآن b الأرض تبحــث وراء قلائــد ثــلاث مشــابهة, ســتعرفها 
اســتجمع بعضًــا مــن شــجاعته وقــال:طــار المــارد مــن فــوره بينمــا بقــي (حســن) مطرقًــا رأســه b خجــل ثــم 

- والآن ماذا¦ هل فشلت b الاختبار وانتهى كل شيء¦
رد عليه الأب بعد فترة:

- نطمئن أولاً على عاقبة ما حدث ثم ننظر b أمرك.
ثم أردف بعد فترة:
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ــك أن أمامــك - لعلــك تذكــر مــا قلتــه لــك مــن قبــل أنــك ســتمر b مســار طريــق  ــت ل ــا, وقل ــك بحمله ــت جدارت ــرة لتثب ــارات كثي ــوم باختب ــت أمامــك فرصــة فرصتــان فقــط للفشــل و بعدهمــا تُسْــتَبْعَد, الآن أنــت اســتنفدت واحــدة العل ــق وبقي ــت b الطري ــا زل ــك م ــك أن ــى ذل ــس معن ــن لي أخــرى, كلا, لابــد أن تصلــح - ومعــك (برقــان) - مــا صنعتمــا.لك
ثم أدار رأسه الناحية الأخرى وبدأ يقرأ بعضًا من أوراده. 

ساعات قليلة وعاد المارد (برقان) وقال b أسًى:
ــا ســيدة  ــبْحَات الثــلاث كانــوا b حالــة نشــيطة� واحــدة قَطَعْتهَ ــة منــذ أجيــال.صاحبتهــا (لبنــى) لابنتهــا (ســلمى) التــي لبســتها حــول عنقهــا كمــا اعتــادت باعهــا صاحبهــا (يوســف) لأمريكــي يُدْعَــى (جوزيــف), و الثالثــة أهدتهــا تُدْعَــى (نــوف) مــن يــد زوجهــا (نــواف) فتركهــا لهــا لتصلحهــا, والثانيــة - السِ أمهــات هــذه العائل

خبط الشيخ البرغواطي رأسه وقال و هو يبتسم ابتسامة غضب:
ــد وكلاهمــا يحمــلان نفــس الطلســم b ليلــة تزامــن شــروقي الشــمس والشِــعْرَى, وتنتقــل الســبحات - لا أصــدق أن يتزامــن حــدوث كل ذلــك b ليلــة واحــدة� تقــرَءُون  ــى صاحــب جدي ــة مــن صاحــب قــديم إل ــه!وســيصحو كل واحــدٍ منهمــا ليجــد نفســه مــكان الآخــر� قــد حــلَّ b جســده تحمــل نفــس نغــم اســمها, إن كل مســبحة قــد ربطــت بــين الشــخصين ســتكون (ســلمى) محظوظــة إذا لــم تكــن جدتهــا أو إحــدى جداتهــا الأوائــل نغــم الاســم و طاقــة حروفــه...إنَّ أم (ســلمى) اســمها مختلــف b نَغَمِــه� الثلاث ــدلاً من ــه ب وأخــذ حيات
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قال حسن مذهولاً:
ــن.آخــر, أم ســيظل هــو الشــخص الأول b جســد الآخــر دون أن يــدرك, أم - هــل هــذا معقــول¦ وهــل ســيدرك كلٌّ منهــم أنــه قــد صــار شــخصًا  ــي أكاد أُجَ مــاذا¦ إنن

رد الشيخ:
ــا (برقــان).علينــا أن نخبرهــم بمــا حــل بهــم قبــل أن يُصْدَمُــوا بــه بعــد اســتيقاظهم كــي حياتــه مكانــه, والثانــي b جســد الأول و b حياتــه أيضًــا, و ســيكون لزامًــا - هــو الشــخص الأول قــد حــلَّ b جســد الشــخص الثانــي وأخــذ  لا يفقــدوا عقولهــم, وهــذا هــو دورك ي

قال حسن:
حــدث  بمــا  أصــلاً  عــرف  وكيــف  (برقــان)¦  ســيخبرهم  وكيــف  الماضيــة¦-  الأيــام   b للســبحات 
عنــدك, فقــال برقــان:نظــر (برقــان) إلــى الشــيخ (محمــد) فأومــأ إليــه الشــيخ أن احكــي مــا 
ــا بالأمــس, ومــن زمنيــة تســاوي بُعــد كوكــب الأرض عنــه بســرعة الضــوء, فلــو كان b كوكــبٍ لا يــرى مــا يحــدث الآن علــى كوكــب الأرض, بــل يــرى مــا حــدث منــذ فتــرة - إنَّ مــن يعيــش علــى كوكــب آخــر و ينظــر الآن إلــى كوكــب الأرض  ــرَى الآن مــا حــدث عندن ــه يَ ــا� فإن ــا ضوئيَّ ــا يومً ــذ أســبوع, يبعــد عن ــا من ــرى الآن مــا قــد حــدث عندن ــه ي ــا فإن ــد أســبوعًا ضوئيَّ يَبْعُ
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ــا حســب بعــده الضوئــي عنَّــا. ومــا صنعتــه أننــي اتصلــت عــن طريــق التخاطــر ومــن يبعــد شــهرًا أو ســنة يــرى مــا قــد حــدث منــذ شــهر أو منــذ ســنة  ــة بهــذا الــذي أخبرتكــم بــه� لأن كل ذلــك قــد حــدث b بأيــام ضوئيــة متفاوتــة, فأخطرنــي مــن كانــوا b الكواكــب التــي تبعــد عنــا عبــر دهاليــز و ممــرات الفضــاء بقرنــاء لــي يعيشــون b كواكــب تبعــد عنَّ ــتُ طاقــات هــذه القــلادات وتأكــدت ممــا بأيــام ضوئيــة قليل أخبرونــي بــه.الأيــام القليلــة الماضيــة, وأنــا تتبَّعْ
تساءل (حسن) وعقله يجاهد لاستيعاب ما يقال:

تتخاطــر معهــم b التــو و اللحظــة¦- أنــت تقــول أن قرنــاءك يبعــدون عنــا بأيــام أو شــهور ضوئيــة, فكيــف 
أجاب الشيخ (البرغواطي) هذه المرة و قال:

ــرْم! يكفــي (برقــان) أن يعلــم بوجــود قريــن لــه علــى أي جـِـرْم ســماوي, فيتخاطــر التخاطــر شــيء عقلــي ووجدانــي, لا تقيــده مســافات و لا تحــدده ســرعات, بســرعة الضــوء بعــد أن يقطــع مــا بيننــا و بينهــم مــن مســافات, لكــن - التخاطــر غيــر المشــاهدة, مــا يشــاهدونه هــو مــا يصــل لأعينهــم  ــك الجِ ــو مهمــا كان بُعــد ذل معــه b الت
قال (برقان) b فخر و حماس طفولي:

ــة كــي يســافر ودهاليــز المجرات...ممــرات مختصــرة كأنهــا أنفــاق تنقلنــا b لحظــات بــين - بــل إننــا نســتطيع أن نتواصــل و أن نتلاقــى عبــر ممــرات الســماء  ــة طويل ــاج الضــوء لســنين ضوئي ــي يحت أطــراف المجــرات الت
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ــا حينمــا يريــد أن يتأكــد مــن حقيقــة شــيء حــدث  ــا يحــاول...وهنــاك مــن يتوقــع أننــا لــو عكســنا الرحلــة بطريقــة مــا فإننــا قــد نــرى مــن بعيــد, فيــرى ذلــك الماضــي علــى حقيقتــه ثــم يعــود إلــى الأرض ثانيــة...b الماضــي فإنــه يســلك إحــدى تلــك الدهاليــز� لينظــر إلــى كوكــب الأرض بينهــا...إنَّ بعضنــا أحيانً المســتقبل, والبعــض من
هنا قاطعه الشيخ (البرغواطي) وقال:

ــا!والمســتقبل كأنــه زمــنٌ واحــد عنــد خالــق الزمــن, لكنــه ســبحانه اختــص - هيهــات...لا تحاولــوا مــا لــن تفلحــوا فيــه أبــدًا, الماضــي والحاضــر  ــا أن نتجاوزه ــس لن ــا لي ــا b أزمانن ــم المســتقبل,  قَيَّدَن نفســه بعل
ابتلــع ريقــه وســأل:محقَّــا b أن يرجئــه إلــى الســن الــذي يتحمــل فيــه ثقــل هــذه الأمانــات, ثــم فتــح (حســن) فمــه مدهوشـًـا وقــد أدرك كــم هــو جاهــل وأن والــده كان 

- وكيف سيُخْطِر (برقان) من تبدلت حياته بما حدث له¦
القبــو, لكنــه تداركهــا بســرعة وارتســم ملامــح الجديــة مــن جديــد وقــال:ابتســم الشــيخ البرغواطــي ابتســامة خفيفــة لأول مــرة منــذ أن اقتحــم 
أن يكونــه بعــد أن يصحــو مــن نومــه ليجــد نفســه مكانــه.واحــدٍ منهــم b منامــه برؤيــا شــديدة الوضــوح بمــا حــدث لــه وبمــن يُنْتَظَــر - هــذه هــي الحلقــة الأســهل� ســيكون علــى (برقــان) أن يُخْطِــر كل 
ــه  ــدة علي ــا الجدي ــدأ يســتوعب هــذه الدني ــد ب هــز (حســن) رأســه وق
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ــال: ــلاً و ق ــم فكــر قلي ــا, ث ــدرك أصوله ــدأ ي ــا وب تمامً
فكيــف - ولكــن مــاذا عــن (ســلمى)¦ إننــا لا نعــرف إن كانــت هي التي ســتصحو  مكانهــا  إحــدى جداتهــا  كانــت  وإذا  مكانهــا¦  إحــدى جداتهــا  بئــرٍ مــن الماضــي الســحيق¦ســيُخْطِر (برقــان) (ســلمى) بمــا حــدث لهــا وهــي ســتكون قــد ســقطت b أم 

رد عليه أبوه:
هــذا القريــن مشــكورًا بإخطــار (ســلمى) b منامهــا!الضوئيــة عــن الأرض بنفــس زمــن بُعــد هــذه الجـَـدَّة b الماضــي, ثــم يتفضــل الكواكــب الســحيقة البعــد عنَّــا حتــى يصــل إلــى قريــن يتطابــق بُعــد ســنواته أن نعــرف مــن تكــون� ســيكون دور برقــان أن يتخاطــر مــع قرنائــه b تلــك - علينــا أن ننتظــر لنــرى مــن ســيصحو b فــراش (ســلمى), و بعــد 
وقــال: فتــح (حســن) فمــه بدرجــة أكبــر هــذه المــرة وهــو مذهــول بشــكل أشــد 

- و هل هذا ممكن¦ يتخاطر جني اليوم مع إنسان الأمس¦
رد الشيخ (محمد):

 b ــى ســنة¦ - ألا يحــدث لــك أو لــي أو لكثيــر مــن النــاس أن يــرى أحدهــم ــوم أو بشــهر أو حت ــك بي ــم يراهــا تتحقــق بعــد ذل ــا ث كيــف برأيــك يحــدث ذلــك¦منامــه الرؤي
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الــكلام الــذي لا يصــدق و قــال:حَــكّ (حســن) رأســه بيــده b عنــف و كأنــه يحــاول اســتيعاب ذلــك 
مســار  تغييــر  يســتطيعون  القرنــاء  هــؤلاء  فــإنَّ  كذلــك  كان  إذا  مســتقبلهم.الأحــداث بــل و مســار التاريــخ, و يحــذرون أبطــال التاريــخ ممــا ينتظرهــم -   b

رد الشيخ (البرغواطي) وقال b حزم:
ــخ¦مجــرى حياتــه بنــاءً علــى رؤيــا جاءتــه¦ فمــا بالــك أن يتخــذ قــرارًا يغيــر بمــا يغيــر وجــه التاريــخ, ثــم هــل رأيــت أو ســمعت أو قــرأت عــن إنســانٍ غيَّــر - لاااا...إنهــم مأمــورون و b عملهــم هــذا مُقَيَّــدون, ولا يُــؤْذَن لهــم  مســار التاري

قال (حسن) b اندفاع و كأنه يفكر بصوتٍ عالٍ:
ــا لمســتقبلٍ ثالــث وأحفادنــا قــد ولــدوا بالفعــل b المســتقبل الــذي حــدث بالفعــل¦ هــل يكونــون - إذن فهــل يمكــن أن نكــون نحــن الآن نعيــش b الماضــي ويكــون أبناؤنــا  ــا مــاضٍ لمســتقبلٍ آخــر قــد أصبــح بــدوره ماضيً وهكــذا¦ أيكــون المســتقبل قــد أصبــح ماضيًــا و الماضــي لــم يــأت بعــد¦...هــم أيضً

وهنا قاطعه والده b حسم:
ــا نقطــة b بحــر - (حســن)! لا تتــرك عقلــك للشــطط ولا تحملــه فــوق مــا لا يســتطيع  علــم االله,  أن هنــاك أمــورًا يســتحيل علــى عقولنــا أن تفهمهــا تمــام الفهــم. فهمــه, و علــم أن علمــي وعلمــك وعلــم أهــل الأرض جميعً
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ــوم ...مجــرد وصــف لمجــرد قوانــين تصــف ظواهرهــا, أمــا ذواتهــا فــلا نــدري عنهــا, بــل إن معظــم علومنــا مجــرد هــي موجــات� فمــا هــي الموجــات¦ نَصـِـف خواصهــا وتذبذبها ونــدرس قوانين إن البشــرية حتــى الآن لا تــدرك كينونــة النــار أو الضــوء أو الصــوت, تقــول  ــم وصــف لظواهــر مــا تدرســه هــذه العل ــدًا. هــل أدركــت الآن ل ــا أب ــدري ذاتيته ــا لا ن منعتــك عــن الدخــول b عالــم خزانــات الأســرار قبــل الأوان¦تحكــم مجــرد ظواهــر, لكنن
ــر نبــرة صوتــه  ــا ثــم قطــع الأب حبــل الصمــت و قــد غيَّ إلــى النبــرة الحازمــة الآمــرة:ســكتوا جميعً
ــعْرَى (برقــان) قبــل أن تُحـْـرَم مــن شــرف حمايــة خزانــة الأســرار هــذه, فرصتكمــا - والآن يــا (حســن)� فرصتــك قبــل أن تُطـْـرَد مــن طريق العلوم, وأنت يا  الســنة - وتكــون حياتــه الجديــدة قــد أعجبتــه - فيأبــى أن يعــود إلــى أصلــه.إلــى شــخصيته الأصلية...وادعــوا االله أن لا يقــرر أحدهــم خــلال هــذه (حســن) الطلســم مــن جديــد و أنــت ترتــدي القــلادة� ليعــود كل واحــدٍ منهــم كل ســبحة قــد رُدِّت إلــى صاحبهــا الأول مــن صاحبهــا الثانــي, فتتلــو يــا دورة كاملــة و يعــود تزامــن إشــراقه الاحتراقــي مــع إشــراق الشــمس,  وتكــون أن تعيــدا كل مــا فعلتمــا بالعكــس! بعــد عــامٍ مــن الآن حتــى يــدور الشِ

قال (حسن) b اندفاع:
 - وما ذنبنا إن كان أحدهم قد أعجبته حياته الجديدة¦

قال أبوه b غضب:
- ومن أذن لكما من البداية أن تغيرا حياته بحياة بديله¦ 
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قال (حسن):
- فإن رضي الطرفان بحياتهما المتبادلة فيما بينهما¦

سكت الشيخ لثوانٍ ثم قال:
بعــد ســنين. ذلــك,  فمــن ســيرضى بحياتــه الجديــدة خــلال ســنة قــد ينــدم علــى ذلــك - وقتهــا يكــون لــكل حــدثٍ حديــث, و لكــن لا تراهنــا علــى حــدوث 
بالقصــة كاملــة, و بمــا ينتظــر كل واحــدٍ منهــم بعــد أن يصحــو مــن نومــه.والآن يــا (برقــان) أنــت تعــرف دورك...أن تُخْطِرَهــم جميعـًـا b منامهــم 

سكت ثوانٍ ثم أكمل:
ــارون مصيرهــم  ــم عــامٌ كامــل يخت ــس أن تخطرهــم أن أمامه ــعْرَى!- ولا تن ــود الشِ ــل أن يع خلاله...قب

<<<
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( ١٢ )

الــذي جــرى لــه... تســتطيع أن تتخيــل صدمــة كل واحــدٍ مــن الأشــخاص الســتة بالتحــول 
ــه  ــروت b أحضــان زوجت ــات b بي ــواف) نفســه قــد ب ــرى (ن الأخــرى علــى العــودة!كاملــةً, وأنَّ عودتــه متوقفــة علــى عــدة ظــروف أهمهــا موافقــة (نــوف) هــي لــم يكــن كابوسـًـا رآه b منامــه� بــل كابــوس حقيقــي عليــه أن يعيــش فيــه ســنةً وقــد تَبـَـدَّل جســده بجســد زوجتــه (نــوف)! و يصحــو بالفعــل ليــدرك أن ذلــك (كوليــت) فيــرى b منامــه أنــه ســيصحو و لكــن b فيلتــه التــي b الريــاض عندمــا ي
وليــس منامًــا صَــوَّرَه لهــا عقلهــا الباطــن انتقامًــا مــن قهــر زوجهــا لهــا.b جســد (نــواف) و ضرتهــا بــين أحضانهــا! لتــدرك أن ذلــك حقيقــة واقعــة أو تتخيــل (نــوف) بعــد أن نامــت مقهــورة مــن الحــزن لتســتيقظ و هــي 
ــد  ــف) وهــو يفق ــا (جوزي ــدِمَ به ــي صُ ــة الت ــدار الصدم ــدرك مق أنــه وحــيٌ مــن الســماء¦إحــدى اللغــات الســامية القديمــة و كُتــب بهــا كتــابٌ يقدســه أتباعــه ويؤمنــون تلــك اللغــة التــي لــم يكــن يفهــم منهــا إلا بضــع كلمــات, ومــا يعرفــه عنهــا أنهــا b شــقة ضيقــة داخــل بيــت قــديم متــآكل الســلالم, ويتحــدث اللغــة العربيــة� القــلادة اللعينــة! يصحــو ليجــد نفســه b أحــد أزقــة حــي مصــر القديمــة ســفره ومغامراتــه ليجــد نفســه مــكان (يوســف) الــذي ابتــاع منــه تلــك جســده الجميــل وملايينــه وحياتــه المترفــة b (ســياتل) الهادئــة وخَطَــطْ هــل ت
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ــي تخطــره  ــة الت ــه البنكي ــال هــي خطابات ــه بالم ــت علاقت ــد أن كان ــوري كانــت خنفســاء عملاقــة متحجــرة ثــم تم معلقــة - يومـًـا بيــوم - بإيــرادات هــذه المركبــة الهنديــة العجيبــة التــي هــي b كــروت ائتمــان يحملهــا b جيبــه ولا يحمــل هَمَّــا للمــال� هاهــو تصبــح حياتــه بحركتــه الماليــة أو إخطــارات شــركة  Pixar  بأرباحــه الجديــدة وعــدة  وبع إحياؤهــا مــن عصــر الديناصــورات المنقرضــة.أصلهــا الأنثربولوجــي الأُحفُ
ــد...بالنســبة إليــه أن ينبهــر (يوســف) بحياتــه الجديــدة الرائعــة فيأبــى أن يعــود هــذه همــوم كبيــرة (لجوزيــف) بــدون شــك, لكــن الهــمّ الأكبــر منهــا  ــدون شــك احتمــال شــبه أكي ــه البائســة الســابقة - وهــذا ب ــى حيات ــى إل ــاك عل ــا و هن ــم لأحصــل مــن هن ــارات العال ــين ق ــر ب ــت أطي ــد أن كن لأحصــل علــى خــازوق الحيــاة الأكبــر! هكــذا حــدَّث (جوزيــف) نفســه.تــذكار أثــري قيــم أو تــذكار نســائي مثيــر ســأُعَلَّق هنــا مــكان (يوســف) هــذا� وبع
درســت  ولا  مصــر  إلــى  أتيــت  ولا  القــلادة  هــذه  أشــترِ  لــم  العفريــت ليتنــي  شــخصية  اخترعــت  ولا  مليونيــرًا  كنــت  ولا  عقــاب موجــع!مــن اختــراع ميثولوجيــا الشــعوب القديمــة المولعــة بالأســاطير...ويا لــه مــن ســخريتي الســابقة ممــن يؤمنــون بوجودهــم, و إصــراري علــى أن كل ذلــك (ديمــون) هــذه أصــلاً, يبــدو أن هــذا هــو عقــاب العفاريــت و الجــآن لــي علــى الأنثربولوجــي  
لــم تتعــد علاقتــه بهــن خيــالات الفــراش الملتهبــة� و بضــع مناكشــات مراهِقــة يســتيقظ ليجــد نفســه مليونيــرًا وســيمًا تمتلــئ حياتــه بالنســاء وهــو الــذي  أمــا الصدمــة عنــد (يوســف) فهــي صدمــة عكســية تمامًــا, عندمــا 
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ــا يحــول بينــه و بــين أي أحــلام للــزواج.توقفــت بعــد أن عــرف طريــق المســجد و الالتــزام, و شــيدت حالتــه الماديــة  المنتكســة جــدارًا ســميكًا عاليً
ــع الدنيــا  الإســكندرية.الــذي كانــت أقصــى متعــة حصــل عليهــا هــي الســفر إلــى شــواطئ مدينــة عليهــا b شاشــة التلفــاز ثــم يتحســر علــى نفســه� ذلــك الشــاب الثلاثينــي بــين أطــراف أصابعــه بعــد أن كانــت علاقتــه بهــذه المتــع لا تتجــاوز أن يتفــرج ليــس ذلــك فحســب, بــل هــو الآن أصغــر بعشــر ســنوات ومُتَ
ــا!فيتلعثــم حتــى b إخبــاره أن انعطــف يمينًــا أو يســارًا أو اذهــب b طريقــك ســائح مــن الســياح الذيــن يجولــون أحيانًــا b شــوارع حــي مصــر القديمــة, وطلاقتــه b اللغــة الإنجليزيــة وهــو مــن كان يتلعثــم فيهــا حتــى b توجيــه  أمــا الشــيء الــذي دُهِــش بــه وضحــك منــه فهــو لســانه الجديــد  ــي لهمــوم الدني ــم و دعن ــى الجحي مباشــرة أو اذهــب إل
ــا عــن دنياهــا b كل تفاصيلهــا. وهــي تقفــز أكثــر مــن قــرنٍ و نصــف b المســتقبل� فتصحــو لتجــد نفســها b صدمــة أولــى و هــي تتبــادل حياتهــا مــع حفيــدة حفيداتهــا, وصدمــة ثانيــة أمــا صدمــة (ســالمة) فهــي بالتأكيــد تفــوق مــا قبلهــا مــن صدمــات,  ــا وتختلــف تمامً دنيــا جديــدة تمامً
وأن يحســبا كــم ســنة تفصــل بينهــم و بينهــا, ثــم يبحــث (برقــان) عــن كوكــب يكــون دور (برقــان) أن يبحــث عــن التاريــخ الــذي كانــت تعيــش فيــه (ســالمة), صحــت (ســلمى) ليجدوهــا و قــد تبادلــت مكانهــا مــع جدتهــا (ســالمة), و لكــن المهمــة الصعبــة التــي واجهــت (حســن) و (برقــان) كانــت بعــد أن 
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ــه  ــة ليجــد في ــدد مــن الســنين الضوئي ــد عــن الأرض بمقــدار نفــس الع بطبيعــة مــا حــدث لهــا ويقــص عليهــا القصــة b منامهــا.مــاردًا يســاعده ويخاطــر (ســلمى) التــي ذهبــت مــكان جدتهــا ويخبرهــا يبع
ذلــك التخاطــر b أســرع وقــت ممكــن.لا تعرفهــم b بيــت غيــر بيتهــا و جســد غيــر جســدها, إذن فــلا بــد أن يتــم الحــادي والعشــرين لتصحــو مــن نومهــا b القــرن التاســع عشــر, وبــين أنــاس أن يتــم ذلــك التخاطــر, تخيلهــا (حســن) و هــي تــأوي إلــى فراشــها b القــرن كان (حســن) و (برقــان) يدعــوان االله ألا يصيــب (ســلمى) الجنــون قبــل 
ــوا ســحبها إلــى باطــن الأرض فقاومتهــم بشــدة, ارتدهــا حــول عنقهــا و كأن عفاريــت خرجــت منهــا� وأخــذت تتراقــص خلالهما(ســلمى) بالفعــل علــى كابــوس رأت خلالــه هــذه القــلادة التــي  وكان االله رحيمـًـا بهــم جميعـًـا إذ تم ذلــك خــلال يــوم و ليلــة, اســتيقظت  ــي.تقاومهــم ليتركوهــا وبــين أن تتشــبث بهــم b نفــس الوقــت كــي لا تســقط مــن الغرفــة عنهــم ليصعــدوا بهــا b الســماوات البعيــدة, و هــي حائــرة بــين أن فتركوهــا للحظــات ثــم فجــأة حملوهــا وطــاروا بهــا لأعلــى, فانشــق ســقف حولهــا b دائــرة ثــم حاول ــي أعيدون ــح: أعيدون الســماء� فأخــذت تصي
 b ــل, كابــوس حقيقــي أســوأ منــه, ولا تفهــم شــيئًا ممــا يجــري حولهــا, ولا تــدري واســتيقظت (ســلمى) مــن ذلــك الكابــوس لتجــد نفســها تعيــش ــط b كابوســها الثقي ــت تغ ــا زال ــة أم م ــت اســتيقظت b الحقيق ــل أشــخاصًا أول إن كان ــا و تقاب ــي لا تعرفه ــا b ذعــر:فأخــذت تجــري b دار (ســالمة) و الت مــرة تشــاهدهم بينمــا هــم ينادونه
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- ما بكِ يا (سالمة)¦ ماذا أصابك يا بنيتي¦
فيزداد صراخها وهي تجري: أعيدوني أعيدوني...

ــون.دفــاع لا إرادي منــه� كــي يحمــي ذاتــه ولا يفقــد صوابــه فيقــرر أن يدخــل b عقلهــا يرفــض هــذا الــذي يــراه ويجــري حولــه, أو كأنــه قــد اتخــذ خــط ثــم تســقط مغشــيَّا  عليهــا ويدخــل عقلهــا b إغمــاءة طويلــة, وكأنَّ  ــل أو الجن ــه مــن أن يصــاب بالخل ــرٌ ل إغمــاءة خي
ــادوا باقــي أســرتها - تلــك b الحقيقــة أم (ســالمة) و أخواتهــا - يجلســون بجوارهــا وينظــرون إليهــا b ويخطراهــا b منامهــا بــكل مــا حــدث لهــا, فتفيــق لتجــد أمهــا وأخواتهــا - بعــدد الســنين التــي بــين (ســلمى) الآن و بــين حياتهــا الأصليــة� ليخبراهــا مــع قرنائــه (هــلال) و (أبانــوخ) الرابضــين b كوكــبٍ بعيــد عــن الأرض إغمــاءة كانــت نعمــة مــن االله عليهــا إذ طالــت بهــا حتى تواصــل (برقان)  ــا بــدأت تحــرك جفونهــا أمامهــم ن إن كانــت محظوظــة و لــم يطــرأ مــا يعيــق تفعيــل الطلســم مــن جديــد.الأســرة الجديــدة التــي ســيكون عليهــا أن تعيــش معهــم ســنة كاملــة و ذلــك إشــفاق, فلمَّ
ــول  ــن المجه ــرة و خــوف م ــة و حي ــن صدم ــه م ــا هــي في ــدر وبرغــم كل م ــا أن تتماســك وأن تعــزو مــا ب ــوب منه ــه, إلا أن المطل ــذي ســقطت في مــن تفاســير لمــا حــدث.العصــر, وعليهــا أن تتقبــل ولــو علــى مضــض كل مــا ســيطلقونه b وجههــا كــي لا يظنــوا بهــا الجنــون - هــي لا تعــرف كيــف يعاملــون المجانــين b ذلــك طبيعيــة ولا تخطــئ b ذكــر تفاصيــل حياتهــا أو تخلــط بــين القــديم والجديد منهــا قبــل الإغمــاء إلــى كابــوس مخيــف زارهــا b منامهــا, وأن تبــدو أمامهــم ال
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ذلــك ســيعطيها المبــرر أن تــأوي لفراشــها يومًــا أو بضعــة أيــام حتــى تســتجمع لكــن الميــزة الوحيــدة b مــا انتابهــا مــن كوابيــس وإغمــاءات� أن ذلــك  شــهور  طــوال  ســتحيا  كيــف  وتفكــر  الصدمــة  وتســتوعب  الكابــوس الحــي!عقلهــا 
<<<
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( ١٣ )

مــن بعيــد.خلــف ســورها كأنــه ســورٌ آخــر يحجــب الرؤيــة عــن أي عــين متلصصــة ولــو المــزروع b فيــلات هــذا الحــي, و فيــلا (أورهايــون) بالــذات يتــراص النخيــل الراقــي b مدينــة كازابلانــكا, اكتســب الحــي اســمه مــن كثــرة النخيــل عــاد (نســيم أورهايــون) مســاءً إلــى فيلتــه الواقعــة b حــي النخيــل 
ــم نــزل (أورهايــون) مــن ســيارته و أمــر ســائقه أن يوافيــه b الغــد تمــام  ــزَّ الســائق رأســه علامــة علــى الاســتجابة� فهــو يعل ــا, هَ الفيــلا ســوى مجموعــة مــن الــكلاب الشرســة و حــرسٌ آخــر مــن نــوع خــاص!يقيــم فيهــا ســواه, فحتــى الخادمــة والطبــاخ يعملــون نهــارًا فقــط, ولا يحــرس أن (أورهايــون) لا يحــب الــكلام الكثيــر, دلــف (نســيم) داخــل فيلتــه التــي لا العاشــرة صباحً

نزل سلالم القبو بدلاً من أن يصعد إلى غرفته...
 تُرى ما هو الشيء المهم الذي يريدني فيه (داهار)¦

وعــن أصحابهــا, وبعــد أن انتهــى قــال (أورهايــون):طاقاتهــن فجــأة, وأنــه عــرف مــن أقرانــه أنَّ (برقــان) كان يســتقصي عنهــا المــارد (داهــار) وهــو يقــص عليــه قصــة القــلادات الثــلاث اللاتــي نشــطت دخــل (أورهايــون) القبــو وبغيــر مقدمــات جلــس يســتمع b اهتمــام إلــى 
ــرِئ بشــكل خاطــئ أو b - طالمــا نشــطت طاقاتهــا إذن فــإنَّ طلســمها قــد قُــرِئ, وطالمــا أن  (برقــان) كان يســتقصي عنهــا فــإنَّ الطلســم قــد قُ
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ــا مــا قــد  ــا¦ظــروف خاطئــة, و طالمــا اســتقصى عــن أصحابهــا إذن فــإنَّ خطبً ــك مــاذا حــدث لأصحابه ــم تعــرف مــن أقران أصابهم...أل
علــى الموضــوع.- لا لــم يعرفــوا شــيئًا مــن ذلــك, إنَّ (برقــان) و قرنــاءه يتكتمــون تمامـًـا 
ــار.معــه يريــدون تداركه...فرصــة لأعلــم ذلــك المغــرور (حســن) كيــف يلعــب مــع - إذن فهنــاك خَطْــبٌ مــا و خطــأٌ مــا قــد حدثــا, و (برقــان) و مــن  الكب
ســحره b جلســة واحــدة, وكــم كان ذلــك إهانــة لــه, ثــم قــال:الصغيــر ســحر ذلــك الســاحر العتيــد الــذي صنعــه (لســامر), بــل و أبطــل وفهــم (داهــار) مقــدار الغيــظ b قلــب (أورهايــون) بعــد أن فــكّ الشــاب 

- لم لا تؤجر من يأتيك برأس (حسن) هذا انتقامًا منه¦
نظر له (نسيم) بغضب وقال:

مــن الفضــة.أن أرد الصفعــة مضاعفــةً¦ الفرصــة جاءتنــي مــع هــذه القلائــد علــى طبــق القتــل المعنــوي¦ ثــم هــل أنــا مــن الضعــف بحيــث أفكــر b القتــل بــدلاً مــن لديكــم مــن عقــول صغيــرة, وهــل قواعــد لعبتنــا هــي الاغتيــال المــادي أم - أنتــم أيهــا المَــرَدَة بقــدر مــا عندكــم مــن قــدرات خارقــة بقــدر مــا 
- ومن قال لك أن الخطأ خطأ (حسن)¦ ربما خطأ والده.
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ردّ عليه b سخرية:
ــدأ - ألــم أقــل لــك أن عقولكــم كالأطفــال¦ هــل يخطــئ (البرغواطــي)  ــب أن يب ــين, لكــن الغري ــا أخطــاء المبتدئ ــك الخطــأ¦ إنه ــل ذل ــر مث ــرَّ هــؤلاء الكبي ــك ســحري b جلســة واحــدة.(محمــد) تعليــم ابنــه أســرار صنعتــه b هــذه الســن الصغيرة...غَ ــم b ف ــة حظه ضرب

ثم سكت قليلاً قبل أن يقول:
هــم أصحابهــا قبــل و بعــد أن تنشــط طاقاتهــا.المجــرات, و تســتقصي مــن أقرانــك فتعــرف مــا شــأن هــذه القــلادات و مــن - اســمع يــا (داهــار), تطيــر الآن بــين دهاليــز الســماء أو عبــر ممــرات 

<<<
ــو  ــادر القب ــم يغ ــذي ل ــون) ال ــى (أورهاي ــد ســاعات إل ــو المجهــز عــاد (داهــار) بع ــك القب ــاول خلالهــا طعامــه و شــرابه b ذل ــزة هــذه المــدة, وإنمــا تن ــار فخــم� وأنظمــة إضــاءة� وأجه ــى بحمــامٍ للســباحة� وب ــكل شــيء حت ــه:صوتيــة جعلــت القبــو المــكان المفضــل (لأورهايــون) b فيلتــه, ثــم قــص ب ــا عرف (داهــار) م
ســيدة تدعــى (لبنــى) لابنتهــا (ســلمى).وثانيــة باعهــا صاحبهــا (يوســف) لأمريكــي يدعــى (جوزيــف), وثالثــة أهدتها - قــلادة منهــن قطعتهــا ســيدة تدعــى (نــوف) مــن يــد زوجهــا (نــواف), 
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فكّر (أورهايون) قليلاً ثم قال:
الجــدد  القــلادات  أصحــاب  بــين  ربــط  و  حــدث  قــد  مــا  شــيءٌ  الرابــط بينهمــا هــو رابــط الأمومــة¦ لســت متأكــدًا...والقدامــى والغريــب أنَّ أســماءهم متشــابهة إلا اســمَيّ الأم وابنتهــا, لعــل - 

سكت لحظات ثم أكمل:
ــد أو...هــؤلاء, ولكنــي لا أعــرف مــا هــو ولا تأثيــر هــذه القــلادات عليهــم, وســتظل - أيًــا مــا يكــن فــإنَّ خطبًــا مــا - بــل و خطــب كبيــر - قــد أصــاب  ــن جدي ــرأ طلســمها م ــى يُق ــلادات متوهجــة حت الق

وسكت لحظات يفكر ثم قال:
ــا (داهــار)� أن تجعلهــم - كلهــم أو بعضهــم - ســيَقِل توهــج قلادتــه,  وحينهــا نســتطيع انتهــاز الفرصــة فنطفــئ هــذه - أو يقــرر صاحــب أي قــلادة منهــن أن مــا أصابــه هــو خيــرٌ� فســاعتها  ــا! وهــذا دورك ي ــون بوضعهــم الجديــد.القــلادة كُليَّ يقبل

رد (داهار):
ــا لا  ــي ولا لأتباعــي عليهــم إلا الوسوســة.- ولكنــي لا أعــرف مــا هــو هــذا التغييــر الــذي أصابهــم, وأساسً ســلطان ل
أن  القــلادات  أصحــاب  بمراقبــة  يمكننــا  تكفينــي,  والوسوســة   معنــاه أن صاحبهــا يفكــر b الاحتفــاظ بحالــه الجديــد, ووقتهــا ســنتأكد مــن نســتنتج مــا أصابهــم, وعندمــا تــرى طاقــة أي قــلادة منهــن تتذبــذب فهــذا - 
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لهــا... فينطفــئ ســحرها و تفقــد فاعليتهــا...فتقــلُّ بذلــك طاقــة قلادتــه جــدًا, وســاعتها أقــرأ أنــا طلســم القــلادة المُعــادي صحــة اســتنتاجاتنا, وســاعتها ســيكون دوركــم أن تُزينــوا لــه ذلــك الوضــع, 
ثم أكمل b تحد وزهو:

- وأكون بذلك قد لقنت (حسن) وأبوه وعفريتهما درسًا قاسيًا.
<<<
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( ١٤ )

التــي يحفظهــا جيــدًا...نومــه التــي بالرياض...تحســس جســده فوجــد تضاريــس زوجتــه (نــوف) بســبب مــا تظنــه مــن تعســفه معهــا, لكنــه فتــح عينيــه ليجــد نفســه b غرفــة تســلط علــى عقلــه بســبب دعــوةٍ دعتهــا عليــه (نــوف) b لحظــة غضــب اســتيقظ (نــواف) وهــو يتمنــى أن يكــون مــا رآه مجــرد كابــوس ســخيف 
ــره  ــت جلســته وتفكي ــر, وطال ــا يفك ــى طــرف فراشــه مُطرقً ــس عل ــم تــرد عليــه, حتــى قــرر b النهايــة أن يكلــم (نــوف), أمســك الهاتــف المحمــول وهــو يظنــه جل الهاتــف ولكــن مــن فــم زوجتــه:دقيقــة واتصلــت هــي بــه ولأول مــرة يســمع (نــواف) صوتــه هــو يأتيــه عبــر هاتفــه وفتحــه ليــدرك أنــه هاتــف (نــوف), اتصــل بهاتفــه فل
مــن الــرد عليك.- كان علــي أن أذهــب بعيــدًا عــن هــذه (الكوليــت) زوجتــك حتــى أتمكــن 
المقلوبــة...مــن حنجرته...بعــد قليــل ســيعتادون جميعـًـا علــى هــذه التغيــرات والأوضــاع رد عليهــا وصــدم للوهلــة الأولــى أن صــوت (نــوف) هــو مــا يخــرج 

(نوف)� عليكِ أن تعودي حالاً إلى الرياض.− 
لماذا¦− 
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لا أدري, على الأقل نفكر b هذه المصيبة التي حلت بنا.− 
ننتظــر هــذا العــام ونقضيــه بالطــول أو بالعــرض.مــا حــدث قــد حــدث وعودتــي لــن تغيــر شــيئًا, ليــس أمامنــا إلا أن − 
لكن لا بد أن نفكر كيف سنتصرف خلال ذلك العام.− 
وها نحن بالفعل نتحدث ونفكر بصوتٍ عالٍ.− 
أمــر!لا لا...لا يصلــح هــذا, عليــكِ العــودة فــورًا إلــى الريــاض, هــذا − 

ــى مــا  ــرة صوتهــا إل ــه وقــد تغيــرت نب ــم أجابت ــلاً ث ــوف) قلي يشــبه التحــدي:ســكتت (ن
- وبأي صفة تأمرني¦

رد عليها بانفعال: 
- بصفتي زوجك.

ــى أقــرر  ــا الآن الرجــل وأنــت الآن المــرأة, عليــك أن تنتظرنــي حت متــى أعــود.- أن
سكَتَتّ لحظات ثم قالت:

ــى  ــاءً عل ــى أعــود بن ــلا حت ــادرة الفي ــن مغ ــوع م ــك ممن ــس أن قســمك. - ولا تن
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ــك الصــراخ  ــد, ذل ــا وهــو يســتغرب صــوت صراخــه الجدي ــه:صــرخ فيه ــا علي ــا ويعاقبه ــه منه ــذي كان يضايق ال
- هل جننتِ¦ أنا زوجك و آمرك, عودي و إلا طلقتك.

ردت عليه بذات البرود الذي كان يقتلها حين كان يكلمها به:
- العصمة الآن b يدي, أنا الرجل الآن.

استعاد (نواف) هدوءه وقال:
ــكِ¦الآن, لــن أســتطيع مواجهــة النــاس بهــذا الجســد الغريــب عنــي, أنــتِ كيــف - (نــوف)� لأجــل خاطــري, عــودي فــلا بــد أن نكــون بجــوار بعضنــا  ــين مــع جســدي¦ ألا تســتغربينه علي تتعامل

ردت b لا مبالاة:
الفرصــة وأتجــول لمــدة شــهر b أنحــاء أوروبــا بعــد أن كنــت حبيســة قصرك.قليــل وســأعتاد علــى هــذا الشَــعْر الــذي يمــلأ صــدري و سَــاقيّ� وسأســتغل  - b البدايــة اســتغربَتْهُ أول مــا اســتيقظت, لكنــي اعتــدت عليــه بعــد 

انفعل (نواف) ثانية و قال:
- عودي وإلا انتقمت منكِ.

- وماذا ستصنع¦
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فكر قليلاً ثم قال:
.- سأشــوِّهُ ســيرتك, ســأفعل مــا يفضحــك و يفضــح أهلــك b كل  الريــاض 

سكَتَتْ لحظات ثم قالت:
ــيَّ أيضـًـا وأشــوه ســمعتك بأفعــال مشــينة و أصورهــا و أرفــع الصــور و مقاطــع - ســيقتلك أهلــي وقتهــا علــى أنــك أنــا, وb المقابــل ســأنتقم منــك أنــا  ــن يكــون عل ــر, و ل ــى الإنترنــت و أفضــح أهلــك فضيحــة أكب ــو عل بثروتــك.بعدهــا أن أعــود إلــى الريــاض, ســأعيش حــرة طليقــة b أنحــاء العالــم أتمتــع الفيدي

تمالك (نواف) نفسه ثم قال:
ــاه مــن  ــا قلن ــث b الأعــراض و ننســى م ــب العب ــا نتجن ــك لا يضــره إلخ¦ سأســلمك بعد عام جســدًا مشــوهًا تحتاجين لســنوات حتى تســتعيدي التــي تمــلأ يومــك صبــاح مســاء للعنايــة بشــعرك و بشــرتك و أظافــرك...الغزلانــي هــذا إلــى برميــل متدحــرج¦ أو أمتنــع عــن برامــج العنايــة الكثيــرة بنعومتــه وبطولــه¦ أو تجاوبــت مــع شــهيتي للطعــام حتــى أحــول قوامــك كلام الانفعال...مــا رأيــك لــو حلقــت لــكِ تمامًــا ذلــك الشــعر الــذي تعتزيــن - حســنًا دعين ــذي بحوزت ــا فرجــل وجســدي ال ــه, أمــا أن ــه وفتنت أي إهمــال.بعــض جمال
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ردت (نوف) بكل برود:
وممتلكاتــك التــي تديرهــا ثــم أطلقهــا لــك.- لــو حــدث ذلــك فإننــي ســأَهَب لزوجتــك (كوليــت) كل مشــاريعك 
ــه بغــزارة ســكت (نــواف) و قــد أدرك أنــه الطــرف الأضعــف وأن (نــوف) قــادرة  ــى قهــره, واســتغرب لمــا وجــد الدمــوع تنســاب مــن عيني ــرات:كمــا كان يحــدث مــن (نــوف) كثيــرًا فيتهمهــا بالتصنــع أو ادّعــاء المســكنة أو فعــلاً عل بالعاطفيــة الزائــدة, فقــال وصوتــه يختنــق بالعَبَ

- (نوف), لا تتركيني معلقًا هكذا.
ردت عليه وهي تقاوم قلبها الذي بدأ يرق له:

بابنتنــا (أســيل) وأن تهتــم برضاعتهــا ولا تتركهــا طيلــة الوقــت للمربيــة.- لــن أتاخــر عليــك� هــو شــهر علــى أكثــر الأحــوال, ولا تنــس أن تهتــم 
ــا أصابهــا الهلــع أنهــا ورثــت جســد زوجهــا بذكوريتــه ورغباتــه وانفعالاتــه, تــزال نائمــة, و مشــاعرها تتضــارب ناحيتهــا بعــد أن تحولــت إلــى رجــل, ثــم أنهــت (نــوف) المكالمــة, وأخــذت تتأمــل b (كوليــت) التــي كانــت لا  ــة فيه ــا يمــلأ قلبها...والرغب ــور منه ــت) والنف ــى (كولي ــزال نائمــة:بجســدها, وفجــأة نفضــت (كوليــت) نفســها b ضيــق وقالــت b غضــب أيضـًـا! فلــم تشــعر بنفســها إلا وهــي تحتضنهــا وهرمونــات (نــواف) تضطــرم وهــا هــي تنظــر إل وهــي لا ت
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ترانــي نائمــة¦- مــا هــذا يــا (نــواف). ألا تحــاول الســيطرة أبــدًا علــى شــهواتك¦ ألا 
ــا أن تبطــش بهــا, لكنهــا تذكــرت وضعهــا الملتبــس الــذي لا تــدري هــل ارتــدَّت (نــوف) عنهــا وقــد شــعرت بالإحــراج و الغضــب, وهمَّــت لا  ــة.ذلــك منــه تصرفـًـا شــهوانيَّا بحتـًـا مجــردًا مــن العاطفــة التــي ينبغــي أن تزيــن مــع (نــواف) و كيــف أنهــا تصرفــت ذات تصــرف (كوليــت) و كيــف اعتبــرت هــي فيــه (نــوف) أم (نــواف). وتذكــرت المــرة المشــابهة لهــذا الموقــف لهــا إراديَّ الرغبــة الحيواني
ــا تم كل وتضايقــت حــين فشــل المــاء b إطفــاء أي شــيء� وصعقــت لمــا وجــدت نفســها وقــررت إطفــاء حــرارة ذلــك الجســد الغريــب بشــلالات من المــاء البارد,  ــا b عمليــة اكتفــاء جنســي ذاتــي! صعقــت لمَّ ذلــك منــه طعنـًـا غائــرًا لكرامتهــا و أنوثتهــا.وكيــف ضبطتــه يصنــع ذلــك ذات يــوم كانــا فيــه علــى خصــام, وكيــف اعتبــرت ذلــك رغمًــا عنهــا وكأنهــا مشــلولة الإرادة, و مــرة أخــرى تتذكــر (نــواف) تســتحضر المتعــة يدويً
مــن تضــارب هرموناتهــا!قالــت (نــوف) لنفســها...و أنــا مــن كنــت أرثــي لحــال المــرأة بســبب معاناتهــا علــى (نــواف) بــل و علــى كل الرجال...كيــف يطيــق الرجــال أجســادهم تلــك¦ أحســت بالخجــل مــن نفســها للحظــات ثــم ســرعان مــا ألقــت اللائمــة 

<<<
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( ١٥ )

الــذي يعيشــه الآن.- والــذي تمنــى ألا يصحــو منــه أبــدًا - لــم يأتــه بأجمــل مــن ذلــك الواقــع بعــد لا يصــدق ذلــك الــذي حــدث لــه, إن أكثــر أحلامــه ســعادة طــوال حياتــه   تقلــب (يوســف) كثيــرًا b فراشــه الجديــد الوثيــر b (ســياتل) وهــو 
ــه,  ــا والترفي ــة بوســائل التكنولوجي ــه b أرجــاء الغرفــة المليئ جســد جميــل و وجــهٌ أجمل...هكــذا خاطــب نفســه وهــو يتأملهــا b المــرآة.هــو بشــخصيته وثقافتــه وعقلــه ليحــل بذاتــه b ذلــك الجســد� ويــا لــه مــن التــي b المــخ تبقــى علــى مــا كانــت عليــه عنــد صاحبهــا الأصلــي, وإنمــا جــاء التــي لــم يكــن قــد ســمع عنهــا مــن قبــل, فمراكــز اللغــة والمعرفــة والذاكــرة وحمــد االله أنَّ عمليــة التبــادل مــع (جوزيــف) تضمنــت معرفتــه بهــذه الأشــياء أدار عيني
بمــا يرســله إلــى أقــرب مستشــفى للأمــراض العقليــة.أمامهــا ليــس ابنهــا¦ هــل أخبرهــم (جوزيــف) بشــيء¦ لا أظــن أنــه ســيغامر (يوســف) الجديــد¦ هــل يــدركان شــيئًا ممــا حــدث¦ هــل شــعرت الأم بــأن مــن تذكــر أُمَّــه وأختــه b حنــين و تســاءل كيــف يتعامــلان بــل كيــف يتعامــل معهما وأصدقــاءه الذيــن تركهــم b مصــر, و برغــم كل مــا هــو فيــه مــن انبهــار  واســتغرب أنــه لا يــزال يذكــر كل تفاصيــل حياتــه ولغتــه وأســرته 

 وأخذ عقل (يوسف) يتساءل: من أنا الآن¦ (يوسف) أم (جوزيف)¦ 
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ــف). الجســد مــا هــو إلا صــورة, مجــرد ثــوب, خلــع هــو ثــوب (يوســف) القــديم إنــه يعــرف أنــه (يوســف) وأن الفلاســفة الذيــن دَرَسَــهُم يقولــون أن  ــع (جوزي ــه م ــادل ثياب ــف), أو بالأصــح تب ــوب (جوزي ــدى ث وارت
ــا حــاول أن يجــد نفســه أو يعايــن فلســفية بــين نظريــات المعرفــة عنــد (أفلاطــون) و (ديــكارت) و (لــوك) يحتفــظ بذاكرتــه هــو (كيوســف) وبمعرفتــه¦ و كاد أن يتــوه عقلــه b متاهــة ولكــن� لمــاذا يحتفــظ بذاكــرة (جوزيــف) ومعرفتــه وb نفــس الوقــت  كثيــرًا مــن  الفلســفة التــي درســها عــن عشــق.حالــه b أي نظريــة منهــن, بــل وجــد أن همــوم حياتــه الســابقة قــد أنســته و(كانــط) وغيرهــم مــن الفلاســفة, وعبثً
(جوزيــف) ويقارنهــا بشــقته التــي تركهــا b مصــر القديمــة...ليــس هــذا وقــت التَفَلْسُــف, ومضــى يلــف ويــدور ويتأمــل b شــقة 

 يقارن ¦¦...
الفاخــرة...بينهمــا أي عنصــر مشــترك إلا الاســم, وأخــذ (يوســف) يجــرب أجهــزة  إن كلمــة مقارنــة لا محــل لهــا مــن الوجــود بــين شــقتين لا يوجــد  كمالياتهــا  ويســتعمل  الشــقة 
وتكنولوجيــا...هــذا البيــت يحتــاج إلــى دليــل و كتالــوج لشــرح مــا فيــه مــن كماليــات 
(يوســف) نفســه... هــذا الغنــي لديــه صالــة ألعــاب (جيــم) كامــل b بيته...هكــذا حــدَّث 
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الغرفــة التــي تحتــل فيهــا مســاحة حائــط بأكملــه تقريبًــا¦ شاشــة تلفــازه أكبــر مــن شاشــة الســينما...كيف أدخلــوا الشاشــة إلــى 
فنقلهــا بعــد زيارتــه لإحــدى دول الشــرق.b الاكتفــاء بــورق الحمــام الناعم...يبــدو أن (جوزيــف) قــد أعجبتــه الفكــرة حتــى قاعــدة الحمــام مــزودة بشــطاف مــاء علــى غيــر عــادة الغربيــين 
ثانيــة!عــام التحــول هــذا, وســأكون مجنونـًـا لــو فكــرت b العــودة ك (يوســف) مــرة  يمكننــي أن أمكــث b هــذه الشــقة لا أغادرهــا� ولا أمــلُّ منهــا طــوال 
ســتصدقان أصــلاً حرفًــا واحــدًا ممــا حــدث¦ولكــن مــاذا عــن أمــي وأختــي¦ هــل سأســتطيع اســتقدامهما¦ هــل 
ــا مــن مصادفــة ســعيدة� فهــي و تصيــح b انفعــال و ســرور, وكل مــا فهمــه منهــا أنهــا مســرورة جــدًا لمَّــا علمــت (ســوزانا) مــن صديقــات (جوزيــف) تهاتفــه� رد عليهــا, أخــذت تتكلــم وتضحــك وســحبه رنــين هاتــف (جوزيــف) المحمــول مــن خواطــره� فتــاة اســمها  هــذا و هــو لــم ينطــق طــوال المكالمــة ســوى بكلمــة ( آلــو ).أيضًــا تزورأهلهــا b (ســياتل), و ســتعرج عليــه بعــد قليــل, وأغلقــت الخــط, كل بالمصادفــة أنــه b (ســياتل) هــذه الأيــام, ويــا لَهَ
ــات مــن حريمــك ¦!!بســبب لهفتهــا علــى (جوزيــف), و أخــذ يقلــب b ذاكــرة (جوزيــف) كأنــه يشــاهد جوزيــف التــي بحــوزة عقلــه الآن� لقَــال أنهــا فتــاة لا حــظّ لهــا مــن الجمــال� لــو لــم يتعــرف علــى (ســوزانا) هــذه - و كــم هــي جميلــة - مــن ذاكــرة  ــا المحظــوظ! كل هــؤلاء الفاتن ــو� أيه ــات فيدي ملف
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b أي مســتقبل¦و ليســت لديــه ميــزة أخــرى تعوضهــا مــن وســامة أو وظيفــة تنبــئ بــأي أمــل أنثــى تحمــل تــاء تأنيــث مــن أي نوع...مــن كانــت ســترضى بظروفــه المعدمــة¦  أخــذ يتحســر علــى ماضيــه الــذي قضــاه وهــو يتمنــى الــزواج مــن أي 
ثم أفاق إلى نفسه� ماذا سيصنع مع هذه ال (سوزانا)¦ 

ــا وهــو جنــاح الاســتقبال وحمــل كل مــا فيــه مــن زجاجــات و تخلــص منهــا, ثــم عمــد لهــا b (جوزيــف) مــآرب أخرى...فقــام علــى الفــور إلــى البــار الــذي b وخفــق قلبــه b عنــف, هــذه الفتــاة لــن تأتــي لتســلم عليــه وتمشــي بــل  ــا بأخواته ــرة و ألحقه ــب البي ــن عل ــا م ــا فيه ــى الثلاجــة وأخــذ م يقــول: هــذه الثلاجــة أكبــر مــن خزانــة ملابســي التــي b مصــر القديمــة.إل
(ســوزانا)!لحظــات ودقَّ جــرس البــاب� و وقــف (يوســف) مبهوتًــا أمــام جمــال 

<<<
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( ١٦ )

ــكًا وقــف (جوزيــف) يتأمــل b المــرآة وجهــه الجديــد وهــذه اللحيــة النابتــة  ــا يريــد أن كمــا يحــدث b ديانــات كثيــرة, أو يربيهــا صاحبهــا بشــكل جــذاب يليــق المبعثــرة علــى صفحــة وجهــه, إنــه يفهــم أن لا يحلــق الرجــل لحيتــه تنَسُّ فــأي إنســان بائــس هــذا الــذي صــرت مكانه...تســاءل (جوزيــف).يبــث الرهبــة b قلــوب منافســيه, أمــا أن يهمــل حلاقتهــا توفيــرًا للمــال¦ بملامــح وجهــه, أو حتــى يربيهــا بشــكل مخيــف إذا كان مصارعً
أقــع b فــخٍ مــن شــباكها.تتعامــد و عفاريــت¦ لــم أكــن أصــدق بوجــود هــذه الأشــياء أساسـًـا ثــم هــا أنــا بــل كيــف حــدث هــذا التحــول أساسـًـا¦ قــلادة و طلســم و ســحر و نجــوم 
ــا  هــل مــا أنــا فيــه حقيقــة¦ أم أنهــا مجــرد أحــلام¦ بــل هــل حياتنــا واقــعٌ  ــه واقــع مــن شــدة اندماجن ــر نصــدق أن ــم كبي ــا نصــدق أنهــا حقيقــة مــن شــدة نعيشــه¦ أم كلهــا مجــرد حل أشــد منــه¦ ســأصحو غــدًا مــن هــذا الكابــوس أم علــى نفــس الكابــوس أم علــى كابــوسٍ واقعيتهــا, بــل نصحــو أحيانـًـا ونحــن لا نــدري أيــن الواقــع و أيــن الحلــم, فهــل b أحداثــه¦ إننــا نعيــش b منامنــا أحلامً
الــذي أنــا فيــه إذن¦ هــذا دليــل علــى أن حياتنــا واقــع ٌ حقيقــي و ليســت حلمًــا كبيــرًا¦ فمــا هــذا ونعمــل و نقاتــل ونحب...إلــخ, و لا نــرى b الأحــلام أبــدًا أننــا نحلــم¦ هــل لمــاذا يحلــم الإنســان أصــلاً¦  لمــاذا نــرى أنفســنا b الأحــلام أننــا نجــري 
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- (يوسف)...طعام الإفطار جاهز, هل ستقضي يومك b الحمام¦
وخرج (جوزيف) بهذا النداء من والدة (يوسف) من بئر خواطره...

ــي تُســمَّى  ــاول الإفطــار مــع هــذه الت ــس يتن ــة بقــدر مــا أمَّــه� والأخــرى التــي يُفْتـَـرض أنهــا أختــه و أخــذ يتأمــل أســرته الجديــدة b   خــرج مــن الحمــام و جل ــة وأنوث ــا و فيهــا جاذبي ــه مليحــة نوعً ــر واســتغراب� إنَّ أخت ــه, توت ــة, لكنهــا لا تقــارن مــع أي حبيبــة ســابقة ل ــرْس و المصريــون القدمــاء يتزوجــون مــن أخواتهــم¦  واســتغرب لمَّــا وجــد نفســه يعتبرهــا أختــه فعــلاً� و لا ينظــر إليهــا بــأي نظــرة b وجههــا مــن ملامــح حزين ــه قــال جوزيــف b بالــه: أي مخلوقــات كان هــؤلاء¦ و لــم يتــرك (جوزيــف) مختلفــة, كيــف كان الفُ ــى عجــل و قــام إلــى حجرت ــان, فحشــر لقيمــات b فمــه عل وســط اســتغراب أمــه وأختــه لبعــض التغيــر b تصرفاتــه و حركاتــه...لأفــكاره العن
- ما بك يا (يوسف)¦ تعال و أكمل  فطورك كما ينبغي.

ــزال  واســتغرب (جوزيــف) وهــو الــذي اعتــاد العيــش منفصــلاً عــن أســرته  ــام الجامعــة, لا أفهــم أصــلاً كيــف يكــون رجــلٌ b ال ٣٥ ولا ي ــذ أي ــا b هــذه الشــقة التــي تــكاد يعيــش مــع أســرته - قــال جوزيــف لنفســه - المصائــب لا تأتــي فــرادى, من ــى إحســاس الخصوصيــة ســيكون منعدمً تخنقنــي أصــلاً مــن ضيــق مســاحتها.فحَتَّ
ــا,  ــم يجــد ســوى ٢٠ جنيهً ــس (يوســف) فل ــف) b ملاب ــش (جوزي قــرأ b ذاكــرة (يوســف) فــإنَّ هــذه الجنيهــات مبلــغٌ زهيــد, هــو الآن بحاجــة (يوســف) لــم يعمــل علــى ذلــك التوكتــوك إلا يومًــا واحــدًا, وعلــى حســب مــا  فت
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ــاة b رحــلاتٍ محــدودة الأيــام, بــدَّل ثيابــه وخــرج و ركــب ذلــك التوكتــوك وبــدأ الســفر و الترحــال علَّمَــاه الصلابــة, وجــرَّب مــن قبــل حيــاة الخشــونة ولكــن إلــى المــال أكثــر مــن أي شــيء آخــر, حياتــه الســابقة برغــم رفاهيتهــا إلا أن  ــد إن كان b حي ــدري بع ــه b شــوارع مصــر القديمــة, وهــو لا ي ــدور ب حقيقيــة أم b كابــوس كبيــر! ي
<<<
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( ١٧ )

عليهــا, لكــن روحهــا و نفســها لــم تكــن لتألــف بســهولة كل هــذا الجديــد.أن عقلهــا وَجـَـد b مراكــز مــخ (ســلمى) تعريفـًـا و تعارفـًـا لــكل مــا هــو جديــد حفيدتهــا (ســلمى) تمثــل الترجمــة الصارخــة لــكل معانــي الارتبــاك, صحيــح الســاعات الأولــى بــل الأيــام الأوائــل b حيــاة (ســالمة) الجديــدة مــكان 
.فــإن (ســالمة) هــي الوحيــدة بــين الســتة أشــخاص و كل شــيء حولــه جديــد جــدد علــى أنهــم الأهــل و الأصدقــاء� وأن يَبـْـدُوا طبيعيــين b التعامــل معهــم, وباســتثناء أنــه علــى الســتة أشــخاص المتحولــين التعامــل مــع أشــخاص  عليه
أو تســمع عنــه مــن قبــل.اختلافــات كثيــرة بــين الرجــل و المــرأة, لكــن (ســالمة) الآن تعيــش مــا لــم تــره يســيرًا عــن عالمــه الجديــد, و بالتأكيــد يعــرف (نــواف) و (نــوف) أن هنــاك b الماضــي, وبالتأكيــد كان يعــرف كلٌّ مــن (جوزيــف) و (يوســف) و لــو شــيئًا فبالتأكيــد قــرأت (ســلمى) كتبًــا أو شــاهدت أفلامًــا عــن حيــاة النــاس 
صــور النــاس وأطيافهــم, و لمــاذا كل شــيء هنــا قــديمٌ b مســماه بينمــا هــو و مــا الإلكترونــات¦ و كيــف تنطــق هــذه الأجهــزة¦ وكيــف يحمــل بعضهــا زيــت إضــاءة لــه¦ يقــول لهــا مــخ ســلمى أنــه يضــاء بالكهربــاء, و مــا الكهربــاء¦ كيــف يضــئ هــذا المصبــاح الــذي يتدلــى مــن ســقف الغرفــة بــدون إضافــة وهكــذا مضــت تتحســس هــذه الأجهــزة الغريبــة عنهــا جهــازًا جهــازًا, 
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ــاء,  ــار, ســخان الم ــه� موقــد الن ــه عمــا اعتادت ــا b طبيعت ــف تمامً المصبــاح, العَرَبــة, خزانــة الطعــام التــي أصبحــت الآن تحفظــه مثلجًا...إلــخ.الآن مختل
ولمــاذا تشــعر هــي وحدهــا بهــذا الضجيــج ولا يشــعر بــه مــن حولهــا¦ ولمــاذا تصــدر هــذه الأجهــزة ضجيجـًـا مســتمرَّا يــكاد يحــرق أعصابهــا¦ 

 يكاد عقلها يُجَن من شدة ارتباكه...
 b بئــر اللاوعــي, و يكــون كل دور العقــل أن يجتــرَّ  لكــن عقــل الإنســان خلــق ليتعلــم, أو كأن المعرفــة رُكِّبـَـت فيــه ســلفًا b ــا علــى شــبيهه ممــا دهاليــز عميقــة مختبئــة هــو مخــرونٌ لديــه.هــذا المخــزون المعــرb و أن يقيــس مــا هــو جديــدٌ تمامً
ــه عليهــا مــن تغيــر b تصرفاتهــا� عــزت ذلــك إلــى اشــتداد ارتباكهــا حتــى كانــت قــد اســتعادت توازنهــا, و لمــا ســألتها أمها - أم (ســلمى) b وقــتٍ أقــل ممــا كانــت تتخيــل هــي, و مــا كادت أســرتها الجديــدة تلاحــظ  وبالفعــل أخــذت ســالمة تســتوعب حياتهــا الجديــدة و تســتعيد توازنهــا  ــا لاحظت أعــراض طمثهــا عليهــا هــذه المــرَّة.- عمَّ
ــت تكيفــت بأســرع ممــا كانــت تظــن, لكــن ذلــك اضطرهــا للمكــوث b البيــت الكبيــر (ســالمة)- التــي وكأنهــا ولــدت للتــو ولكــن b ال ٢٠ مــن عمرهــا - قــد مــا يقــع بــين يديــه مــن لعــب أو أجهــزة b وقــت بســيط� فــإنَّ هــذا الطفــل  وإذا كان الطفــل الــذي لا يتجــاوز عــدة أعــوام مــن عمــره يتكيــف مــع  ــع كان ــدة, وبالطب ــاة الجدي ــك الحي ــى كل تل ــف عل ــى تتكي ــام� حت ــدة أي حجتهــا اشــتداد ذلــك الطمــث عليهــا.لع
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مشــاكل كثيــرة.وأكثــر راحــة, أمــا طعامهــم فكارثــة� لا طعــم و لا رائحــة زكيــة ويســبب للبطــن غيــر أن بشــرتي أكثــر بياضـًـا, وهــذه هــي إذن ثيابهــم� إن ثيابنــا كانــت أجمــل هــؤلاء إذن هــم أحفــاد أحفــادي للجيــل لَسـْـتُ أدري كــم! الشَّــبَه واضــح بيننــا   ومــع مرحلــة الاستكشــاف الحــذر دخلــت (ســالمة) عالــم التعــارف� 
ــا b يســمحون لهــا بالتعــارف إلــى شــباب بــل والخــروج معهــم¦  كاد أن يغمــى ذكــور¦ يــا لخجلــي - هكــذا حدثــت نفســها - وأيــن أهلهــا مــن هــذا¦ وكيــف أســماء وصــور أصدقــاء (ســلمى) مــن الذكــور, كيــف يكــون للفتــاة أصدقــاء وهــذه هــي أســماؤهن و صورهــن, واكتســى وجههــا بحمــرة الخجــل لمــا رأت وهــذا هــو هاتفــي المحمــول أو مرســالي بينــي  بــين صويحباتــي الجــدد,  ــا قــرأت b ذاكــرة مــخ (ســلمى) أنهــا قــد خرجــت معهــم أيضً ســفرٍ بعيــد إلــى بــلاد الفرنجــة!عليهــا لمَّ
تلــك¦ وبعــد أن أفاقــت مــن هــذه الصدمــة قامــت لتستكشــف خزانــة ثيابهــا  الذكــور  ملابــس  كل  وســط  الفتــاة  هــذه  ملابــس  أيــن  ــة الجديــدة,  ــح أن هــذه أحذي ــة, صحي ــة بالســراويل والقمصــان الضيق ــة مليئ هــذه الســراويل الضيقــة.هــي ثيــاب فتيــات هــذه الأيــام¦ إن الذكــور b أيامنــا لا يجــرُءُون علــى لبــس حــريم وتلــك تشــبه مشــدات الصــدر التــي أعرفهــا, ولكــن� يــا للهــول! أهــذه الخزان
أظــن أن مشــكلة الخــروج ســتكون b أن أقــود ســيارة (ســلمى), لكــن المشــكلة مــا يفصــل جســدها تفصيــلاً ومتعــةً للناظريــن¦ يــا للمصيبــة� لقــد كنــت وليســت لعشــر فتيــات, ولمــاذا تُخْفـِـي (ســلمى) شــعر رأســها إذا كانــت تلبــس ومــا كل هــذه الثيــاب¦ لا أصــدق أن هــذه خزانــة ملابــس لفتــاة واحــدة 
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حتــى أمــام أبــي أو أخــي الصغيــر. الحقيقيــة هــي كيــف أخــرج أصــلاً بهــذه الثيــاب التــي أســتحي أن أرتديهــا 
ــا علــى عقــب حتــى عثــرت علــى بضعــة ملابــس  كانــت تخــرج فيهــا b الزمــن الماضــي.تضيــق بغطــاء الوجــه حــين كانــت تضطــر لارتدائــه b الأوقــات القليلــة التــي تفعــل العجائــز والجــواري b عصرهــا, لكــن لا بــأس, هــي أصــلاً كانــت فضفاضــة تســيّر بهــا أمورهــا, صحيــح أنهــا ســتضطر لكشــف وجههــا كمــا وقلبــت الخزانــة رأسً
ــا و يســارًا, وأحســت بالرضــا يمــلأ ارتــدت طاقمـًـا مــن هــذه الملابــس الغريبــة , ووقفــت تتأمــل نفســها b المــرآة ثــم خطــرت b ذهنهــا خاطــرة, فأســرعت وأغلقــت غرفتهــا بالمفتــاح ثــم  قلبهــا عــن جمــال تضاريســها الجديــدة.وتــدور أمامهــا b أنصــاف دوائــر يمينً
ــى وجههــا الجديــد و صفــاء بشــرته...إنَّ كل أســرة إنَّ (ســلمى) أقــل جمــالاً منِّــي! هكــذا قالــت لنفســها, لا بــد أن (ســلمى) أخــذت تتأمــل وجههــا - أو بالأحــرى وجــه (ســلمى) - b المــرآة عــن قــرب, مــن كثرتهــا وهــي التــي لــم تعتــد إلا وضــع كحــل الأثمــد b عينيهــا, ثــم برغــم رائحتهــا الغريبــة, لكنهــا عافــت أن تضــع منهــا شــيئًا أو ارتبكــت ولا بــد أن هــذه هــي أدوات الزينــة عندهــم, ألوانهــا برَّاقــة جميلــة  ــف (ســلمى) وجوههــم غيــر نضــرة و بشــرتهم مليئــة بالشــوائب, لا بــد أن هــذا الآن تحســد نفســها عل ــه بشــرتهم, كي ــا علي ــي هــو ســبب م ــكاد يخنقن ــذي ي ــواء الفاســد ال ــا لا يشــعرون أن هواءهــم فاســد و خانــق¦ معــذورة أن تلجــأ (ســلمى) اله ــك.أيضً ــة تل ــكل أدوات الزين ل
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يخطــر  وفجــأة قفــز خاطــر b ذهــن (ســالمة) وســط انشــغالها بالملابــس  مــا  أول  هــو  يكــون  أن  يجــب  كان  هــذا  أن  واســتغربت  b هــذه الأيــام¦ســلاطين آل عثمــان¦ وكيــف أصبحــت رحلــة الحــج و محمــل كســوة الكعبــة منهــا جدهــا لأمهــا إلــى مصــر إبـّـان حكــم (محمــد علــي باشــا)¦ ومــاذا صنــع وكيــف حــال مينــاء رشــيد ومراكبــه¦ ومــاذا فعلــت فلســطين� البلــد التــي نــزح وكيــف اســتكملوا حفــر قنــاة الســويس¦ وإلــى أيــن وصــل خــط ســكة الحديد¦ شــكله وتبدَّلــت أحوالــه, مــن جــاء لحكــم مصــر بعــد الوالــي (محمــد ســعيد)¦ ببالهــا, قــرنٌ ونصــف قفزتــه إلــى الأمــام لا بــد و أن العالــم تغيــر فيهــا والزينــة, 
ــاك.(ســلمى) طــرق البحــث  الإبحــار b هــذه الشــبكة حتــى بــدأت b الاعتيــاد بالإنترنــت, وجلســت أمــام شاشــة الكمبيوتــر وأخــذت تســتجمع مــن مــخ ســتجد إجابــات تســاؤلاتها عبــر ذلــك الــذي يســميه دمــاغ (ســالمة)  ــا بعــد ســاعات مــن الارتب عليه
ــة الصــورة  تنقشــع مــن  ثــم أخــذت لســاعات طــوال تقــرأ نتائــج البحــث, b البدايــة شــعرت  ــدأت ضبابي ــدًا ب ــدًا روي ــم شــيئًا,  وروي ــا لا تفه مــا حــدث بالقــدس...الصفحــات وبــين الصــور التــي تشــرح بعــض الأحــداث, حتــى وصلــت لقــراءة كان هــو المســتقبل بالنســبة لهــا قبــل تحولهــا, وجلســت بالســاعات تقَلِّــب بــين أمــام عينيهــا, وبــدأت تســتجمع الأحــداث وتســتمتع بقــراءة التاريــخ الــذي أنه
وجههــا  مــن  تهــرب  بالدمــاء  تشــعر  بــدأت  و  النكبــة¦  مــا  وبأعصابهــا ترتعــش وبقلبهــا يســقط b قدميهــا, إن كثيــرًا مــن أقــارب أمهــا النكبــة¦ 
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ــا!لا زالــوا يقطنــون بيــت المقــدس ومــا حولهــا مــن القرى...دقائــق أخــرى و لــم  تشــعر بنفســها وهــي تســقط مغشــيَّا عليه
<<<
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( ١٨ )

ــى (ســلمى) و هــي تــلازم الفــراش بعــد أن أفاقــت مــن  الــذي يجعــل صاحبتــه تــلازم الفــراش ليومــين.الــكل كان مشــفقًا عليهــا وتمَّــت رُقْيَتِهَــا عشــرات المــرات� فــأي كابــوس هــذا ذلــك الإغمــاء الــذي أعقــب ســقوطها b بئــر الماضــي مــكان جدتهــا (ســالمة), مــر يومــان عل
 b ــاه مــرة أخــرى, إنهــا تحــس وكأنهــا كانــت فراشــها� حتــى يعــود ذلــك الشِــعْرَى مــن جديــد إلــى بُرْجِــه الــذي كان عليــه إن كان عليهــا هــي فإنهــا تتمنــى أن تقضــي هــذا العــام نائمــة ــو حســن طلســمه المشــئوم إي ــه!تقــرأ كتــاب (حديــث عيســى بــن هشــام للمويلحــي) فتعثــرت قدماهــا b ويتل ــن أبواب ــابٍ م ــن خــلال ب ــه م ــاب و ســقطت داخل إحــدى صفحــات الكت
ــة مــاذا بــكِ يــا (ســلمى)¦ - قالــت لنفســها - ألا تحبــين الســفر و توَدِّيــن  ــوراء b رحل ــزة لل ــن قف ــتِ تقفزي ــم¦ هــا أن ــى أرجــاء العال ــي إل ــو ارتحلت حياتــك علــى الإطــلاق.هــذا ســوف يمــر و بعدهــا ســتجدين أن هــذا العــام كان هــو أهــم ســنوات علــم الاجتمــاع أيضـًـا, لــم تكونــي ابــدا ضعيفــة و لا كســولة يــا (ســلمى), كل هــو ذا التاريــخ تقَلِّبِــين صفحاتــه مــن داخــل كتابــه و تقلبــين معــه صفحــات مكانــك قفــزة هائلــة للأمــام. ألســتِ تدرســين التاريــخ b كليــة الآداب¦ هــا يحســدك عليهــا أي رَحَّالــة, ولا تفوقهــا روعــة إلا رحلــة جدتــك التــي قفــزت ل
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ــاد أســماء كل هــؤلاء الإخــوة و الأخــوات.وقتهــا عــن تنظيــم النســل - قالــت (ســلمى) لنفســها - وقــد أحتــاج بعــض البشــرى ولتجمــع حولهــا باقــي أســرتها الكبيــرة, هــؤلاء النــاس لــم يســمعوا إحــدى أخواتهــا الصغيــرات حتــى صاحــت مــن الفــرح وســارعت لتــزف  قامــت (ســلمى) مــن فراشــها وخرجــت مــن حجرتهــا, ومــا أن رأتهــا  الوقــت لأعت
ــه لأعلــى كمــا اعتــاد مــع أولاده كــي يســارعوا إلــى تقبيــل يــده, إلا يمشــي b وقــار واحتضــن ابنتــه ثــم مــدَّ يــده إليهــا ليصافحهــا  هــو يقلــب  وتســابقت الأخــوات لحضنهــا والإخــوة لتقبيــل رأســها, حتــى جــاء الأب  ــم تســترجع بعــد مــن مــخ (ســالمة) ظهــر كفُّ ــه فهــي ل وقــال b وقــار:وهــي لا تفهــم لمــاذا ســكتوا فجــأة حتــى قطــع الأب حبــال الصمــت والتوتــر حملَقَــتْ فيهــا أمهــا b دهشــة وغضــب, نظــرت إليهــم (ســلمى) مستفســرة هــذا التقليــد الأبــوي, نظــر الأب إليهــا صامتـًـا و إخوتهــا b اســتغراب بينمــا أنَّ (ســلمى) اكتفــت بمصافحت
القهــوة مــن يديــكِ.- حمــدًا الله علــى ســلامتك يــا (ســالمة)� كــم أشــتاق إلــى قــدحٍ مــن 
تــزال متوتــرة مــن نظــرات أســرتها  فقالــت وهــي تتصنــع المــرح لتكســر حاجــز التوتــر:ردت (ســلمى) بتلعثــم وهــي لا 
ــا مــن  ــا مــن القهــوة وأعــد لنفســي كوبً ــدُّ لــك قدحً الشــاي لأشــربه معــك.- حــالاً يــا أبــي أُعْ
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ــم الصمــت المطبــق علــى الجميــع و نظــروا إليهــا b حــزنٍ وشــفقة  ــى:خيَّ بينمــا هــي لا تفهــم شــيئًا, حتــى قالــت أمهــا b أسً
- ارتاحي أنتِ الآن يا (سالمة) و أنا سأُعِدُّ لوالدكِ ما يريد.

دقائــق ودخلــت عليهــا أختهــا (توحيــدة) وهــي تنظــر إليهــا b إشــفاق وتقــول:دخلــت (ســلمى) حجرتهــا  هــي لا تفهــم أيــن الخطــأ فيمــا قالــت, 
- ماذا بكِ يا أختي¦

ردت (سلمى) b دهشة:
- لست أفهم ماذا بكم¦ ماذا فعلت وماذا قلت¦

ــا هــو هــذا  ــا م ــكِ, وثانيً ــد حــين مدَّهــا إلي ــد الوال ــي ي ــم تُقَبِّلِ الشــاي الــذي كنــتِ توَدِّيــن صنعــه و شــربه¦- أولاً ل
الدقيقــة كــي لا يتهموهــا بالجنــون أو بالمـَـسّ, يبــدو أنــه ســيكون عامـًـا طويلاً:عليهــا أن تراجــع ذاكــرة دمــاغ (ســالمة) حتــى تســترجع تفاصيــل حياتهــم أن تتصــرف أو تتفــوه, يبــدو أن الشــاي لــم يدخــل مصــر بعــد, وأنهــا يجــب انتبهــت (ســلمى) لــكلام أختهــا, كان ينبغــي عليهــا أن تذاكــر جيــدًا قبــل 
لســاني خاننــي مــن أثــر مــا كنــت فيــه.- هــل قلــتُ شــاي¦ لقــد كنــت أقصــد أن أقــول أعشــاب و لكــن يبــدو أن 
ــة نظــرت إليهــا (توحيــدة) وهــي تريــد أن تُصَدِّقهــا, بينمــا ذاكــرة (ســالمة)  ــا الصدوق ــة و صديقته ــا المقرب ــدة) هــي أخته ــول (لســلمى) أن (توحي ــرّ الأخــرى.تق وكلتاهمــا موطــن سِ
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تنهدت (توحيدة) ثم قالت:
ــك - حــين مدَّهــا  ــرة b حيات ــا - لأول م ــم تقبليه ــي ل ــي الت ــد أب ــكِ¦- وي إلي

- لم أكن أقصد بالطبع, لا زلت مُتْعَبَة يا ناس.
ــا b كلام علــى صراحتــي وعلــى كلامــي القاســي� لكــن هــذا عهدنــا أنــا وأنــتِ مــع توقــف ســوق زواجــك أكثــر ممــا هــو عليــه مــن بوار...ســامحيني يــا أختــي مشــاكل b الــزواج, و أبــي حتــى الآن يرفــض حتــى لا تخــرج عليــكِ ســمعة ســفليَّا هــو ســبب مــا أنــتِ عليــه الآن مــن تعــب و ســابق مــا أنــتِ عليــه مــن علــى أبــي لإحضــار شــيخ يقــرأ عليــكِ, هــي تظــن أنــك معشــوقة عشــقًا - يــا أختــي� ســأصارحك بشــيء, أمــي منــذ يــوم كابوســك وهــي تلــح  ــر جِديَّ ــدأ b التفكي ــي ب ــدو أنَّ أب ــا, لكــن يب ــا طــوال حياتن أمــي.بعضن
ــا مــن صمتــت (ســلمى) ولــم تــرد, لــو قيــل لهــا هــذا الــكلام قبــل أن تتبــدل  ــا حــدث له ــد م ــا بع ــا, لكنه ــه ســخريةً وتقريعً ــا لأوســعت قائل ــن حياته ــره م ــت تعتب ــا كان ــق كل م ــلادة وطلســمها أصبحــت مســتعدة لتصدي الخرافــات. الق
ــن  ــه فيخطــره قري ــه وخطوت ــه حظوت ــا بشــيخٍ ل ــة إذا جــاؤا إليه جســد (ســالمة), وأخــذت تســترجع مــن عقلهــا كل مــا ســمعته أو قرأتــه عــن مــا فعلــه (حســن) و (برقــان), و وقتهــا قــد يظــن أنهــا روحٌ شــريرة ســكنت (ســالمة) أن من أمامه ليســت (ســالمة) أصلاً! و قد لا يســتوعب ذلك الشــيخ مصيب
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لهــم فــورًا أنهــا طبيعيــة!علقــة ســاخنة مــن خيزرانــة ذلــك الشــيخ! لا بــد أن تتــدارك الأمــر و تثبــت طــرق صــرف هــذه الأرواح� واقشــعر جســدها وهــي تتخيــل نفســها تأخــذ 
<<<
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( ١٩ )

ــا لحبســاتها المتعــددة الســابقة كلمــا القــدرات, وأخــذت تخطــط b عقلهــا لمــا ســتفعله خــلال ذلــك الشــهر الــذي منهــا� تجربــة قيــادة ســيارة, وليســت أي ســيارة بــل ســيارة رياضيــة فائقــة طريقهــا إلــى مكتــب (نــواف) b بيــروت تســتمتع بتلــك التجربــة المحرومــة علــى أنهــا أنفلونــزا� الوقايــة منهــا و المناعــة خيــر عــلاجٍ لهــا, هــي الآن b الجنســي يفســد عليهــا مزاجهــا, ســتتعامل مــع تلــك الرغبــات الذكوريــة انتهــت (نــوف) مــن حمامهــا وقــد قــررت ألا تتــرك ذلــك الارتبــاك  ــا.أوعــدت (نــواف) أنهــا ســتتغيبه انتقامً كان يغضــب عليه
ــد وb كل مــكان,  ــكل تأكي ــرة, ستســافر ب ــاك مجــال للحي ــم يكــن هن لينتشــر الهــواء b كل اتجــاه.إنهــا الآن كهــواء كان مضغوطـًـا بقــوة b وعــاء محكــم ثــم انفجــر هــذا الوعــاء بــل لــو اســتطاعت أن تتواجــد b أكثــر مــن دولــة b نفــس الوقــت لفعلــت, ل
الأخــرى b اقتنــاء نســناس مــن هنــاك و تربيتــه!وبزيــارة غاباتهــا, فــكان (نــواف) يســخر مــن رغبتهــا تلــك و مــن رغبتهــا أوروبيــة وبــين شــرق آســيا ثــم تنهيــه بمدغشــقر التــي طالمــا حلمــت بهــا أخــذت تُعِــد b رأســها جــدولاً دَسِــمًا يطيــر بهــا مــا بــين عــدة دول 
لتتولَّــى الحجــوزات اللازمــة, وb انتظــار ذلــك كان عليهــا أن تباشــر بعــض دخلــت (نــوف) المكتــب وأَمْلـَـت علــى ســكرتيرة (نواف) برنامجها الدَسـِـم 
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ــاك الشــديد�  ــك شــعرت بالارتب ــواف), خــلال ذل ــدلاً عــن (ن ذاكــرة مــخ نــواف الــذي هــو b حوزتهــا الآن.قــرارات b أمــور لا تفقــه فيهــا شــيئًا, وعبثًــا حاولــت أن تجــد إجابــة b إنهــا لــم تتصــور أن يكــون الأمــر مُعَقــدًا بهــذا الشــكل, و كان عليهــا أن تتخــذ أمــور العمــل ب
ــح  الوكيــل العقــاري b ( دبــي ) يطلــب منهــا قــرارًا فيمــا يخــص أقســاط  ــى أصب ــرًا حت ــة كثي ــت أســعارها الأصلي ــي تراجع ــاك و الت ــم هن ــل عقاراته ــت أن تســتدرج الوكي ــع الأقســاط شــيئًا خاســرًا, حاول ــا تتصــل (بنــواف), ولــم يــرد عليهــا العقــاري لمعرفــة نصيحتــه فلــم تخــرج منــه بشــيء, فاســتمهلته بعــض الوقــت الاســتمرار b دف أول مــرة فأخــذت تعيــد المحاولــة b إصــرار وهــي تقــول :و فكــرت قليــلاً فوجــدت نفســها تلقائيَّ

- ليس هذا أبدًا وقت دلع الحريم و التظاهر بالغضب.
وانتبهت لنفسها b ذهول� ما هذا الذي أقوله¦

لــه  تشــرح  شــرعت  مقدمــات  وبــدون  (نــواف),  عليهــا  رد  ســخرية:وأخيــرًا   b (نــواف)  عليهــا  فــرد  الحكايــة 
- أراكِ تحتاجين إليَّ يا سيدة الأعمال, أنا لم أفعلها من قبل.

صاحت b وجهه:
ــفِّي, لا تنــس أنهــا أموالــك  ــد والتشَ ــواف)� ليــس هــذا وقــت الكي أنــت.- (ن
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رد b سخرية:
ــه إلا إرضــاع  ــة ل ــذي لا وظيف ــك المصــون ال ــا الآن حَرَمِ ــي¦ أن ــاء الســاخن - أموال ــكِ طســتًا مــن الم ــدِّم ل ــد شــهر لأُقَ ــك بع ــا و انتظــار عودت ــن الســفر.ابنتن ــين م ــكِ المتعبت لقدمي

- (نواف) كف عن هذا وأخبرني قرارك.
وجدها (نواف) فرصة للتفاوض فقال:

 - حسنًا سأساعِدِك على أن تعودي غدًا إلى الرياض.
- أقول لك شيئًا� سأتخذ أي قرار وليكن ما يكون, مع السلامة...

الســائق والســيارة واســمحي لــي بالخــروج مــن هــذا الســجن.- انتظــري انتظــري, حســنًا ســأخبرك و لكــن علــى الأقــل أعيــدي لــي 
- هل أدركتَ الآن أنه سجن¦

- ليس هذا وقت العتاب يا (نوف).
ــي¦  ــاذا يجبرن ــي م ــل ل ــك¦ ق ــاوض مَعَ ــى التف ــي عل ــذي يجبرن ــا ال ــت مــن ستخســر. - م ــت وأن ــك أن ــا أموال إنه
ــي أنهــا لــن تكــون آخــر مــرة ســتحتاجين فيهــا مشــورتي, بــل لعــل هــذا - علــى الأقــل أنــتِ لا تريديــن أن تبدئــي تجربتــك b العمــل بالفشــل,  ــال.الــذي تســألين عنــه الآن هــو الحلقــة الأســهل b سلســلة مشــاكل عالــم وثِقِ الأعم
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أدارت (نوف) الكلام b رأسها فوجدته مقنعًا فقالت:
- حسنًا سأعيد لك السائق والسيارة.

تتنــازل عــن أقســاطها وأخبرهــا (نــواف) بمــا ينبغــي أن تفعلــه, ومــا تحتفــظ بــه مــن عقــارات,  تتوقــف عــن دفــع أقســاطها و  أرخــص مــن الاســتمرار b دفــع أقســاطها الأولــى.الســابقة� ولكــن تعيــد شــراءها مــن جديــد بالســعر الجديــد فيكــون المجمــوع وعقــارات أخــرى 
لمَّــا أحســت بحاســة الأنثــى أن علاقتهــا أنهــت (نــوف) كل ذلــك و اســتلمت أوراق التذاكــر و الحجــوزات مــن  المفاجــئ هــذا.وتَعَمَّــدَت أن تــودع (كوليــت) بشــكل بــارد والتــي تفاجــأت بســفر (نــواف) (بنــواف) لا تتعــدى علاقــة العمــل, وأســرعت إلــى البيــت تُعِــدُّ حقيبتهــا الســكرتيرة التــي ارتاحــت لهــا 
ــذ موضــوع الطــلاق هــذا لفرصــة أخــرى, خصوصًــا أن (كوليــت) وهــي تُقَبِّلهــا إجراءاتــه المختلفــة التــي تَمَّــت b قبــرص أصــلاً وليــس b لبنان...ســتؤجل تملــك هــذا الحــق شــرعًا, كمــا أنــه زواج مدنــي بــين مســلم و مســيحية ولــه  كانــت تتمنَّــى أن ترمــي عليهــا يمــين الطــلاق لكنهــا تعــرف أنهــا لا  ــم لذي ــا بطع ــا - أحســت b قبلته ــا معه أعــادت لهــا بعــض ارتباكهــا الجنســي الســابق.مودعــةً بحــرارة - برغــم جفافه

<<<
لكــن مــا عَكَّــر عليهــا مزاجهــا ذلــك الإحســاس الــذي تولَّــد عندهــا بحاجتهــا شــرعت (نــوف) b رحلتهــا و كأنَّهــا طائــر حبيــس هــرب مــن قفصــه, 
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ــا, وتظــن b الأمــر عناصــر نســائية والحجــة هــي الشــغل, وهــا ســهلاً وكانــت تضيــق فيمــا مضــى بكثــرة المكالمــات التــي تنهــال علــى (نــواف) إلــى (نــواف), فلكــي تعيــش مكانــه فعليهــا أن تقــوم بعملــه, كانــت تظــن الأمــر  ــى الحقيقــي لكلمــة الصــداع المزمــن, هــي الآن تحــل محلــه و تــرى أن حيــاة رجــال الأعمــال ليســت بالنعومــة وهــو معه ــا, إنمــا هــي المعن ــت تتخيله ــي كان ــا عنهــا زالــت الأقــوى, صحيــح أنَّهــا لا تريــد أن تــرى نفســها فاشــلة - كمــا فطــن الأعمــال - مفــاوض بــارع لا يُفــوِّت الفرصــة لتحقيــق أي مكاســب, لكنهــا مــا وهاهــي تضطــرّ للرجــوع إليــه b بعــض القــرارات و (نــواف) – ككل رجــال الت ــه لتخســر و ســيتدخل رغمً ــرك أعمال ــن يت ــا ل ــه أيضً ــواف)- لكن ولــو b اللحظــة الأخيــرة.(ن
ــم جدًا...هــي الآن b طريقهــا إلــى طــردت (نــوف) الأفــكار الســلبية عــن رأســها فــلا مجــال لشــيء يعكــر  ــا يومــين b أمســتردام التــي لــم تزرهــا مــن قبــل� و لــن تخترقهــا هــذه المــرة أمســتردام عبــر فتــرة توقــف لثــلاث ســاعات b مطــار إســطنبول, ســتقضي عليهــا صفــو رحلتهــا و برنامجهــا الدَسِ ــا كان يحــدث معه ــة كم ــا الخليجي ــين أو الرافضــين لعباءته ــا. أحيانًــا b بعــض المــدن الأوروبيــة أو الأمريكيــة, فهــي الآن رجــلٌ يرتــدي أعــين المتطفل ــا أوروبيــة ومــن أفضــل المــاركات أيضً ثيابً
وإن تدفقــت الدمــاء الحــارة b جســدها الذكــوري بســبب هــؤلاء الفتيــات إلا يلاحقنهــا b إصــرار فتضطــر للإســراع b الخــروج مــن هــذا الشــارع, إنَّهــا الأحمــر) b أمســتردام التــي دخلــت أحــد شــوارعها بطريــق المصادفــة, لــم تكــن تعلــم أن هــذه الثيــاب الفاخــرة ســتجعل فتيــات منطقــة (الضوء 
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ــأ منهــن ومــن فكــرة أن تبيــع فتــاةٌ لحمهــا بهــذا  هــؤلاء النســاء إلــى المــادة مــا عَمِلْــن b الدعــارة.الرجــال أيضًــا الذيــن b رأيهــا لــولا شــبقهم الحيوانــي واســتغلالهم لحاجــة الرخــص, وشــعرت بالخجــل لبنــات جنســها لكنهــا ســحبت هــذا الغضــب إلــى أنَّهــا (كنــوف) كادت أن تتقيَّ
تــزوره وببعــض الهدايــا الجميلــة لصغيرتهــا يلزمهــا¦ أم كرجــل فتشــتري مــا لا يعجبهــا¦ وb النهايــة قــررت أن تكتفــي ببضــع بالضبــط¦ هــل هــي الآن رجــلٌ أم امــرأة¦ هــل تتســوق كامــرأة فتشــتري مــالا b إيطاليــا  وليســت رومــا التــي زارتهــا مــن قبــل, لكنهــا احتــارت مــاذا تتســوق   ومــن أمســتردام طــارت إلــى ميلانــو, يقولــون أنهــا هــي عاصمــة التســوق  ــة فيهــا كأنثــى.هدايــا تذكاريــة مــن كل مــكان  ــزة التســوق الأصيل (أســيل),  وأن تقــاوم غري
ــل رســاميها...حيــث مظاهــر الحيــاة الكلاســيكية� و آيــات المعمــار وأبيــات الفــنّ التشــكيلي وبالتمتــع بــالأكل الإيطالــي اســتقلت القطــار لثــلاث ســاعات إلــى فلورنســا   وبعــد يومــين قضتهمــا b التســكع b ســاحة الدومــوb ميلانــو�  ــة مــن قِبَ تُعــرض علــى أرصفــة الشــوارع و الأّزِقَّ
يومهــا  لتقضــي  بيــزا  مدينــة  إلــى  بالقطــار  واحــدة  ســاعة  ومنهــا  ــة مســرحية ولمَّــا بــاءت محاولاتهــا بالفشــل اســتقلت القطــار إلــى فيرونــا� حيــث الهــدوء وهــي تحــاول اســتعدال وضــع بــرج بيــزا - b الصــور فقــط بالطبــع -   b تناول الطعام و لا تحاذر على مقاســات جســدها و تناســقه, وللمرة - لا ينافســها b انتشــارها إلا المطاعــم, ولأول مــرة منــذ ســنوات تأخــذ راحتهــا روميــو وجولييــت, وبالطبــع التماثيــل والنوافيــر المنتشــرة b كل مــكان, لا والكلاســيكية مــن جديــد و قنــوات الميــاه ومنــزل جولييــت بطل
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مــن أجســاد النســاء.تــدري كــم - تحســد الرجــال علــى أجســادهم الأقــل قابليــة b زيــادة الــوزن 
ــا مــا  ولــم تفكــر b زيــارة فينيســيا ولا بحيــرة كومــو� مــاذا ســتصنع b هــذه  كان b جســدها هــي (كنــوف)!الرومانســية تشــعر بالحنــين يــدب b قلبهــا إلــى رؤيــة (نــواف) حتــى و إن كان جنســها فقــد تجنَّبَــت الســفر إليهــا, و جعلهــا التفكيــر b هــذه الأماكــن الأماكــن الرومانســية و هــي امــرأة وحيــدة, تقصــد رجــلاً وحيــدًا , أيَّ
ــد لتعــود إلــى الصخــب مــن جديــد الــذي كانــت قــد ودَّعَتــه b مدينــة ميــلان, معظــم الرحلــة التــي اســتمرت لـــــ ٧ ســاعات حتــى هبطــت b محطة ميونخ� ومــن فيرونــا اســتقلت القطــار لتعبــر بــه الحــدود إلــى ألمانيــا, و نامــت  وصناعــة البورنــو فيهــا أصــلاً¦ تســاءلت (نــوف) b نفســها.مــن مطــاردة فتيــات المتعــة لهــا� هــذه البــلاد الغنيــة لمــاذا تتواجــد الدعــارة ولتســتمتع بجمــال الشــوارع وبالمطاعــم و الســهرات, و لتهــرب مــن جدي
(نــواف) بلافتــات عربيــة, وجرَّبــت تدخــين الشيشــة علــى المــلأ بعــد أن كان ذلــك وأحَسَّــت بالألفــة b ميونــخ مــن كثــرة وجــود العــرب والمحــلات المزينــة  وكان  الريــاض,   b المغلقــة  الحريمــي  الجلســات  علــى  ــت - و هــي رجــل - كــم أن نظــرة الخــارج, وأدركــت وجهــة نظــره وهــي تــرى الفتيــات و النســاء اللاتــي يُدَخـِـنَّ لا يســمح لهــا بتدخينهــا أمــام النــاس حتَّــى b رحلاتهــم الســياحية إلــى يقتصــر  ــر.الرجــل للمــرأة وهــي تشــرب الشيشــة - b أحســن أحــوال هــذه النظــرة الشيشــة حولهــا b المقاهــي� فقــد أحسَّ ــو مــن التقدي ــا - هــي نظــرة تخل احترامً
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لثــلاث  النمســاوية b رحلــة  إلــى ســالزبورج  ــة تطالــع تلــك البقــاع الســاحرة النائمــة b روعــة و هــدوء أن هــذه الأراضــي متعرجــة¦ لمــاذا لــم يجعلهــا راســموها خطوطـًـا مســتقيمة, ولــم تُصـَـدِّق وهــي كانــت دولــة موحــدة انقســمت إلــى دولتــين أو أكثــر, ولمــاذا الحــدود خطــوط أكثــر مــن مــرة, ومــا كان دولتــان مــن قبــل صــار الآن دولــة واحــدة, ومــن وتســاءلت مــن الــذي صنــع هــذه الحــدود¦  كيــف تغيــرت خريطــة تلــك الــدول ســاعات بالقطــار, وهــا هــي تعبــر الحــدود الدوليــة بالقطــار للمــرة الثانيــة, ومــن ميونــخ الألمانيــة  ــا طويلــة مــن المذابــح و مــن الهمجيــة� ومــن الحــروب القَبَليَّ والعِرْقيــة والدينيــة.شــهدت قرونً
ــى ورثتهــم, بينمــا يتذكــر كل العالــم (مــوزارت) تصنــع قيمــة للأشــياء, وأثــرى أثريــاء أوروبــا بــل و العالــم لا يتذكرهــم أحــد المَعْلَــم الأهــم b ســالزبورج رغــم أنَّــه بيــت عــادي, لكــن النــاس هــي مــن   الجمــال والرومانســية b النمســا تختلــف, و بيــت (مــوزارت) هــو  الــذي مــات فقيــرًا ويحجــون إلــى بيتــه رغــم بســاطته.بعــد موتهــم بــل ربمــا ولا حتَّ
 b فيينَّــا عاصمــة الســحر والموســيقى b لــم تمنــع (نــوف) مــن الإحســاس بالملــل يتســرب إليهــا...أوروبــا و الرابضــة فــوق نهــر الدانــوب, و التــي برغــم كل مــا فيهــا مــن جمــال  واختتمــت رحلتهــا الأوروبيــة
ــا و يقضــون علــى إحســاس الوحــدة بالتعــارف علــى بعضهــم أنَّهــا ســتصادف b جولاتهــا – كمــا ســمعت مــن قبــل - مســافرين آخريــن  لــم تظــن أنَّ إحســاس الوحــدة ســيضربها بهــذه الســرعة, كانــت تعتقــد  ومشــاركة الرحلــة, و هومــا لــم يحــدث إلا مــع ســيدة أربعينيــة اكتشــفت وحيديــن أيضً
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خريطتهــا الســياحية.الأخــرى, وبعــد أن تخلَّصــت (نــوف) منهــا لــم تجــد مــن لــه - أو لهــا – نفــس (نــوف) أنهــا كانــت تريــد إضافــة بنــد الســياحة الجنســية إلــى بنــود الســياحة 
ــا وإندونيســيا قــررت (نــوف) الاكتفــاء بهــذا القــدر مــن القــارة الأوروبيــة وطــارت إلــى  ــارة تايلانــد وماليزي الاســتوائيَّة الخلابــة الســاحرة. وســنغافورة, مــا بــين التجــول b المــدن الكبــرى هنــاك و بــين ارتيــاد الطبيعــة أقصــى الشــرق b خطــة تطمــح إلــى زي
الطائــرة  بعــد أن اســتبدلت  بانكــوك  الطائــرة مطــار  بهــا  ــم! وآوت إلــى الفنــدق الفاخــر واســتمتعت ليلــة واحــدة وفــرَّت مــن بانكــوك إلــى جزيــرة بوكيــت و هــي تحــس كأنَّ ترتــاده وليــس b منطقــة بعينهــا كمــا حــدث معهــا b أمســتردام أو ميونــخ, الفاخــرة ســيجعلانها عرضــة للمطــاردات مــن بائعــات الهــوى b كل مــكان أكثــر مــن مــرة, ولــم تكــن تحســب أن ملامــح (نــواف) الخليجيــة وبملابســه وهبطــت  ــعَارًا جنســيَّا قــد ضــرب العال ــدون سُ ــوي وب ــى جســدها الأنث ــرة عل ــود هــذه الم ــر قي سأســتمتع بالســباحة¦ذلــك الســؤال الــذي كان يعكــر دائمًــا صفــو كل رحلــة شــاطئية ســابقة: أيــن بالشــاطئ الســاحر بغي
ــه, وانســابت الضيــق والملــل والضجــر  الطفــش, وفتحــت هاتفهــا – الــذي هــو هاتــف لكنَّهــا ومــا أن آوت إلــى فراشــها الوثيــر ليــلاً حتَّــى أحســت بــكل معانــي  ــب b صــوره وصورهــا مع ــواف) b الأصــل - وأخــذت تُقَلِّ كانــت تتصــل بالمكتــب الســياحي� لقــد قــررت التَخلِّــي عــن حلــم زيــارة دموعهــا عندمــا صادفــت صورهمــا مــع (أســيل), وb صبــاح اليــوم التالــي (ن
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ــاض!مدغشــقر وعــن النســناس, وطلبــت منهــم تدبيــر أســرع عــودة لهــا إلــى  الري
<<<
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( ٢٠ )

ــوف)  ــع (ن ــم ينجــح تفاوضــك م ــو ل ــواف) ل ــا (ن ــت ســتصنع ي ــاذا كن وتخــرج منهــا بعــودة الســيارة والســائق¦ هكــذا ســأل نفســه.م
ــن  ــا.يكســرون الملــل لكــن لعــدد محــدود مــن الســاعات بعدهــا تمتلــئ ضجــرًا خــلال هــذه الأيــام الثلاثــة فأبــى الملعــون أن ينكســر, الإنترنــت والفضائيــات ســيصل الســائق غــدًا وســيتمكن مــن الخــروج, لقــد صنــع كل مــا يكســر الملــل خلالهــم, كيــف كان ســيتحمل شــهرًا كامــلاً كمــا قالــت لــه (نــوف)¦ أخيــرًا لقــد مضــى عليــه ثلاثــة أيــام وهــو حبيــس هــذا القصــر كاد أن يُجَ منهمــا معً
ــي كان يتجاهلهــا b الماضــي, أمــا الآن فهــي لا رأســه, حتــى قــرر بعدهــا ألا يــرد علــى أي هاتــف يهاتفــه, فقــط ســيجيب التصقــت بأذنــه ومجموعــة مــن الحداديــن يعملــون بمنتهــى النشــاط داخــل مختلــف يربــط بينهــم اللاشــيء, حتَّــى أحــس بعدهــا أن ســماعة الهاتــف قــد ســاعة ونصــف - ٩٠ دقيقــة - مــن الحديــث العدمــي b مائــة موضــوع الهاتــف ويسـُـب مــن اخترعــه بــل ويسـُـب نفســه علــى تورطــه b هــذه المكالمــة, لكــن كلهــا كانــت (لنــوف), مكالمــة واحــدة منهــن كانــت كفيلــة بــأن يسُــب أن يهاتــف أحــد أصدقائــه الشــباب, صحيــح أنــه جاءتــه مكالمــات كثيــرة التواصــل الإنســاني لــه معنــىً آخــر, ولكــن مــع مــن¦ لــم يســتطع بالطبــع  ــوف) الت ــى اتصــالات (ن تتصــل بــه إلا كــي يتــدارك مشــكلة مــن مشــاكل العمــل.عل
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ــر لا يقــلُّ  ــى حــلَّ المســاء وحــلَّ معــه خب لا أعادهــا االله!عمــا يــدور b مجالــس النســاء بعيــدًا عــن حضــور الرجــال, وكانــت فرصــة الليلــة عنــد (نــوف) أي عنــده هــو, قــال لنفســه مُعَلَّــلاً لعلهــا فرصــة ليتعــرف إزعاجـًـا� مجلــس مــن قريباتــه وقريبــات (نــوف) و صاحباتهــا قــرَّرن التجمــع ومــا كادت دماغــه تتعافــى حتَّ
ــن� عشــرون امــرأة  ــى كاد يُجَ ــم موضــوع واحــد ســت ســاعات مــن العــرض المتواصــل حتَّ ــس بينه ــا b آن واحــد و لي ــين موضوعً ــن b أربع ــل بالذهــاب إلــى الحمــام أو لمراقبــة (أســيل) المواضيــع معًــا حتَّــى اســتغربن (نــوف) وســطهن و لاحظــن أنَّهــا لا تجاريهــن لــه أي أهميــة عنــده, وجميعهــن لديهــن القــدرة علــى اســتيعاب كل تلــك يتحدث ــرة يتعل ــد.ومربيتهــا بينمــا هــو يذهــب للصــراخ تنفيسًــا للصــداع ثــم يعــود إليهــن b أحاديثهــن, وكل فت ــب مــن جدي ــة التعذي لاســتكمال حفل
فيهــا ترتيــب رأســك يــا (نواف)...كيــف ســتقضي هــذا العــام مــكان (نــوف)¦ كالسياســة و المــال و الرياضــة, و تتخللهــا فتــرات مــن الصمــت الجميــل تعيــد نكتــة و بعــض أدوار لعبــة البلــوت و أحاديــث متفرقــة b موضوعــات مهمــة صحيــح أنَّ بعــض جلســات الرجــال تمتــد لســاعات لكنهــا تــدور مــا بــين 
أنَّــه (نــواف) b جســد (نــوف), و مضــت الســيارة تقطــع بــه شــوارع الريــاض, بخجــل شــديد مــن ثيابــه تلــك والخــروج بهــا على الملأ وكأنَّ الناس ســيعرفون للخــروج وضبــط عباءتهــا وطرحتهــا, ومضــى لركــوب الســيارة وهــو يشــعر ســاعتين مــن الارتبــاك تمكن(نــواف) أخيــرًا مــن ارتــداء ملابــس (نــوف) وأخيــرًا جــاء الســائق و جــاء معــه تصريــح بالإفــراج و الخــروج, وبعــد 
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الدائــري. واســتغرب الســائق حــين طلــب منــه (نــواف) أن يخــرج بــه إلــى الطريــق 
- أين تريدين الذهاب يا عمتي¦

- فقط اسلك الدائري.
ــه, و  ومضــت الســيارة تنهــب بهمــا الطريــق الدائــري الســريع والســائق  ــوف) أن طلبت ــم يســبق للســيدة (ن ــذي ل ــب ال وشــرقها وغربهــا.يقضيــه بــين الطــرق الدائريــة الأربعــة حــول الريــاض� شــمالها وجنوبهــا التــي تمــرُّ أمــام عينيــه, وبــدأ الســائق يتوقــع أنَّــه ســيكون يومًــا طويــلاً الاكتفــاء بتســلية نفســه بترديــد أرقــام المخــارج b ذهنــه مــع لوحــات أرقامهــا المخــرج, ومضــت الســيارة تمــرُّ بالمخــارج أمــام عينــي الســائق حتَّــى قــرر ذلــك المخــرج ثــم لا يلبــث أن يصــاب بالإحبــاط و الســيارة تتجــاوز ذلــك يتوقــع كلمــا اقتربــوا مــن أحــد مخــارج الدائــري أن تطلــب منه(نــوف) ســلوك يســتغرب مــن هــذا الطل
ــدًا عــن الــذي بجــوار الســائق لوحــة فيهــا رقــم هاتفــه الجــوال, وأحــس (نــواف) لمحــا امــرأة b المقعــد الخلفــي حتَّــى قــررا أنَّهــا صيــد محتمــل, ورفــع الشــاب وفجــأة حــاذت الســيارة ســيارة أخــرى يســتقلها شــابَّان اللــذان مــا إن  ــه بعي ــم وجه ــك نفســه ويَمَّ ــرر أن يتمال ــه ق ــدًا ســيارة الشــابَّين, فقــرر الشــابَّان اســتعراض قدرتهمــا علــى الســماجة وأخــذ بالغضــب يجتاحــه ولكنَّ ــا ومبتع ــا منه ــواف) مقتربً ســيارة (نــواف) فقــال و عــرق التوتــر يتفصــد بــه جبينــه:عنهــا b حــركات زجزاجيــة خطــرة, و بــدأ الارتبــاك يظهــر علــى ســائق قائدهــا يتراقــص بســيارته بجــوار ســيارة (ن
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- ماذا سنصنع يا عمتي¦
مــن أقــرب مخــرج.- اهــرب منهــم, زد ســرعتك قــدر مــا تســتطيع واخــرج مــن الدائــري 
ــة, وبــدأ (نــواف) يشــعر وعبثـًـا حــاول الســائق فعــل ذلــك, فاســتمر الشــابَّان b ملاحقــة ســيارة  إلــى ســيارة الشــرطة وهــي تلاحــق ســيارة الشــابَّين لنفســها العنــان بعــد أن لمــح قائدهــا ســيارةً للشــرطة b مــرآة (نــواف) والاحتمــالات الســوداء تتقافــز إلــى مخيلتــه, وفجــأة أطلقــت ســيارة اضطــرار ســيارة (نــواف) إلــى التوقــف, وبــدأ الرعــب يتســلل إلــى قلــب نــوع مــن الخــوف بعــد أن زادت جــرأة الشــابَّين �و بــدوا كأنهمــا يحــاولان بمعاكســة ســيارة يركبهــا رجــل¦ ثــم بــدأ الغضــب يتحــول عنــد (نــواف) إلــى لأطلقــت عليهمــا الرصــاص مــن مسدســي, و لكــن مــن كان ســيهتم أصــلاً بالغليــان يجتاحــه ويقــول لنفســه: لــو حــدث ذلــك وأنــا مــا زلــت (نــواف) (نــواف) ومتابعتهــا وملاصقتهــا b حــركات جنوني الشــابَّين .ســيارته, وتحولــت المطــاردة 
ــم ) بعــض الفتيــات ويُملــي عليهــن طريــق للعــودة إلــى الفيــلا, و تذكــر b خجــل  بعــض المــرات التــي حــاول   وتنفَّــس (نــواف) الصعــداء وأمــر ســائق الســيارة بســلوك أقــرب  ــى b شــقاوتنا!أبــدًا علــى مطاردتهــن بهــذه الطريقــة الوقحــة, وبــدأ إحســاس الخجــل لديــه رقــم هاتفــه أو يلقــي ذلــك الرقــم b ورقــة إليهــن, لكنــه لــم يكــن ليجــرؤ فيهــا - أيــام طيــش الشــباب - أن ( يرقِّ ــين حتَّ ــا مهذب ــد كنَّ ــى إحســاس بالرضــا� لق يتحــول إل
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ــذي انتظــره,  ــه يومــه ال ــه قــرر ألا يُفســد علي ــم تخــلُ النظــرات مــن ابتســامات أو غمــزات مــن بعــض الرجــال, ولكــن داخلــه, وبــدأ إحســاس الإحــراج يتســلل إليــه ثانيــة مــن ملابســه النســائية, نبَّهــه الســائق إلــى وصولهمــا, فنــزل (نــواف) عنــد بوابــة المركــز ومضــى إلــى تجــاري ( مــول ), واســترخى b مقعــده الوثيــر و أغمــض عينيــه حتــى وعــدل عــن العــودة إلــى الفيــلا وأمــر الســائق بالذهــاب إلــى أقــرب مركــز وبعــد أن تمالــك أعصاب ــى التفحــص مــن الــرأس إلــى الأغــرب كانــت نظــرات النســاء التــي بــدت و كأنهــا تتفحصــه و تُدقــق b كل ول ــه, وبعــض النســاء لديهــن القــدرة عل الحــذاء b نظــرة واحــدة شــمولية.تفاصيل
العــودة إلــى المنــزل والاعتنــاء (بأســيل) بــدلاً مــن المُرَبيــة.التجــاري كلــه خاصــةً أنــه ليــس مــن هــواة التنــزه b المراكــز التجاريــة, فقــرر النظــرات - نظــرات النســاء قبــل نظــرات الرجــال, وبــدأ يضيــق بالمركــز أن كل شــيء علــى مــا يــرام, وبــدأ (نــواف) يشــعر بالضيــق والتوتــر مــن هــذه ثيابــه النســائية التــي لــم يعتدهــا, ووقــف أمــام أكثــر مــن مــرآة حتــى يتأكــد ظــنَّ (نــواف) أن b ملابســه شــيء مــا مُلفــت أو أنــه لــم يُحســن هنــدام 

<<<
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( ٢١ )

صــور معَالِمــه.هــو مثــل الفــرق بــين أن يســافر لزيــارة مــكان وبــين أن يقــرأ عنــه ويشــاهد أنَّ الفــارق بــين الحيــاة b بلــد والعمــل فيهــا� وبــين أن يســافر إليهــا كســائح بعــد أيــام قليلــة مــن عملــه الجديــد كســائق توكتــوك أدرك (جوزيــف) 
ــه  ــدان التــي يزورهــا� لأن ــرَاف أحياءهــا b كتابــه� واســتغرب أن المصريــين يحرســون بيوتهــم بالخِــرَاف لكنــه اكتشــف أنــه يــكاد يُشــبه ذلــك الرَحَّالــة الــذي زار مصــر قديمـًـا ووصــف أعمــاق هــذه البلــدان  أحيائهــا الداخليــة واســتعمال مواصلاتهــا العامــة, لا يكتفــي بزيــارة الأماكــن الســياحية و إنمــا يتجــاوز ذلــك إلــى التجــوال b لقــد كان يظــن نفســه صاحــب خبــرة b البل أضاحــي يــوم عيدهــم الأكبــر!التــي رآهــا مربوطــة علــى أبــواب بيوتهــم, ولــم يســأل ليعــرف أنهــا خِ
يقــرص الأذن و يصفــع الخَــدّ كــي يكــون درسًــا لا يُنســى أبــدًا.قضاهمــا ســائحًا b مصــر مــن قبــل, لكنــه ذلــك التعليــم القاســي الــذي   تعلَّــمَ (جوزيــف) b يــوم عملــه الأول مــا لــم يتعلمــه b أســبوعين 
أيــة مشــكلة b أيــة لحظــة و يتعاهــد عينــاه أنهــا  دائمـًـا وســط رأســه...مــارَس الحيــاة التــي تجعــل صاحبهــا يحســب حســاب كل خطــوة ويتوقع 
يحيــط بــه مــن مشــاكل...الحيــاة التــي ليــس فيهــا رفاهيــة التأمُّــل وشــرود الذهــن إلا فيمــا 
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التــي  المُرَفَّهــة  والمعيشــة  أَلِفَهــا  التــي  بالنعمــة  تذكــره  التــي  بوجودهــا...الحيــاة  يحــس  يعــد  لــم  حتــى  اعتادهــا 
ــم  ــم تُصَمَّ ــدة ل ــت بســبب أحمــال زائ ــلاً عــن البي ــاء مث ــة� انقطــاع الكهرب ــاء لأعمــال صيان ــا مــن شــركة الكهرب ــا, أو قطعه ــت لتَحَمُّلِه فيجــب الحــذر عنــد عودتهــا أنهــا قــد تحــرق أجهــزة المنــزل الكهربائيــة...مرافــق البي
ــه  قــرار مفاجــئ لأحــد رجــال الشــرطة أنَّ شــكله لا يــروق لمزاجــه, ويكــون  ــرف شــيئًا وكل أوراق ــم يقت ــه ل ــزاج رغــم أن ــك الم ــر ذل ــب بتغيي ســليمة...هــو المُطَالَ
إيقــاف التوكتــوك قبــل انســحاقه بــين ســيارتين...المزدحــم أصــلاً, وتحــول ذلــك الاســتهجان أحيانـًـا إلــى رد فعــل يضطــره إلــى  اســتهجان ســيارة نصــف نقــل لمزاحمــة ذلــك التوكتــوك لهــا b الشــارع 
لقــب  عليــه  ويطلقــون  الــكلام,  وطريقــة  الشــكل  غريــب  ــهْرة كُلَّمــا (بعليكــة), و عبثـًـا حــاول (جوزيــف) أن يجــد ترجمــة لهــذا الاســم b قامــوس وشــخص  ــه تحمــل مســئولية مركبــات الأُجــرة b المنطقــة - ولكــن حمايتــه هــذه لهــا ثمــن يدفعــه إذا أراد فهــم مــن ذلــك الــــ (بعليكــة) أنــه b حمايتــه - هــو وغيــره مــن ســائقي زادت غرابتهــا كُلَّمــا زادت رهبتهــا وتأثيرهــا b نفــوس مــن يســمعها, لكنــه اللغــة العربيــة b دمــاغ (يوســف) فلــم يجــد ســوى أنهــا أســماء شُ ــإنَّ علي ــه وإلا ف ــوك خــارج حــدود حارت ــه...الخــروج بالتوكت نفســه وســلامة مركبت
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تفاديهــا أثنــاء القيــادة.هــذا غيــر خوازيــق الشــوارع الثابتــة و المتحركــة والطائــرة والتــي عليــه 
ــا لراحــة النــاس بعــد عنــاء اليــوم الطويــل  ــت لتكــون موطنً مــع العصافيــر, وكلاهمــا يحــب أن يشــاركه جميــع الجيــران b نشــاطاته...المُتْلـِـف للأعصــاب, لكــن هنــاك مــن يحلــو لــه الســهر المتأخر, وآخر يســتيقظ البيــوت بُنِيَ
حــرج علــى أحــد b مكبــرات الصــوت b أي وقــت.لا مواعيــد عنــد النــاس هنــا لأعمــال الصيانــة المنزليــة والتكســير, ولا 
 b لنفسه...أمريــكا لأودع الســجن و لخضــع لبرنامــج إعــادة التأهيــل– قــال (جوزيــف) ذلــك الجــار المدعــو (أبــو ســهير) برغــم أنــه لــم ينجب� لــو كان عندنا
ــر برغــم أنــه لــم يبلــغ الخمســين, ولا وظيفــة لــه ســوى عــراك زوجتــه  كائــن لــزج ضخــم الجثــة و الكــرش وعاطــل تحــت مُسَــمَّى المعــاش  ــرديء صباحًــا واســتضافة أصدقائــه b جلســات الحشــيش مســاءً, ولا حــدود المُبَكِّ ــاز تســجيله ال ــين, و لا يتوقــف جه ــر b الحالت ــه الأجــش المنف ــي الشــعبية.لصوت ــح الأغان ــه بأقب ــى صوت عــن الصــدح بأعل
فعــاد إلــى شــقته وقــد فقــد جــزءًا كبيــرًا مــن ذلــك الاحتــرام  ومــن كرامتــه.والحقيقــة أن أحــد الســكان المحترمــين حــاول لفــت انتباهــه بلطــف ذات مــرة أن ســكان البيــت يتعايشــون مــع الوضــع مــن منطــق اصبــر علــى جــار الســوء, كائــن لــو عــاش b الصحــراء لفــرَّت منــه الثعالــب و العقــارب, والغريــب 
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ــى هــذا الحــال  والزحــام و التلــوث بأنواعــه المختلفــة.الجديــد لمــدة ســنة كاملة...وســط هــذا المزيــج الخــراb مــن الضوضــاء يــكاد يبكــي (جوزيــف) كلمــا تذكــر أنَّ عليــه البقــاء عل
ــدَّة أضــاف (جوزيــف) بنــد الميــاه المعدنيــة إلــى ميزانيــة (يوســف) المرهَقَــة  للاســتخدام b مبــردات المــاء لكــن بــدون شــراء هــذا المبــرد بالطبــع.أصــلاً, وتحايــل لتخفيــف هــذا البنــد بشــراء عبــوات الميــاه الكبيــرة المُعَ
يؤكــد أن (يوســف) ســيختار مــا ســيختاره أي عاقــل مكانــه.(يوســف) البقــاء b أمريــكا مكانــه, ويَطْــرُد بإصــرار أي تفكيــر منطقــي لا يريــد أن يفكــر أن هــذا الحــال قــد يصيــر حالــه الدائــم لــو قــرر 
طـُـرِد أيضـًـا خــارج العقــل و المنطــق اللّذيــن كان يعيــش حياتــه b إطارهمــا...إنــه يشــعر أنــه لــم يُطْــرد فقــط مــن جنــة حياتــه المترفــة الســابقة, بــل 
الســيرك وليســت قيــادة مركبــات أجــرة.زمــلاؤه ســائقي التوكتــوك فكانــت b نظــره مهــارات فائقــة لعاملــين b المفتــرض أن يكونــوا هــم الأكثــر حرصًــا علــى هــذه القواعــد, أمــا مــا يفعلــه أنَّ ســائقي الأجــرة هــم أكثــر الســائقين مخالفــة لقواعــد المــرور رغــم أنهــم بمركباتهــم عكــس اتجــاه الســير بــل و تكــون لهــم الأولوية b المرور, اســتغرب أنهــم يتصرفــون عــادة باللامنطــق, لــم يفهــم إصــرار الكثيريــن علــى الســير اكتشــف أن المنطــق الوحيــد b معظــم تصرفــات النــاس حولــه هــو 
ــا لمــن حولهــم  b البدايــة كان يظــن أن بعــض لوحــات الســيارات تُزيــن بالنســور أو  ــا يتبــع b أصــول القيــادة أو رادعً بالموازيــن كــي تكــون نموذجً
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وتصريــح لهــم بالقيــادة كيفمــا شــاءُوا.مــن المخالفــين, لكنــه اكتشــف أن هــذه الرمــوز إنمــا هــي صــك أمــان و حمايــة 
ــا.بــين خفــة الظــل العاليــة مــع ملامــح الوجــه التــي تحمــل تعابيــر الحــزن الشــيء الــذي أثــار دهشــته فعــلاً هــو قــدرة بعــض النــاس علــى الجمــع  ــم والقــرف معً والأل
 b ــة ــون للغاي ــاس ودودون جــدًا وعدواني ــاذا الن ــا تســاءل� لم ــرًا م ــاع ملامــح الحــزن والتقــزز وكثي ــون مــن تعاملاتهــم b نفــس الوقــت¦ كيــف يخلعــون قن ــا يصادف ــاع الابتســام و الســرور عندم ــى قن ــم إل ــى وجوهه مظاهــر الثــراء الواضــح مــع مظاهــر الفقــر المدقــع b نفــس الشــارع أحيانـًـا¦يحبونهــم ثــم يعــودون لقناعهــم الأول فــور نهايــة هــذا اللقــاء¦ لمــاذا يجــد مــن عل

<<<
ــر مــا كان يغيــظ (جوزيــف) هــو موقــف ســيارات الأجــرة القريــب  تحكــم ذلــك الموقــف...جــولات عملــه إلا أنــه لــم يهضــم أبــدًا هــذه العشــوائية والهمجيــة التــي مــن منزلــه, وبرغــم أنــه المــكان الــذي يرتكــن إليــه بمركبتــه و يبــدأ منــه أكث

- ما علاقة أكل العيش بالهمجية و بتنغيص حياة الناس¦
هكذا كان يتساءل...

ــرور  ــان انســيابية الم ــم لضم ــذي صم ــدوران الواســع b الشــارع وال ــا تمــر منــه ســيارة ال واحــدة بالكاد...لمــاذا¦ جعلــه ســائقو ســيارات الأجــرة و بلطجيــة الموقــف ضَيِّقً
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الطبيعي...لمــاذا أيضًــا¦إلا أنهــم - لا أقــول مستســلمون لهــم - بــل يصادقونهــم وكأن هــذا هــو ســائقو الأجــرة و برغــم أن هــؤلاء البلطجيــة يقاســمونهم b أرزاقهــم 
 b ــم مــع الخــوف, ولربمــا لــو نجحــت شــرطة المــرور بعــد انصرافهــا إلا وتعــود الفوضــى لتفتــرش المــكان.قبــل مداهمتهــا, فتأتــي الحملــة وكل شــيء علــى أتم مــا يــرام ولا تمــر ســاعة الحمــلات لا تنجــح أبــدًا� ودائمـًـا مــا يكــون الموقــف علــى درايــة بهــذه الحملــة مفاجــأة هــذا الموقــف b إحــدى حملاتهــا لانضبــط الوضــع, لكــن هــذه يبــدو أنــه التأقل
الموقــف  ســائقي  يحــذرون  ناضورجيــة  وجــود  (جوزيــف)  ــى عنهــم, وبالفعــل اهتــم الشــرطي بكلامــه وأخــذ منــه الأســماء وتفهــم موقفــه شــكل الناضورجيــة وأســمائهم وقــرر إبــلاغ أحــد رجــال شــرطة المــرور ســنة يقضيهــا علــى مضــض إلا أنــه قــرر التصــرف بإيجابيــة, فحفــظ وبلطجيتــه قبــل عمليــات المداهمــة, وبرغــم أنــه b زيــارة ســخيفة لمــدة ولاحــظ  ــلازم وشــكره عل ــلاغ رســمي ووعــده باتخــاذ ال ــه يخــاف مــن تقــديم ب إيجابيتــه.أن
يعــود  هــو  وهــا  لموقفــه,  بالفخــر  و  بالارتيــاح  (جوزيــف)  وأحــس  قريــب...لاســتكمال جــولات رزقــه ويرمــق ســائقي الموقــف و ناضورجيتــه بطــرف   عمــا  الأدب  تتعلمــوا  أن  إلا  تلبثــوا  تَشَــفِّي...لن   b عينيــه

- أنت يا ولد يا (يوسف)!
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ــوك وبمــن يســحبه خارجــه وبآخــر يأخــذ يفــرض ســطوته علــى الموقــف, حــاول أن يتجاهلــه وكأنــه لــم يســمعه� لكنــه بهــت (جوزيــف) عندمــا ســمع هــذا النــداء مــن ذلــك ال (بعليكــة) والذي  ــز داخــل التوكت صفــراء اللــون وســوداء الأســنان و قــال:بتلابيبــه مــن قفــاه و يقــف بــه أمــام ذلــك البلطجــي الــذي ضحــك ضحكــة فوجــئ بمــن يقف
- ما هي عقوبة الواشي يا رجال¦ أنا أرتضي حكمكم b زميلكم.

وهنا أخذ سائقو الموقف الذين تحلقوا حوله يتصايحون b غضب:
ــرك  ــوك و نســحله حــول الحي...نت المطــواة ترســم لــه علامــة مميــزة b وجهــه يتذكــر بهــا جريمتــه للأبــد...نحــرق مركبته...نربطــه b التوكت

فقال (بعليكة):
نــاس ومتعلــم  ابــن  (يوســف)  الأســتاذ  يــا شــباب,  حلــوة.- حــرام عليكــم  والرحمــة 

ثم التفت إلى (جوزيف) وقال:
الآن قيمــة وجودي¦- أرأيــت¦ لــو تركتــك لزملائــك مــاذا كانــوا ســيصنعون بــك¦ هــل أدركت 
منــه أعصــاب مثانتــه, فأكمــل (بعليكــة) و قــال:احتقــن وجــه (جوزيــف) بالدمــاء و توتــرت أعصابــه حتــى كاد أن تفلــت 
فينــا, لكنــي ســأعاقبك علــى غبائــك...ألا تــدري أيهــا الجحــش الكبيــر أن - لــن أعاقبــك علــى محاولتــك الوشــاية بنــا فهــذا أمــر تافــه لا يؤثــر 
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خــروج الحمــلات b انتظــار أن ترتخــي قبضتــه مــع الوقــت¦وفقــط لوجــود ضابــط جديــد متحمــس b وحــدة المــرور فإنهــم يســايرونه b نصــف ســيارات الموقــف يشــارك b ملكيتهــا مــن ذهبــت لتشــي بنــا عندهــم¦ 
- ماذا دهاك يا (يوسف)¦ ونحن من كنا نظن فيك الأخلاق!

يوقــف همهمــات الســائقين وقــال:هكــذا صــاح b وجهــه أحــد زملائــه, فرفــع البلطجــي يــده لأعلــى كــي 
بعقــاب خفيــف.- ولأنهــا غلطتــه الأولــى ولأننــا لا نحــب قطــع الأرزاق فســوف نكتفــي 

ثم وجه كلامه (لجوزيف) وقال b هدوء:
- هيا اخلع!

بهت (جوزيف) و قال: 
- أخلع ماذا¦

- اخلع ثيابك الخارجية و حذاءك.
تجمد (جوزيف) b مكانه ولم يصنع شيئًا فقال (بعليكة):

ــع  ــا مــن جمي ــك أو أجــردك أن ــة بيدي ــك الخارجي ــع ثياب ــا أن تخل ــوك.- إمَّ ــك التوكت ــرك زمــلاءك يحرقــون ل ــم أت ــك ث ثياب
لــه ووجــد (جوزيــف) التصميــم b وجــه (بعليكــة) والحمــاس b أعــين  فأشــار  قليــلاً  وتــردد  قميصــه  و  حذائــه  خلــع   b فبــدأ الســائقين� 
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وتعالــت صيحــات  بنطالــه,  فخلــع  يكمــل  أن  مطواتــه  بطــرف  ــا (يوســف), (بعليكــة)  ــال ي ــا كل هــذا الجم ــم وصفافيرهــم � م يــا حلــوة...الســائقين وضحكاته أتتزوجيننــي 
(بعليكــة) و قــال لــه b صرامــة:آخــر باغتــراف مؤخرتــه, فانطلــق (جوزيــف) ليعــدو بعيــدًا عنهــم, فاســتوقفه  وحــاول أحدهــم تقبيلــه b كتفــه فنفضــه (جوزيــف) بيــده فــرد عليــه 
ــا.- هــذه مجــرد قرصــة أذن, و غــدًا تعــاود عملــك وإيــاك أن تتغيــب,  ــا امشــي مــن هن ــوك غرامــة عليــك لمــدة شــهر, هي ــراد التوكت ونصــف إي
ــا ثــم قــام  وقــد تجمــدت دموعــه مــن القهــر.وأطلــق لســاقيه العنــان وهــو يبكــي, ولــم يتوقــف إلا وهــو يرتمــي على فراشــه ورفــع يــده لأعلــى كأنــه ســيصفعه, فســقط (جوزيــف) أرضً
أمــه وأختــه.وشــايته, ودُهــش أكثــر لمــا وجــد أصدقــاء (يوســف) يواســونه ويلومونــه مثــل وبكــت أمــه و(ســارة) بــكاءً حــارَّا لــه, وصُعــق لمــا وجدهمــا يلومانــه علــى 
غيــر مــن كانــوا بالأمــس.فوجــد الســائقين بــل و (بعليكــة) يتعاملــون معــه ويمازحونــه وكأنهــم أنــاس وزادت دهشــته b اليــوم التالــي لمــا دخــل الموقــف مطأطــئ الــرأس� 

إنه عامٌ من الجنون و اللامنطق b كل شيء.
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ودراســة عمليــة لمــادة لــم يســبق لــه دراســتها b الأنثربولوجيــا الاجتماعية...ومــع الوقــت قــرر (جوزيــف) أن يتأقلــم بــأي شــكل و أن يعتبرهــا تجربــة 
أن يعتبر نفسه و كأنه b رحلة سفاري شاقة لمدة عام...

ــل أن يتخيــل نفســه نجــم مــن نجــوم هوليــوود و جــاء لتصويــر فيلــم العمــر  ــع الســيناريو الصعــب قب ــود اســتثنائي ومعايشــة لواق ــاج لمجه ــذي يحت التصويــر...ال
ــا مــا, لكــن لكــن لا بــد أن يدفــع هــؤلاء الأوغــاد ثمــن فعلتهم...لكــن كيــف وهــو  ــغ حتــى يحــين ذلــك فعليــه أن يتكيــف مؤقتًــا مــع ذلــك الحــال حتــى يحقــق وحــده بــلا حــول ولا قــوة¦ لا بأس...ســتأتي تلــك الفرصــة يومً ــع مبل ــى يســتطيع جم ــام حت ــل بجــد عــدة أي ــي� ســوف يعم ــه الحال طويلــة!معقــول يشــحن بــه هاتفــه المحمــول برصيــدٍ كافٍ لإجــراء مكالمــة دوليــة هدف

<<<
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( ٢٢ )

ــم يكــن يظــن أنــه ســيكون بذلــك الضعــف أمــام جمــال b الصــور, إنمــا كان يغتســل صامتًــا و دمعــات تترقــرق b عينيــه حزنًــا يســتمتع أبــدًا بذلــك الحمــام الفاخــر الــذي لــم يســبق وأن شــاهد مثلــه حتــى جســده مــن رشاشــات مخبــأة b ســقف الحمــام وb حوائطــه, لكنــه لــم يكــن وقــف (يوســف) تحــت شــلالات الميــاه المنهمــرة فــوق رأســه وحــول  ــى مــا اقترفــه, ل ــالٍ عل ــام جم ــا أم ــه يمكــن أن يقــف يومً ــم يكــن يتصــور أصــلاً أن كهــذا و ينطــق هــذا الجمــال قائــلاً لــه هيــت لــك! (ســوزانا), ل
الجمــال.هــو لــم يتصــور ذلــك يومًــا لا مــن فتــاة جميلــة ولاحتــى متواضعــة 
(يوســف) لنفســه.بينمــا الرغبــة تضطــرم b صــدرك, وأي هــوىً شــيطاني عصــف بي...قــال يــا (يوســف الصديــق)� أي قــوة ربانيــة كانــت عنــدك لتقــول معــاذ االله 
قبــل حدوث أي شــيء.حــين قلــت لنـَـرَ مــا شــأن هــذه الفتــاة و مــاذا تريــد مــن (جوزيــف) ثــم أصرفها  كنــت أســتطيع ألاَّ أفتــح البــاب أصــلاً و لكنــي ضعفــت وخدعــت نفســي 
ــي  ــوم التال ــاح الي ــا, وb صب ــا مهمومً ــه هــذه حزينً ــات (يوســف) ليلت دفعــه إليهــا ليعــرف مــاذا تريــد هــذه الفتــاة الســمراء مــن (جوزيف) الأشــقر,  رنَّ الهاتــف حامــلاً لــه اســم (ويتنــي) و صورتهــا, الفضــول فقــط هــو الــذي ب
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و (ســوزانا) الشــقراء.وانتهــى بــه الأمــر أن يعــرف هــو الفــرق بــين طعــم (ويتنــي) الفتــاة الســمراء 
المــرة فعــلاً وهــو يتطهــر مــن إثمــه تحــت شــلالات ميــاه الحمــام الفاخــر. وكمــا حــدث بالأمــس� فقــد أظهــر ندمــه الشــديد بعدهــا وبكــى هــذه 
محــددة لــكل واحــدة منهــن.التــي تبــدو وكأن صديقــات (جوزيــف) يتناوبــن عليهــا b جــدول مواعيــد وb المســاء قــرر ألا يطلــع عليــه الصبــاح إلا وهــو يغــادر هــذه الشــقة 
ــذي حــاول b مصــر  فليســتكمل رحلــة (جوزيــف) b الصعلكــة حــول العالــم , فهــا هــو الآن  ــا عــن قناصلــة ســفارتك الذيــن يظنــون أنهــم حاملــوا مفاتيــح b الســياحة الداخليــة أولاً, فهــا أنــا أقيــم - قــال يوســف - فيــكِ يــا أرض الحصــول علــى تأشــيرة لدخولهــا و رُفــض طلبــه بالطبــع, لذلــك فليبــدأ الآن مواطــن أمريكــي يحمــل جــواز ســفرٍ أمريكــي وهــو ال جنتــك.الأحــلام رغمً
لــن أتمكــن مــن الحلــم بامتــلاك أي شــيء جديــد.شــيء - قــال (يوســف) لنفســه - حتــى أننــي بــدأت أشــعر بالإحبــاط أننــي وb الصبــاح أخــذ b حــزم حقائــب الســفر� (جوزيــف) هــذا لديــه كل 
ــو!قــال الهاتــف أن اســمها (نيكــول) و أنهــا جميلــة أيضًــا, لكــن (يوســف) قــرر  وتغافــل (يوســف) هــذه المــرة عــن الاتصــال الــذي جــاءه مــن فتــاة  ــة آل ــده مــن أول كلم ــدأ عن ــرة� إن الســقوط يب الصمــود هــذه الم
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(جوزيــف)¦وتســاءل (يوســف): مــن صاحــب الذنــب b هــذا الســقوط� هــو أم 
ــن  ــات جئ ــح أن الجســد جســد (جوزيــف) و البن ــد هــو, صحي ــه كان صاحــب الإرادة b الســقوط. بالتأكي ــه و لكن ــس إلي ــف) ولي ــى (جوزي إل
(يوســف) جســده وشــقته وحياتــه المليئــة بالصديقــات و الخادنــات¦  ولكــن ألا يتحمــل (جوزيــف) قســطًا مــن الذنــب¦ أليــس هــو مــن ورَّث 

 لكنه لم يورِّثك مبادئه ولا إرادته...فكر (يوسف).
أو الصديقــات بنفســي.ســابق معرفــة, ولــكان علــيَّ لــو أردت الســقوط أن أســعى إلــى الســاقطات  لكــن لــو لــم تكــن هــؤلاء الفتيــات b حيــاة (جوزيــف) لمــا جئــن إليَّ بدون 
ممــن يســعى إلــى الســاقطات b محالهن¦ هــل معنــى كلامــك أن مــن تُعــرض لــه ســاقطة b الشــارع هــو أقــل إثمـًـا 
يأخــذ طريقــه إلــى المطــار.الإمــام (الغزالــي) - هكــذا قــال لنفســه و هــو يســارع بالخــروج مــن الشــقة و ســابق موعــد, ووقتهــا لــن يشــفع لــك (ســبينوزا) و لا (ديــكارت) و لا حتــى رَدِّه علــى اتصــال (نيكــول) هــذه أنهــا لــن تقــرر زيارتــه و الهبــوط عليــه بــدون الفلاســفة حــول معانــي الإرادة و الجبريــة و الحريــة, إنــه لا يضمــن بعــدم  وتــدارك (يوســف) عقلــه بســرعة قبــل أن تبحــر أفــكاره b زوارق 
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ــح! ملاهــي  ــوس, و ســيركب كل مراجي ــوس أنجل ــى ل ــر إل ــم ديزنــي لانــد, ومنهــا إلــى نيويــورك وميامــي ولاس فيجــاس, كَلاَّ لا داعــي ل قــرر أن يطي ــة b الإرادة و ل يتجاوزهــا إلــى مدرســة الإرادة الحــرة ليقــول لا للمغريــات.لاس فيجــاس� فهــو مــا زال مــن أنصــار مدرســة الجبري
 b التــي تضــارع إلــى المطــار بهرتــه شــوارع ســياتل  ناصــع البيــاض - قــال يوســف لنفســه.فقــط بالطبع...تســتطيع أن تنــام علــى هــذا الرصيــف و يظــل قميصــك جمالهــا و نظافتهــا أجمــل مــدن أوروبــا التــي رآهــا b الصــور والأفــلام  وb الطريــق 
كأنمــا صنعــت لتُخَلِّــد معانــي الضخامــة.عريضــة, مبانيهــا ديناصــورات عملاقــة, حتــى تماثيلهــا و نُصُبهــا التذكاريــة وb نيويــورك ذهــل لضخامــة المدينــة, كل مــا فيهــا ضخــم� شــوارعها 
ــه تتباطــأ  ــدأت خطوات ــم ب ــة� ث ــا الداخلي ــى أحيائه ــار إل ــاده الانبه ــداء ملابــس الانبهــار إلــى حــذر لمَّــا ســاقته قدمــاه إلــى بعــض شــوارع (هارلــم) و (كوينــز), والانبهــار يتراجــع عندمــا دخــل بعــض محطــات متــرو الأنفــاق فيهــا, وتحــول  وق ــاره لارت ــوره و ثمــن اختي لــم يتهــنَّ بعــد بهــذا الوجــه الجميــل.أنقذتــه مــن تــذكار كان سيُرْســم علــى وجهــه مــن ســكين أحــد أفرادها...هــو العصابــات b نهــار الظهيــرة,  وحَمِــدَ االله أنــه كان يحمــل عــدة دولارات غاليــة الثمــن مــن ثيــاب (جوزيــف) b جولتــه تلــك, و اســتوقفته إحــدى وb حــي (ذا برونكــس) دفــع ثمــن ته
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ومــن كان سيشــعر بالألــم مــن ضربــة الســكين هــذه� هــو أم (جوزيــف)¦ ولعَــنَ الفلســفة هــذه المــرة لمَّــا وجــد عقلــه يتســاءل عمَّــن كان ســيتأذى 
عليهــا b مصــر بعــد منتصــف الليــل. الآن عليــه أن يكــون طــوال اليــوم b نفــس حالــة الحــذر التــي يكــون 
الاتصــال فإنــه يصبــح مجــرد قطعــة خــردة إذا تمــت ســرقته.لكنــه تذكــر أن هــذا النــوع مــن الهواتــف و لأنــه مرتبــط بخدمــة شــركة وفجــأة رنَّ المحمــول b جيبــه, واســتغرب أنــه لــم تســرقه العصابــة, 
وموصــولاً بمواقــع التواصــل, و منــه عرفــت (أمانــدا) أنــه b نيويــورك.هنــاك لأن (جوزيــف) يتــرك تطبيــق تحديــد المــكان علــى هاتفــه مفعَّــلاً أنــه b نيويــورك,  وشــعر بالغبــاء التكنولوجــي لمــا أدرك أنهــا علمــت بوجــوده إنهــا صديقتــه التــي b نيويــورك, رد عليهــا وهــو يتســاءل إن كانــت تعــرف  نظــر إلــى الاســم� (أمانــدا), وأســعفته الذاكــرة التــي b مــخ (جوزيف), 
تنــاول الكحوليــات وأخبرتــه هــي أنهــا اشــتاقت إليــه!قَبِــل دعوتهــا لــه لتنــاول مشــروب b منزلهــا... أخبرهــا أنــه قــد امتنــع عــن   بعــد تُمَنُّــع بســيط قَبِــل دعوتهــا لــه علــى الكافيــه, وبعــد تَمَنُّــع أبســط 

<<<
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( ٢٣ )

لــم تختلــف كثيــرًا بالنســبة ل (نــواف) بعــد توافــر  ــدي   إذن فالأمــور  ــرة أن يرت ــن فك ــه م ــدأ مع ــاة تب ــه بالخــروج, المعان لــه� إذ يتســاءل هــل يحــق لــه التواجــد فيهــا أم لا¦كانــت تجربــة غيــر ســعيدة إطلاقـًـا عــلاوة علــى مــا فيهــا مــن حــرج شــخصي معنــى أن الجنــة عنــد أقــدام الأمهــات, والتجمعــات والزيــارات النســائية ورعايــة (أســيل) لا يتحملهــا لأكثــر مــن ســاعة أو ســاعتين ثــم بعدهــا يــدرك الرجــال والنســاء التــي يحــس وكأنهــا تخترقــه ليســت أكبــر مشــاكل الخــروج, ثيــاب النســاء وعباءاتهــن, والأماكــن المتاحــة لــه بالخــروج قليلــة,  ونظــرات الســيارة والســماح ل
بعــض   وفجــأة طــرأت b ذهنــه فكــرة, لِــمَ لا يرتــدي ثيابــه هــو (كنــواف)  يفعــل  كمــا  متلثمًــا  ســيارته  ويقــود  بغترتــه  وجهــه  تلثيــم  ــاح يــوم الجمعــة.المفضلــة الرولــز رويــس, وانطلــق يــدور بهــا b شــوارع الريــاض شــبه الخاليــة إحــدى الخادمتــين أو مربيــة (أســيل), واختــار مــن مـِـرآب الســيارات ســيارته أحكــم الصديريــة حــول ثديــيّ (نــوف) ولثــم وجهــه و تســلل مخافــة أن تــراه الرجــال أحيانًــا¦ وبالفعــل قــام و ارتــدى أحــد ثيابــه الفضفاضــة بعــد أن ويحكــم  صب
ينظــر ناحيتهم¦كيــف عــرف هــؤلاء الشــياطين أنــه امــرأة b ثيــاب رجــل رغــم أنــه تعمــد ألا  وقفــت إلــى جــوار ســيارته b إحــدى إشــارات المــرور إحدى الســيارات, 
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مســتعدين لحــرق موتــور ســيارتهم b ســبيل اللحــاق بهــذا الصيــد الثمــين.المشــاغبين, وبالفعــل فعــل ذلــك و لكــن يبــدو أن هــؤلاء الشــباب كانــوا الإشــارة - لهــذا الوحــش الرابــض b هــذا المحــرك ليبتعــد عــن هــؤلاء مــن قــدرة محــرك ســيارته, مــا عليــه إذن إلا أن  يطلــق العنــان - فــور فتــح (نــواف) بســرعة� ســيارتهم فيهــا ثلاثــة شــباب ومحركهــا أقــل قــدرة بكثيــر وانطلقــت الصيحــات والصفافيــر مــن أفــواه هــؤلاء الشــباب, وفكــر 
ــرر واكتشــفوا أن مــن يقــود الســيارة امــرأة متخفيــة¦ ســيحتجزونه ويســتدعون الشــباب b أحــد هــذه الشــوارع الخاليــة¦ مــاذا إذا ظهــرت ســيارة للشــرطة وأخــذ (نــواف) يحســبها b عقلــه بســرعة� مــاذا إذا أدركــه هــؤلاء  ــا, وق ــا تمامً ــىً عنه ــوف) و يدخــل b متاهــة هــو b غن ــور (ن ــاء أم ــق, وعندمــا وقفــت (نــواف) التصــرف بســرعة وجــرأة, فســحب مسدســه الــذي يضعــه عــادة b أولي ــب الطري ــى جان ترخيــص المســدس باســم (نــواف) وليــس باســم (نــوف) بالطبــع.b الهــواء لكنــه تراجــع خوفـًـا مــن حــدوث مــا لا تُحْمـَـد عقبــاه خصوصـًـا وأن تصفــر مذعــورة فــوق الأســفلت,  وهَــمَّ (نــواف) أن يُطلــق وراءهــم رصاصــة المســدس و هــو يصوبــه b وجوههــم, فانطلقــت ســيارتهم تزمجــر وعجلاتهــا بمحاذاتــه ســيارة هــؤلاء الشــباب أنــزل نــواف زجــاج الســيارة و ســحب أجزاء درج هــذه الســيارة وأوقــف ســيارته عل
عندمــا تخيــل نفســه يتصــل بلجنــة الإفتــاء يســتفتيهم b أمــره هــذا, لكنــه (كنــواف)¦ أم هــو معفــي منهــا (كنــوف)¦ واحتــار فعــلاً b الإجابــة, وضحــك قصــره,  وb الطريــق قفــز إلــى ذهنــه ســؤال� هــل تجــب عليــه صــلاة الجمعة قــرر (نــواف) الاكتفــاء بهــذا القــدر مــن المغامــرة وقفــل راجعًــا إلــى 
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وســط صــفٍ مــن النســاء ويراهــن يركعــن و يســجدن أمامــه¦قــرر أن يســتفتي قلبــه, فحتــى لــو قــرر الذهــاب للصــلاة فكيــف ســيقف 
ــه الآن هــي الرجــل أم شــهوة المــرأة¦ وفطــن إلــى أنــه منــذ تحولــه لــم تجــرِ أي دمــاء حــارة وهنــا قفــز إلــى ذهنــه ســؤال آخــر� أي الشــهوات ســتأتيه¦ شــهوة  ــر�  إنَّ هرمونات ــرأة. وأخــذ يفك ــاك وهــو يســأل نفســه� هــل الشــهوة مصدرهــا الجهــاز الحــوb داخــل المــخ, إنــه مــخ (نــوف) لكــن العقــل هرمونــات (نــوف) لكــن عقلــه لا يــزال عقــل (نــواف), وحســب معلوماتــه فــإن b شــرايينه, لا كرجــل ولا كام ــرة و الارتب ــواف), وشــعر بالحي ــه هــو (كن هنــاك فــرق إذن بــين المــخ و العقــل¦عقل
ــه فرصــة لكســر الملــل وإشــباع الفضــول عمــا يــدور داخــل قاعــات أفــراح فــوق الفــراش عندمــا بحثــت عــن (نــوف) ولــم تجدهــا, العـُـرس بعــد يومــين� بطاقــة دعــوة لحفــل زفــاف ابنــة خالــة (نوف), اســتلمتها الخادمــة و وضعتها أخيــرًا عــاد إلــى الفيــلا وتســلل خِلســةً مــرة أخــرى ليجــد فــوق فراشــه  ــه, لكن ــه وأصدقائ ــه مــن أهل ــس ومــن يصاحب ــل دخــول العري لا, ســيعتذر عــن ليلــة الغمــرة هــذه بحجــة (أســيل) مثــلاً.(نــوف) الرقــص التــي هــي بارعــة فيــه¦ هــل ســيقبل أن يفعــل ذلــك¦ بالطبــع ســيذهب ويمــلأ يديــه وقدميــه برســومات الحنــاء تلــك¦ ومــاذا لــو طلبــوا مــن (نــواف) – إلــى ليلــة الحِنَّــة أو مــا يســميها أهــل الحجــاز ليلــة الغمــرة, كيــف عريقــة ومعتــزة بتقاليدهــا, وبالتأكيــد ســيدعون (نــوف) – أي ســيدعونه هــو تَنَبَّــه بعــد قليــل, كيــف هــذا¦ إن والــدة (نــوف) و خالتهــا مــن أســرة حجازيــة الحــريم قب
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ــا لأنظــار أمهــات العرســان¦ لكــن كيــف¦ كيــف ولكــن مــا المانــع¦ يمكنــه أن يذهــب ويتحجــج بأنــه لا يرقــص b الأفــراح عادة لكــن مــاذا عــن العــرس¦ كيــف ســتقبل أســرة (نــوف) اعتذارهــا عنــه¦  العــرس و يشــاهد رقصهــن¦ قاعــة الحــريم¦ بــل هــل يصــح لــه أصــلاً أن ينكشــف علــى النســاء اللواتــي b تغطيــة وجهــه و رأســه عندمــا يدخــل العريــس ومــن يرافقــه مــن الرجــال إلــى إلــى مصففــة للشــعر تتولــى هــي تجهيــزه للســهرة! وكيــف ســيكون عليــه سيحشــر جســده داخــل فســتان للســهرة ويمــلأ وجهــه بالمســاحيق أو يذهــب إلا الفتيــات العزبــاوات جذبً
يذهــب لذلــك الزفاف...هــل يتمــارض مثــلاً¦مــن قلبهــا أيضـًـا كأنهــا أختهــا, لا بــد مــن عــذر قاهــر يفكــر فيــه إذا قــرر ألا لكــن كيــف ســيعتذر عــن هــذا العــرس¦ إنهــا ابنــة خالــة (نــوف) و قريبــة 
ــادة b كميــة لا بــأس بهــا مــن الحــلاوة الطحينيــة مخلوطــة بقــدرٍ مــن الشــطة مــن بعــض الامتحانــات أيــام شــقاوة المدرســة, ســيأكل يــوم الزفــاف صباحًــا  وقفــزت إلــى ذهنــه حيلــة كان يعرفهــا مــن أيــام التمــارض هروبًــا  ــه محمــوم, و زي ــه كأن ــع درجــة حرارت ــة وترتف ــه أحــد.الحبكــة ســيطلب الذهــاب إلــى المستشــفى, تمــر ليلــة الزفــاف و يكــون الحــارة! ســاعات قليل ــن يجــادل في ــذي ل ــا ال ــوف) عذره (لن
بالشــطة, وb صبــاح اليــوم التالــي فوجــئ بالخادمــة تدخــل إليــه لتوقظــه وتقول:ونــام (نــواف) وهــو يســترجع b ألــم ذكريــات ووطــأة تجربــة الحــلاوة 

- سيدة (نوف)� سيدي (نواف) قد حضر من السفر.
<<<
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( ٢٤ )

لفلســطين التــي نزحــت منهــا عائلــة أمهــا.ويعيــش أبناؤهــا مــن بعدهــا أيــام الاحتــلال الإنجليــزي لمصــر وأيــام النكبــة أنهــا ســتعود لذلــك الماضــي بعــد مــرور ذلــك العــام لتعيــش هــي مــن جديــد بعــد أن قــرأت مــا قــرأت, لكــن أحزانهــا كانــت تتجــدد عليهــا كلمــا تذكــرت تماســكت (ســالمة) وخرجــت مــن موجــة الحــزن التــي عصفــت بهــا 
ــارًا حزينــة, كيــف ســتعيش حياتهــا بعــد عودتهــا للماضــي وقــد قــرأت   شــعور مؤلــم جــدًا أن تعلــم الغيــب خصوصـًـا إذا حمــل لــك ذلــك الغيب  تعيــش إثارتهــا يومًــا بيــوم.يذهبــون للعرافــين ويحاولــون قــراءة المســتقبل, إن أجمــل مــا b الحيــاة أن كل المســتقبل و أصبــح فيلمًــا محروقًــا بالنســبة لهــا¦ مســاكين هــؤلاء الذيــن أخب
ــات مــن ســتكون أكبرهــن جــدةً مــن جــدات (ســلمى), وهنــا خطــر لهــا خاطــر� إن معنــى مــا هــي فيــه الآن أنهــا ســتتزوج يومـًـا  ولا طلســم ولا قــلادة.بعــد عودتهــا للماضــي - ألا تتــزوج¦ لــن تكــون هنــاك لا (ســلمى) ولا جدتهــا هــذه b حــد ذاتهــا بشــارة طيبــة بحــلّ عقــدة زواجهــا, لكــن مــاذا لــو قــررت - مــا وتنجــب مــن البن

 لا...من قال هذا¦
لهــا أمــي القــلادة بــدلاً منــي...إذن علــيَّ أن أعطــي القــلادة لأختــي عندمــا  ســتُولَد (ســلمى) ولكــن مــن نســل أُخْتـِـي (توحيــدة) مثــلاً التــي ســتعطى 
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ــي الآن...أعــود للماضــي حتــى أتجنَّــب مــا أنــا فيــه و تكــون (توحيــدة) هــي التــي  مكان
(توحيــدة).ولكــن اســم (ســلمى) ليــس علــى نمــط ولا حتــى قريــب مــن اســم 
ــم  ــي ل ــى هــذا أنن ــلاً, فمعن ــا الآن فع ــي هن ــا (ســالمة) الت ــي أن ــا أنن ــا لهــا مــن نعمــة أن أنســى ذلــك...منعنــي مــن صنــع ذلــك¦ هــل سأنســى رحلتــي تلــك للمســتقبل بعــد عودتــي¦ أســتطع و لــن أســتطيع منــح القــلادة لأختــي بعــد أن أعــود, فمــا الــذي كم ي
 b ــا لا أذكــر أي صحيــح¦ لمــاذا لا أذكــر أي شــيء عــن هــذه الرحلــة رغــم أننــي الآن ــي أيضً ــي, كمــا أنن ــة كل حيات ــذي جــاء بعــد نهاي شــيء عــن حياتــي التــي بعــد عودتــي إلــى الماضــي...المســتقبل ال
أم b المســتقبل¦الاســتبدال¦ فأيــن ســيُوضع هــذا العــام b حياتــي وb ذكرياتــي¦ b الماضــي هــل أنــا هنــا b وقــت مســتقطع بــين حياتين¦مــا قبــل و مــا بعــد 
وليــس لــي إلا أن أعيــش مــا أنــا فيــه.تســتطيعه عقولنــا – قالــت (ســالمة) لنفســها – ســيكون مــا يقــدره االله بالــدوار حتــى كادت أن تســقط مــن طولها...ليــس لنــا أن نفكــر فيمــا لا وهنــا أحســت (ســالمة) أن عقلهــا يــكاد يُفلــت مــن عقالــه وأحســت 
ــا الأول b الجامعــة مــكان  ــه يومه ــا, إن ــداء ثيابه ــت (ســالمة) ارت ــت طــوال الليــل تســترجع مــن ذاكــرة (ســلمى) أيامهــا b وأكمل (ســلمى), لقــد ظلَّ
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أصدقائهــا وزملائهــا مــن الذكــور.مــا يكــون, ســتذهب للدراســة فقــط وســتقطع كل علاقــات (ســلمى) مــع يســتهويها كثيــرًا - b هــذه الجامعــة لَمـَـا فكــرت b الذهــاب أصــلاً و ليكــن رحــلات ولا اختــلاط مــع شــباب, بــل لــولا أنهــا تــدرس التاريــخ - ذلــك الــذي تلــك الكليــة, إنهــا لا تــدري كيــف ســتتصرف...لا لــن يكــون هــذا أبــدًا...لا 
ــوَد ســيارتها, إن مهــارات ســلمى b قيــادة  وجدتــه b مــخ (ســلمى) مــن خبــرات و بــكل مــا لديهــا هــي مــن قــوة تحمــل.يحاصرهــا ويعاديهــا, وكادت أن تنفجــر b البــكاء لــولا أن اســتعانت بــكل مــا تصرفــات النــاس ولا علــى إيقــاعٍ ســريعٍ للحيــاة, وأحســت كأن كل مــن حولهــا هكــذا¦ إنهــا لــم تعتــد لا علــى زحــام و لا علــى ضجيــج و لا علــى عدوانيــة b الشــوارع الهــادرة كالمحيــط الهائــج� مــا كل هــؤلاء البشــر¦ ولمــاذا يتصرفــون تلــك المهــارات, وانطلقــت (ســالمة) بالســيارة, وخرجــت مــن الحي الهــادئ إلى مخهــا, ولكــن عقــل (ســالمة) يحتــاج لبعــض الوقــت حتــى يتفاعــل تلقائيَّــا مــع الســيارة وغيرهــا مــن المهــارات المكتســبة لا تــزال كمــا هــي b تلافيــف وجلســت (ســالمة) خلــف مِقْ
b أرجــاء الجامعــة كــي تحــلّ محلهــا.b جنبــات الجامعــة أمــام عينيــه, بينمــا (ســالمة) تســترجع طيــف (ســلمى) فيســترجع ذكرياتــه وخطواتــه والأماكــن التــي جلــس فيهــا كأنهــا طيــفٌ يُهَيــم يشــبه حــال مــن تخــرج b هــذه الجامعــة منــذ ســنوات ثــم جاءهــا يومـًـا زائرًا, وتحولــت إلــى حــال الدهشــة والارتبــاك عندمــا دخلــت رحابهــا, إن حالهــا وأخيــرًا وصلت(ســالمة) الجامعــة و أنفاســها تلهــث مــن الشــد العصبــي, 
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عــن الرحلــة الجديــدة:الثلجــي الجديــد, حتــى (عــادل) رئيــس أســرة الســندباد الــذي جــاء يســألها أن تتحفــظ b الــرد علــى زمــلاء (ســلمى) الذكــور الذيــن فوجئــوا بقناعهــا التوتــر علــى كل تصرفاتهــا b هــذه الدنيــا الجديــدة عليهــا تمامـًـا, وتعمَّــدت وســطَّر الوجــوم خطوطــه علــى وجــه (ســالمة) طــوال اليــوم وســيطر 
- سلمى ااااا.

الهــواء   b (ســلمى) كــف  كــي تضربهــا  اليُمْنَــى لأعلــى  كفــه  ووقفــت صامتــة, فابتلــع عــادل ريقــه ليبتلــع معــه إحراجــه وقــال:بتصفيــق ســريع بــين الكفــين, لكــن (ســالمة) نظــرت إلــى يــده b اســتغراب ورفــع 
و حجوزاتهــا¦- مــا أخبــار رحلــة (وادي الجِمــال) يــا (ســلمى)¦ هــل انتهيتــي مــن  ترتيباتهــا 

تنحنحت (سالمة) وحاولت أن تجيب بلا توتر:
- اعذرني يا (عادل), أنا منسحبة من هذه الرحلة.

نظر إليها بدهشة و قال:
دفعــوا مقدمــة الاشــتراك¦الــذي يحُدُّهــا كنــتِ تقولــين فيــه شــعرًا, ومــاذا ســنصنع مــع الزمــلاء الذيــن المحميــة وعــن كائناتهــا الحيــة و شِــعَبِها المرجانيــة¦ حتــى جبــل حماطــة - مــاذا¦ لقــد كانــت اقتراحــك أصــلاً, ألا تذكريــن كلامــك عــن جمــال 
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تُــوكِّل غيــري لتولــي  الترتيبــات.- ســوف أرد لــك كل مــا دفعــوه, ويمكنــك أن 
- ماذا بكِ يا (سلمى)¦ هل أنتِ بخير¦ هل ضايقك أحد¦
ردت (سلمى) بطريقة رسمية متحفظة على كلام (عادل):

فقــط بــل b كل الرحــلات, وأرجــو أن تعتبرنــي خــارج الأســرة أيضًــا.- لــم يضايقنِــي أحــد أبــدًا ولكنــي غيــرت رأيــي ليــس b هــذه الرحلــة 
ــرَ (عــادل) فمــه b دهشــة وهــو لا يصــدق أن هــذه هــي (ســلمى)  ــا و نشــاطًاً.فَغ ــر أعضــاء الأســرة حماسً ــت أكث ــي كان الت

وقبل أن يقول شيئًا بادرته (سالمة):
- بإذنك يا (عادل), عندي محاضرة.

<<<
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( ٢٥ )

قائــلاً b توجــس:مــن مصــر, دقــق b الرقــم جيــدًا فــأدرك أنــه هاتفــه الــذي b مصــر فــرد الهاتــف b يــد (يوســف) وبعــد عــدَّة ثــوانٍ اســتغرب (يوســف) أنــه اتصــال الــذي b حوزتــه الآن, ثــم قــام بالاتصــال بهاتفــه الــذي يحملــه (يوســف), رنَّ ادَّخــر (جوزيــف) مائتــي جنيــه و شــحن بهــم رصيدًا b هاتف (يوســف) 
- ألو, (جوزيف) معي¦

بــه b هاتفــك البائــس هــذا.- إذن فقــد تعرفــت علــى رقــم هاتفــك و وفــرت علــيَّ رصيــدًا لا بــأس 
بالضبــط.- تتكلــم وكأننــي أنــا مــن صنعــت هــذا بــي وبــك, لقــد صُدمــت مثلــك 

رد (جوزيف) b سخرية مريرة:
التــي أصبــح محتمـًـا علــىَّ أن أقودهــا طــوال اليــوم كــي أعــول نفســي.فأنــت أدرى بحالــك الــذي أصبحــت أنــا فيــه مكانــك, و بقطعــة الخــردة هــذه - لكنهــا كانــت صدمــة ســعيدة جــدًا بالنســبة لــك بــكل تأكيــد, أمــا أنــا 
ــا اختــرت أن أُوَلــد  ــدِّر مــا أنــت عليــه مــن غضــب, لكــن لا أن ــا أُقَ ــكا.- أن ــا b أرض الأحــلام� أمري ــد غنيَّ ــرت أن تُول ــت اخت ــرًا ولا أن فقي
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استمر انفعال (جوزيف) وارتفعت نبرات صوته وهو يقول:
ــا الآن مــن −  ــم به ــي تنع ــي الت ــا صنعــت ثروت ــا, أن ــد غنيَّ ــم أُولَ ــا ل عقلــي و إبداعــي.أن
الأحــلام ليســت هــي الفــارق b الأمــر.اشــحذ مواهبــك واصنــع لــك ثــروة هنــاك b مصــر طالمــا أن أرض حســنًا� أنــت لا زلــت (جوزيــف) ولا يــزال معــك عقلــك و إبداعــك, − 
تعطــل رجــوع كلٍ منــا إلــى أصلــه!كلهــا, خصوصًــا وأن القــلادة اللعينــة b حوزتــك الآن ويمكنــك أن إذن فأنــت تريــد أن تســرقني وتحتفــظ بأموالــي, بــل وبحياتــي − 
.أنــا لــم أقــل هــذا ولا أريــده, وأنــت مــن بــدأت بالعصبيــة و بالتَهَجُّــم −  عليَّ

حياتــه الأصليــة, ثــم أكمــل قائــلاً:قالهــا (يوســف) وهــو يســأل نفســه إن كان فعــلاً يريــد العــودة إلــى 
يومياتــك مــع التوكتوك.- والآن قــل لــي مــاذا تريــد فــلا أظــن أنــك اتصلــت بــي كــي تَقـُـصَّ علــيَّ 

هدأ (جوزيف) قليلاً و قال:
- أريد أموالي.

الآن و أنــت (يوســف)¦- تريدنــي أن أحــول لــك أموالــك التــي هــي b رصيــد (جوزيــف) إليــك 
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صمت (جوزيف) قليلاً و استعاد توازنه ثم قال:
أنت أدرى بشــوارعكم و بحياتكم. - علــى الأقــل تحــول لــي شــهريَّا مبلغـًـا مــن المــال أعيــش بــه هــذا العــام, 

- كم يكفيك كل شهر¦
رد (جوزيف) بسرعة:

- ٥ آلاَف دولار شهريَّا.
ــى (يوســف) فجــأة - هــل جننــت¦ هــل تريــد أن تثيــر حولــي الشــبهات¦ مــاذا ســيقول  ــق عل ــال يتدف ــرون الم ــا ي ــاك b مصــر عندم ــاس هن ــي ليعيشــوا معــك� بمــاذا المنطقــة لتعيــش b حــيٍ راقٍ و تتــرك أمــي وأختــي لا تعلمــان شــيئًا عــن بينمــا هــو لا يعمــل¦ ســيقولون أننــي أتاجــر b المخــدرات, أم أنــك ســتهجر الن ــت أمــي وأخت ــى إذا اصطحب ــم¦ وحت ــر ابنه ــا مصي ــة عندن ــزة الرقابي ــاذا ســتقول الأجه ــل م ــوال¦ ب ــا هــذه الأم ــت العكــس.الخــارج مــن شــخصٍ لاتربطــه بــه أي صلــة¦ ســأصبح b نظرهــم جاسوسًــا عندمــا يــرون ذلــك الشــاب البائــس تنهــال عليــه التحويــلات شــهريَّا مــن ستفســر لهم ــى يثب حت
ــا  b شــقتك الفارهــة تلــك!- حســنًا فلتجعلهــم ألــف دولار شــهريَّا و أعــدك أننــي ســأظل مقيمً

ابتلع (يوسف) سخرية (جوزيف) و قال:
دولار b الشــهر وأعمــل مــن أجلهــم b أكثــر مــن عمــل, أنــت بذلــك ســتثير - لا زلــت لا تفكــر إلا b نفســك, أنــا كنــت أعيــش بحوالــي مائــة 
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ــا معــك و أرســل لــك ٣ آلاف دولار  ــا, اســمع� ســأكون كريمً ــى التوكتــوك مــن وقــتٍ لآخــر, تقتــات منهــم بقيــة العــام, وهــذا تقريبـًـا ضعــف دخلــي الســنوي الــذي اعتدت الشــبهات أيضً ــأن تســتمر b العمــل عل ــه, وأنصحــك ب ــا يصنفوننــي مــن المتدينــين ومرتــادي صلــوات المســاجد, لا أظــن وهــو يعمــل, فــإذا بــه يمتلــك مــالاً بينمــا هــو قــد توقــف عــن العمــل, لاَحِــظ ســيرتابون b أمــرك إذا وجــدوا (يوســف)  الــذي اعتــادوا رؤيتــه معدمًــا الشــارع عنــدي والشــوارع حولنــا مليئــة بالمخبريــن و مرشــدي الشــرطة, علي b أمــرك.أنــك ســتحب أن تجــرب أقســام الشــرطة عندنــا ولــو لليلــة بســبب الاشــتباه أنهــم أيضً
صمت (جوزيف) وكأنه بدأ يقتنع بكلام يوسف ثم قال:

- وأنت¦ ماذا تنوي أن تصنع¦
فطن (يوسف) إلى مغزى السؤال فقال متلاعبًا بأعصابه:

مــاذا كنــت ســتصنع¦وحيــاة الترحــال والمغامــرات التــي تحياهــا تســتهويني بحــق, لــو أنــت مكانــي - الحقيقــة أن منزلــك b ســياتل جميــل فعــلاً وصديقاتــك أكثــر جمــالاً 
ارتجف قلب (جوزيف) وقال وهو يداري ارتعاش صوته: 

- أنت تمزح, أليس كذلك¦
علــى مكالمتــك¦ لا تخــف, كلــه إلا المــال الحــرام.- وهــل إذا كنــت أنتــوي فعــلاً الاحتفــاظ بحياتــك هــل كنــت ســأجيب 
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ــي  ــك الأمريك ــى ذل ــه عل ــرًا شــيئًا يتباهــى ب ــلاً:وكأن (يوســف) وجــد أخي ــل قائ ــه b كل شــيء فأكم ــوق علي ــذي يتف ال
b الحفــظ والصــون,  وأماناتــك ستســتردها b الوقــت المعلــوم بــإذن االله.- هــذه أشــياء قــد لا تفهمونهــا عندكــم b الغــرب, أموالــك و حياتــك 
قلبــه بعــد عــامٍ مــن الآن¦ التــي تعلمهــا مــن أبيــه و مــن شــيخ المســجد¦ هــل ســتظل هــذه القيــم حيَّــة b الأولــى¦ هــل قــال مــا قالــه (لجوزيــف) لأنــه مــا زال متأثــرًا بقِيَمِــه القديمــة مــرور عــامٍ كامــلٍ مــن اعتيــاد حيــاة النعيــم ســيترك كل ذلــك و يعــود لحياتــه  وبعــد انتهــاء المكالمــة ســأل (يوســف) نفســه� هــل هــو فعــلاً وبعــد 
عــن الحضــن الحــرام.هــذا المــال الســهل الــذي هبــط عليــه b حــين أبــت هــذه النفــس أن تســتعفف يعانــي مــن الحرمــان مــن النســاء وتأخــر الــزواج, لكنــه الآن تعــفُّ نفســه عــن بابــه! الغريــب أنــه b مصــر كان يعانــي فقــر المــال وشــظف العيــش أكثــر ممــا ينتــوي أن يســتعصم b فتنــة النســاء فســقط مــع أول ثــلاث فتيــات طرقــن إنــه فعــلاً لا ينتــوي اغتصــاب مــال (جوزيــف) و حياتــه, لكنــه أيضـًـا كان 
(يوســف) نفســه...هــل الفتنــة أنــواع ودرجــات يختلــف تأثيرهــا مــن شــخصٍ لآخــر¦ ســأل 
أم الفــتن كالأمــراض يختلــف النــاس b مناعتهــم تجاههــن¦هــل القَــويّ أمــام فتنــة مــن الفــتن يكــون قويَّــا بالضــرورة أمــام غيرهــا¦ 
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b الجامعــة يدرســه الآن عمليَّــا b تجــارب الحيــاة.فلاســفة الأخــلاق, وأحــس (يوســف) أن مــا درســه نظريَّــا b ســنواتٍ أربــع ووجــد عقلــه يســترجع تلقائيَّــا بقيــة مــا علــق b ذاكرتــه مــن كلام 
ــا بهــذا المــال الــذي يفتــرض  ــأنَّ نوعً ــه اطمَ ــر إلــى حياتــه الأولــى, إن فــوارق أقــل بــين هاتــين الحياتــين كافيــةٌ لأن تغــري أن يرســله إليــه (يوســف) إلا أنــه لــم يطمئــن إلــى صــدق نيتــه b العــودة  أمــا (جوزيــف) وبرغــم أن ــاة المليوني ــه ســيعود مــن حي ــه أن ــف يصدق ــودة, فكي ــدم الع كهــذه لا ضمــان فيهــا إلا ديــن أو ضميــر الطــرف القــوي.الحنــث بوعــده و مــن الاســتيلاء علــى مــا ليــس لــه¦ وأقــر (جوزيــف) أن حالــة الأمريكــي إلــى حيــاة ســائق التوكتــوك المصــري¦ هــل فعــلاً ســيمنعه دينــه مــن أي إنســان بع
ــن فعــلاً أمــرٌ حقيقــي¦ أم هــو كمــا يقــال أمــرٌ اخترعــه شــخصٌ لا ديــن لــه مــكان (يوســف) و قــد يقــول إن ضميــره يمنعــه و يصــدق مــا الفــارق بــين الديــن والضميــر b هــذه الحالــة – قــال (جوزيــف)...  ــه, هــل الدي ــوا ولاء و قنــوع الشــعوب و المســتضعفين¦ لــو b قول ــاء كــي يضمن ــه بالصــداع دون جــدوى كان كذلــك فلمــاذا قامــت عشــرات الثــورات الدينيــة عبــر التاريــخ¦ و أحــس الحــكام والأغني ــف) أن الاسترســال b هــذه الأســئلة أصاب شــخص آخــر.فقــرر التوقــف عنهــا, لكنــه أقــر مــع نفســه أنــه تحــت رحمــة ديــن أو ضميــر (جوزي
عليــه الملايــين مــن قبــل, فقــرر العمــل بنصيحتــه!لــه� أنــه مــا يــزال (كجوزيــف) ينعــم بعقلــه ولا زال معــه إبداعــه الــذي صَــبَّ ولــم تعجبــه فكــرة أن يكــون تحــت رحمــة الغيــر, وتذكر كلمات (يوســف) 

<<<
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( ٢٦ )

ــا وهــي تــرى نفســها تــرد عليهــا و (نــواف) توازنهمــا وعــادا إلــى أرض الواقــع. بــادرت (نــوف) وألقــت الســلام علــى منــه وأخــذت تطــوف حــول جســمه وتتأملــه , وبعــد أن بَــدَءآ b اســتعادة وأخذهمــا الذهــول لفتــرة, كان كل واحــدٍ منهمــا يحــس وكأن روحــه خرجــت مقاعدهــا الوثيــرة, وأخــذ كلٌّ منهمــا ينظــر إلــى جســده يقف أمامه مجســدًا, دخلــت (نــوف) غرفــة النــوم و (نــواف) يجلــس b تحفــز علــى أحــد  ــا وهــو يــرى نفســه تســلم عليــه. (نــواف) وعقلهــا لا يــزال مشوشً لا يقــل عنهــا تشوشً
ــتِ  ــا كن ــك كم ــم تســتغرقي شــهرًا b رحلت تخَطِّطِــين.- وعليكــم الســلام, أراكِ ل
تــرددت قليــلاً b الإجابــة:وبــدآ b الاعتيــاد علــى هــذا الوضــع المقلــوب, فــردت (نــوف) بعــد أن 

- بصراحة لم أتحمل السفر وحيدة كل هذه المدة.
الــذي يقبــع فيــه (نواف):ثــم قالــت b نبــرات تهكــم و اتهــام و قــد اعتــادت علــى أن تكلم جســدها 
أطــول.- لســت أدري كيــف يفعلهــا بعــض الرجــال و كيــف يتغلبــون علــى  وربمــا  كهــذه  الوحــدة b ســفريات 
ذلــك الوضــع المقلوب:أدرك (نــواف) مــا ترميــه مــن وراء كلامهــا فقــال وقــد اعتــاد هــو الآخــر 
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ــا, وكل ســفري للعمــل  ــذ تزوجن ــدًا من ــم أســافر للســياحة وحي ــا ل مــن يومهــا.- أن
ثم أكمل هو b تهكم:

- يبدو أنكِ واجهتِ b سفرك هذا الكثير من المغريات.
غيرت (نوف) من نبرتها وقالت b هدوء:

ــا  ــع وضعن ــش م ــا أن نتعاي ــا يجــب علين ــا شــئنا أم أبين ــواف)� إنن يمــر ذلــك الكابــوس.هــذا لمــدة ذلــك العــام, وســيحتاج كلٌّ منَّــا للآخــر, لابــد أن نتعــاون ســويَّا حتــى - (ن
عندمــا سـُـمِحَ لــي بالخــروج أصبحــت لا أجــد مكانـًـا أذهــب إليــه.الــذي كنــتِ تنتويــن حبســه b البيــت لــولا احتياجــك إلــيَّ b العمــل, وحتــى - وهــل هــو كابــوس بالنســبة لــكِ أنــتِ¦ أنــا المتضــرر وليــس العكــس, أنــا 

- هل جربت إذن ما كنت أعانيه¦
كابوسًــا - علــى الأقــل كنــتِ تســتطيعين قتــل بعــض الوقــت b مكالمــات هاتفيــة  النســائية...كِلا الأمريــن كان  آخــر b جلســاتكم  وقــت  ــة.وقضــاء  ــام الماضي ــه b الأي ــا جربت ــي عندم بالنســبة ل

- وهل المرأة تقضي وقتها فقط b الحديث والجلسات والثرثرة¦
ــة الأطفــال.- تقضــي جــزءًا لا يســتهان بــه, والجــزء الآخــر يكــون مــا بــين المنــزل  ورعاي
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تنهدت (نوف) b يأس و قالت:
- حسنًا� يمكنك أن تفعل ذلك حتى يمر هذا العام.

حــين تنفعــل - وقــال:ردَّ (نــواف) منفعــلاً - بينمــا اهتَمَّــت (نــوف) أن تــرى كيــف يبــدو شــكلها 
ســبق أطيــق فعلــه, أنــا رجــل كانــت حياتــه العمــل والســفر...- لكنــي مــا زلــت رجــلاً حتــى و إن كنــتُ b جســد أنثــى, لا شــيء ممــا 

فقاطعته (نوف) وأكملت هي:
ــل بالعمــل... أجلــس بالســاعات كل يــوم لا أجــد مــا أفعلــه, وأنــت لاكنــت بجــواري نقضــي - ولقــاء الأصدقــاء بالســاعات و لعــب الــورق والســمر, بينمــا أنــا  ــي أشــغل وقــت فراغــي الطوي ــك الوقــت ســويَّا ولا تتركن ذل

وسكتَتّ قليلاً ثم أكملت:
الاعتنــاء بجمالهــا وb التســلية والنميمــة و الجلســات.تلــك, لكــن أنــا لســت منهــن, أنــا لســت مجــرد امــرأة تقضــي وقتهــا b - (نــواف)� هنــاك كثيــر جــدًا مــن النســاء يُحْبِبـْـنَ حيــاة الدعــة والكســل 

رد (نواف) b حزم:
- قلت لكِ أنني لا أوافق على أن تعملي.

موظفــة.- وهــا أنــا الآن أعمــل, بــل وســأعمل أكثــر بكثيــر مــن دوامــي لــو كنــت 
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- هذا وضعٌ مؤقت بسبب ما نحن فيه.
ــه¦ أنــت جربــت  ــي¦- وبعــد مــرور العــام¦ هــل ســأعود إلــى مــا كنــتُ علي ــي وبمعانات ــا, ألا تشــعر ب ــم تطقه ــاة لأســبوعين و ل بنفســك هــذه الحي
فقــال:وأحــس بالحــرارة تســري b يــده برغــم ملمــس يدهــا الذكــوري الخشــن� قالــت ذلــك وهــي تضــع كفَّيهـَـا علــى كفَّيــهِ b حنــان, فــرَقَّ قلــب (نــواف) 
ــين,  ــا نحــن الاثن ــى وضــعٍ يرضين ــى نصــل إل ــا أن نتفاهــم حت يمكِنـِـك أن تســتكملي بعــض الدراســات العليــا أو تنضمــي إلــى دراســة حــرة.- يمكنن

فأكملت هي:
ــا بــي طالمــا أنــكَ لا توافــق علــى  ــسَ عمــلاً مناســبًا خاصَّ عملــي b وظيفــة.- أو أن أؤسَّ

تنهد (نواف) و قال وهو يهز رأسه كمن يقتنع بشيء:
- حسنًا� يمكننا أن نتفاهم b هذا الأمر.

ظهر السرور على وجه (نوف) و قالت b عتابٍ رقيقٍ:
ــم أجــد  ــا� أن نتفاهــم, ول ــة زواجن ــذ بداي ــاه من ــت أتمن ــا كن منــك أي اســتجابة.- وهــذا م

فابتسم (نواف) أيضًا وقال:
- وحدث ما حدث وجاءتك الفرصة للنيل مني ورد الصاع صاعين.
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ابتسمت (نوف) وقالت:
التفاهــم بيننــا¦- ولــم لا تقــول أنهــا فرصــة لنــا كــي بعيــد بنــاء حياتنــا ونبنــي جســور 

ابتسم (نواف) بدوره وقام فقبَّل رأسها وقال:
- والآن قومي خذي حمامك وبعد الغداء نجلس و نتفاهم.

ــا, وقامــت  لتســتعد لحمامهــا ثــم اســتدارت (لنــواف) و قالــت وهــي تبتســم: واقشــعرت (نــوف) وهــي تــرى جســدها يحتضنهــا و يقَبِّلهَ
 b جســدي¦ أقصــد جســدك الآن¦ - هــل يمكنــك حتــى أنتهــي مــن حمامــي أن تعتنــي ببعــض الأمــور

- أمور مثل ماذا¦
ســاعديك.- أن تزيــل ذلــك الشــعر المُهْمَــل الــذي بــدأ ينبــت علــى ســاقيك و 

تغير وجه (نواف) و قال باستنكار:  ماذا¦
فبادرته (نوف) و قالت:

يحــب كلٌّ منــا.الصالــة الرياضيــة كمــا اعتــدت, فعلــى الأقــل نتبــادل العنايــة ببعضنــا كمــا مطلوبًــا منــي مثــلاً تهذيــب تلــك اللحيــة ورســمها كمــا تحــب, والذهــاب إلــى - أنــت الآن تعتنــي بجَسـَـدِي و أنــا بــدوري أعتنــي بجَسـَـدِك, و ســيكون 



- 159 -

 تنهد (نواف) و قال:
لــك جســدك تفعلــين فيــه مــا تريديــن, أنــا لــن أطيــق أن أصنــع ذلــك بنفســي.- حســنًا فليكــن, ولكنــي ســأنتظرك حتــى تفرغــين مــن حمامــك وأتــرك 

ابتسمت (نوف) وقالت وهي تضحك:
ــاج كمــا أحــب أن  ــا الكحــل و الماكي ــك أيضً ــع.- حســنٌ جــدًا, وســأضع ل أصن
ــه يضــرب نفســه بنفســه.عجيزتهــا بلطــف - كمــا اعتــاد أن يفعــل - لمَّــا طالتهــا يــداه, وارتبــك بعدهــا  فجــرى وراءهــا (نــواف) وجــرت أمامــه وهمــا يضحــكان, وضــرب  مــن ملمــس جســدها الذكــوري و مــن فكــرة أن

<<<
ــا, ســألته (نــوف) b دهشــة:(نــواف) للحظــات ثــم انتفــض فجــأة وانتشــل نفســه مــن بــين أحضانهــا وهــبَّ اضطــرام النــار بينهمــا بــادرت (نــوف) لترفــع مــن مســتوى اللقــاء, اســتكان هــذه المــرة فاقتربــت منــه واحتضنتــه فبادلهــا حــرارة بحــرارة, وبعــد أن زاد البــادئ ككل مــرة لكنــه لــم يفعــل, فتذكــرت أنهــا مــن تلبــس ثــوب الرجــل وذكريــات أشــواق, وطالــت النظــرة, و (نــوف) تنتظــر (نــواف) أن يكــون هــو وتلاقــت الأعــين مــرة أخــرى و لكــن b نظــرة أطول...نظــرة ذات معانــي مــن الســكون تلاقــت عيناهمــا b نظــرة لمــدة ثانيــة ثــم تباعــدت, لحظــات وبالليــل بعــد أن آوى (نــوف) و (نــواف) إلــى فراشــهما,  وبعــد فتــرة  مــن الفــراش واقفً
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- ماذا بك¦
- ماذا عساكِ تظنين أننا سنفعل¦

زادت دهشتها فقالت:
- ماذا سنفعل¦ ألسنا زوجين¦ أنا زوجتك وأنت زوجي¦

- بل أنتِ الآن الرجل جسدًا وأنا الذي b جسد الزوجة.
روح واحــدة حلَّــت b جســدين¦- ومــا الفــارق إذا كنــا نحــن نفــس الزوجــين¦ أمــا كنــتَ تقــول لــي أننــا 
ــو كان أن أفعــل مــا كنــا نفعــل و أنــا الآن بجســد الأنثــى¦ إننــي مــا زلــت (نــواف)� - روح b جســدين إذا كان كلٌّ منــا b جســده, لكــن هــل تنتظريــن منــي  ــى ول ــك حت ــدوي الجــذور, لا يمكــن أن أفعــل ذل ــل وب الــذي معــي هــو جســدي أنــا والتــي فيــه هــي زوجتــي.رجــل شــرقي ب

سكت لحظات و هو يتهدج بالانفعال ثم أكمل بحسم:
- لا يمكن ذلك أبدًا.

أصــل الــذات لــم يتغيــر والعقــل لــم يتبــدل.كل مــا هــم فيــه معكــوس� الجســد والهرمونــات ونــوع الرغبــة, ولكــن يبقــى وصَمَتـَـا ســويَّا و قــد أدركا حجــم مــا هــم فيــه مــن إشــكاليات متعاكســة, 
 دقائق من الصمت والحيرة والالتباس حتى قالت (نوف):

- لكنك لا تمانع أن نبيت b أحضان بعضنا البعض.
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سألها (نواف) b توجس: 
- وماذا تقصدين¦

ــا  ــا لنــدع قلوبن ــا ونغمــض أعينن ــق b ســماوات عواطفنــا, ولا نقــارف إلا مــا هــو عفوي...ألــم تقــل لــي - أقصــد أن نبيــت b أحضــان بعضن ذلــك إذن عمليَّــا.مــن قبــل إن المُحـِـبَّ يكتفــي مــن جســد حبيبــه ولــو بأقــل القليــل¦ دعنــا نختبــر تُحَلِّ
ــا التبــاس الجســد بالارتقــاء إلــى الــروح, وأن يُشْــبِعا جــوع الحــس بإطعــام دارت الفكــرة b رأس (نــواف) فوجــد لهــا قبــولاً عنــده, أن يفُضَّــا  ــى جواره ــه فســحبته إل ــة b عيني ــوف) الموافق ــرأت (ن ــذات, وكأنمــا ق والتحليــق.بلطــف,  وحَلَّقــا b ســماوات بعيــدة مــن العاطفــة المشــبوبة, وطــال بهمــا ال الطيــران 
ــت  ــه طــوال ســنوات, وقــت أن كان ــى مــا كان يفوت ــواف) إل ــكا فحســب و يهمــل دور   وفطــن (ن ــى انفعــالات الميكاني ــه الحميمــة تقتصــر عل ــزوم لهــا إلا إعــداد معمــل لقاءات ــات لا ل ــاء, وقــت أن كان يظــن أن المداعب ــع الرجــل الجاهــز الكيمي ــا بخــلاف مصن ــذي يســتغرق وقتً للعمــل بأقــل لمســة.الزوجــة للتشــغيل و ال
ــر.علــى نــار هادئــة و مُعــدَّة بعنايــة و فــن, بينمــا كان يكتفــي ســابقًا بالوجبــات الآن أدرَكَ معنــى النشــوة المولــودة بالحــب, معنــى الطبخــة المطهيــة  ســريعة التحضي
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ــا ثــم أمــا (نــوف) فــرأت الوجــه الآخــر للقمــر, معنــى الجــوع الســريع للرجــل  ينطفــئ بعدهــا بــذات نفــس الســرعة. والــذي يُطــل برأســه فجــأة ويئــنُّ صارخًــا b طلــب إشــباعٍ ســريعٍ أيضً
ــا  ــل كلُّ واحــدٍ منهم ــة الآخــر, و ذاب عق ــر كلٌّ منهمــا b بوتق ــان و حــب, فتــرة مــن التحليــق - لــم يدريــا كــم طالــت و لا إلــى أي مــدىً ذهبــت - هبطت b وعــاء الثانــي, و امتــزج الزيــت بالمــاء بفضــل ذلــك المذيــب العجيــب, وبعــد  وانصه ــى الآخــر b امتن ــى فراشــهما, ونظــر كلٌّ منهمــا إل ــه: هــل كان يجــب أن تكــون مكانــي حتــى روحيهمــا إل تفهمنــي¦وكل منهمــا يســأل الآخــر b عقل

وشعرا بالامتنان لحَبَّات السِبْحَة المفروطة! 
<<<
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( ٢٧ )

ــا...تبــدو طبيعيــة b كل تصرفاتهــا, فكانــت تبــدأ يومهــا مــن قبــل الفجــر بقليــل  ذاكــرت (ســلمى) جيــدًا كل مــا b ذاكــرة (ســالمة) و اجتهــدت أن  ــه طــوال يومه ــادت (ســالمة) أن تصنع ــا اعت ــع م وتصن
يا لهذه الحياة البدائية b كل شيء - قالت (سلمى) لنفسها... 

ــراع  ــة الاخت ــرف أهمي ــده, ولا تع ــد فق ــة الشــيء إلا بع ــرف قيم ــة, يجــب أن أتذكــر أن اســم مظاهرهــا... كل شــيء هنــا فيــه معانــاة حتــى الذهــاب إلــى  ذلــك المرحــاض إلا حــين تحــرم منــه, ولا تحــس بأنــك b رفاهيــة إلا حــين تُحــرم مــن بعــض  لا تع ــب جلســة القرفصــاء المؤلم ــذي يتطل ــدي ال حاجتهــم وأن يغتســلوا b مــكان واحــد.وكلاهمــا منفصــل عــن الآخــر b مكانــه, النــاس هنــا يأنفــون مــن أن يقضــوا الحمــام يقــال فقــط علــى مــكان الاســتحمام, والمرحــاض غيــر الحمــام البل
ــاه بســطح بــل إنَّ البيــت هنــا يعتبــر مــن البيــوت المرفهــة التــي فيهــا صنابيــر ميــاه  ــخ, تتغــذى مــن خــزان مي ــى الذكــور مـَـلْءَ ذلــك الخــزَّان عــن طريــق إدارة تلــك المضخــة بتحريــك ذراعهــا حــوش البيــت الخلفــي بجــوار مضخــة أخــرى حبشــية, ويتولــى الإخــوة البيــت والــذي يتغــذى بــدوره مــن مضخــة ميــاه يدويــة مدقوقــة b أرضيــة b كلٍ مــن الحمــام و المرحــاض والمطب ــدة تســتمر لســاعة, حت ــة ومُجْه ــة مُمِل ــة زجزاجي ــا b حرك ــا و إيابً ــلْءِ الخــزَّان فيمــا بينهــم...ذهابً ــام مَ أنهــم يتناوبــون أي
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قالت (ســلمى) لنفســها. لــو شــاهدوا المضخــات الآليــة لتحســروا علــى هــذا المجهــود الضائــع...
فحصــة مـَـلْءِ الخــزَّان كأنهــا حصــة أيروبكــس أو حصــة كروس فيــت مجانية!لكنهــا تداركــت أن إخوتهــا لا يحتاجــون لارتيــاد الصــالات الرياضيــة, 

المياه هنا نقية كأنها تتدفق من بئر معدنية. 
الســريع b كل حياتهــا.الحيــاة هنــا هــي المعنــى الحقيقــي للإيقــاع البطــيء - وهــي التــي  فــوق  اعتــادت علــى الأداء 
ــخ. مــا كانــت تســمعه مــن جدتهــا عــن أنهــم كانــوا يقســمون أعمــال المنــزل  ــوم للنظافة...إل ــوم للعجــين وي ــوم للغســيل وي ــى ي ــام الأســبوع إل ــى أي تعايشــه وتشــارك b أعمالــه...الأيــام b إعــداد ذلــك الخزيــن - كل موســمٍ بموســمه...كل ذلــك أصبحــت ومــا كانــت تحكيــه عــن حجــرة الكـَـرار لتخزيــن الطعــام وأنهــم كانــوا يقضــون عل
هنــا... تبَّــا لجلســة القرفصــاء تلــك التــي تطاردنــي b كل شــئون البيــت 
الميكروويــف! وتذكــرت وقــت أن كانــت تمــلّ مــن دقائــق تســخين الطعــام b جهــاز 
ــاة الخشــونة  ــخِرَت مــن نفســها حــين كانــت تظــن أنهــا جربــت حي حــين تتولــى بنفســك إعــداد طعامــك و مبيتــك وتواجــه الطــوارئ ومخاطــر والبدائية b رحلات الســفاري ومعســكرات الصحراء...الســفاري الحقيقي وسَ



- 165 -

ــن بــدو  ــن تنــزل b رحابهــم مِ المنطقــة...الصحــراء بنفســك, لا أن يتكفــل لــك ذلــك مَ
عــام كامــل!إنهــا الآن b رحلــة ســفاري - حقيقيــة ومــن نــوع خــاص - ولكــن لمــدة 
الممطوطــة b أفــلام ســينما الأبيــض والأســود.يركــض وراء موعــدٍ يدركــه, الآن فهمــت ســبب الإيقــاع البطــيء والمشــاهد  الــكل هنــا يتحــرك ببــطءِ مــن ليــس وراءه شــيءٌ يشــغله ولا أحــد 
لتعــرف الأخبــار التــي كانــت تعرفهــا فــور حدوثهــا مــن شــبكات الأخبــار علــى  المتعــددة  الفضائيــات  نشــرات  تنتظــر  كانــت  أو حتــى  بالنســبة لهــا تاريــخٌ مــن الماضــي.أو تســير بهــا الركبــان! علــى كل حــال هــي ليســت بحاجــة لمعرفــة أخبــارٍ هــي الجرائــد المحليــة� الآن هــي لا تعــرف الأخبــار إلا بعــد أن تتناقلهــا الألســن مونــت كارلــو كــي يباهــي أقرانــه بأنــه يعــرف مــا لا تذكــره نشــرات التلفــاز ولا التــي كان يجلــس فيهــا ليضبــط موجــات الراديــو ليلتقــط إذاعــة لنــدن� أو التفاصيــل بعدهــا بســاعة, و كانــت تمــازح أباهــا و تُذكِّــره b سـُـخْرية بالأيــام الإنترنــت 
العِشــاء لــه اســتعداداته ومبرراتــه.يومهــا يبــدأ مــع الفجــر و ينتهــي مــع غــروب الشــمس والســهر بعــد 
الملــل,  حلقــات  مــن  متواصــل  مسلســل  فهــو  اليومــي  نشــاطها  ــه (الــلاَّ جديــد) مسلســل مــن ســبع حلقــات يعــاد أســبوعيَّا أمــا  الأســبوعي شِــبْه الثابــت.بــلا تغييــر b أحداثــه تقريبًــا, حتــى أنــواع الطعــام المطهــي لهــا جَدْوَلهــا مسلســل عنوان



- 166 -

ــات أو  ــي لزيارتهــن b البيــت إحــدى القريب ــه أن تأت ــد المحتمــل في مــع الوقــت أنهــا تــكاد تخضــع لجــدول منتظــم موضــوع بشــكل تلقائــي وعفــوي.الجــارات, أو تذهــب هــي مــع أمهــا لزيــارة مماثلــة, حتــى هــذه الزيــارات أدركــت الجدي
ــا الســوق لــم تعــرف شــكله إلا بعــد أن ألَحَّــت علــى والدتهــا أن تأخذهــا  ــاك أثوابً ــدة) مــن معهــا وهــي ذاهبــة لشــراء أثــواب القمــاش التــي يفتــرض أن تُحَ ــه العــروس (توحي ــرد ب ــى مــا ســوف تنف ــا عــلاوة عل ــا ولأخواته فســاتين اســتعدادًا لزفافهــا.له
ــع والشــطرنج, لا تــدري (ســلمى) لمــاذا يعتبــرون لعبــة الطاولــة لعبــة للرجــال منهــا أصــلاً رغــم كثرتهــا� هــي الآن معدومــة, فقــط ألعــاب الكوتشــينة وصــولاً إلــى الإنترنــت والبــلاي ستيشــن - والتــي كانــت تســليتها التــي تمــلّ كل وســائل التســلية التــي يلزمهــا وجــود كهربــاء - مــن أول الراديــو  ــة م ــت الطاول ــا لعب ــا طالم ــم أنه ــو أخبرته ــا ل ــاذا ســيقولون عنه ــط, م كركــرة فق أنغــام  علــى  و  بــل  المقهــى¦  علــى  الشــباب  وأصدقائهــا  الشيشــة ودخانهــا أيضًا...ســيعتبرونها فتــاة منحلــة علــى أقــل تقديــر! زملائهــا 
اجتذبهــا لأســابيع حتــى أتَمَّــت معرفتــه ثــم دخــل هــو الآخــر دولاب الملــل.b ذلــك العصــر ممــا لــن يذكــره لهــا أي كتــاب, و كان هــذا هــو الشــيء الــذي   التســلية الحقيقيــة كانــت b أن تتعــرف علــى تفاصيــل حيــاة النــاس 

لكن يجب أن أكون منصفةً – قالت (سلمى) لنفسها...
ورغــم أننــي أفتقــد المطاعــم الأمريكيــة والإيطاليــة والصينيــة إلا أن أكل فالحيــاة هنــا ليســت كلهــا ســلبيات, الطعــام لــه طعــمٌ ورائحــة مختلفين, 
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يقــارن بطعــام اليــوم...لا تلــوث.النظيــف, حتــى مــا كانــت تطبخــه أمــي - b المســتقبل الــذي جئــت منــه - لا متفاوتــة مــن هــذه المُخَلَّفــات التــي لــم أشــعر بوجودهــا إلا حــين ذقــت الطعــام هندســة وراثيــة, حتــى مطاعــم بــلاد الدنيــا التــي زرتهــا لا تخلــو مــن نســب تلــك المطاعــم هــو فعــلاً طعــام مُخَلَّفــات! مُخَلَّفــات هرمونــات و كراكيــب 
ــه b أغــار مــن جمالهــا, وبيــاض بشــرتي و نضارتهــا - التــي b المســتقبل - إنمــا ونضــارة بشــرة¦ حقَّــا ... لقــد كانــت جدتــي ســالمة جميلــة لدرجــة أننــي الآن لعــل انعــدام التلــوث هــو ســبب مــا ألمســه الآن مــن نشــاط و حيويــة  ــودًا لا يُســتهان ب ــذل مجه ــت أب ــي كن ــارق أنن ــع ف ــا, م ــة منه ــا وراث ــات.العنايــة بهــا, بينمــا الآن لا حاجــة لــي لأي مــن هــذه الكريمــات و المرطبــات هم والدهان
ــات لمــاذا ينــدر وجــود الشــعر b جســمها هــي وباقــي أخواتهــا, لا بــد أنهــا حتــى تضاريــس جســدي أقــرب مــا تكــون مــن تضاريســها, فقــط لســت أدري ويبــدو أننــي ورثــت منهــا أيضـًـا هــذا الحــظ, بــل أظننــي ورثتهــا b كل شــيء, لقــد كانــت جدتــي (ســلمى) فاتنــة بحــق برغــم حظهــا العثــر b الــزواج,  ــد أفســدت هرمون ــا ق ــي أفســدت طعامن ــات الت ــات و الكيماوي ــا.الهرمون أجســادنا أيضً
عامهــا هــذا.واحمــر وجههــا خجــلاً لمَّــا فكــرت b أن ذلــك الحــظ قــد ينفــرج و تتــزوج b تزوجــت عــن حــب أم صالونــات¦ وضحكــت (ســلمى) مــن ســؤالها الســاذج, ولكــن بالتأكيــد ســينفرج حــظ جدتــي بدليــل وجــودي كحفيــدة لها, فهل 
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ولا لزمــنٍ علــى زمــن إلا فيمــا نصنعــه نحــن b أنفســنا.أنهــا علاقــة متوازنــة� شــيء b مقابــل شــيء, و لا فَضـْـل لعصــرٍ علــى عصــر ســتبدو كامــرأة b الخمســين مــن عمرهــا إذا ظهــرت b عصرنا...يبــدو المــرء ولا تحافــظ عليــه� فــأُم (ســالمة) التــي لــم تتجــاوز الســابعة والثلاثــين طــوال اليــوم b المنــزل الكبيــر رياضــة طبيعيــة, لكنهــا رياضــة تقصف شــباب لهــن بهــا أصــلاً� فبرغــم و جــود الجاريــة (صُبــح) إلا أن مــا يبذلنــه مــن جهــد جدتــي و أخواتهــا لا يعرفــن شــيئًا عــن ممارســة الرياضــة, لا حاجــة 
<<<

هــي  أكرههــا  لا  هنــا,  أكرهــه  شــيء  أكثــر  (صبح)...هــي  ــن الجاريــة  ــك م ــرة وجــود إنســانة لا تمل ــرة الاســتعباد� فك ــره فك ــن أك ــا شــخصيَّا لك ــاء!بحــال عصفــور الشــجر...لكن - ويــا للغرابــة - فكلاهمــا لا يكــف عــن عمــلاً أفضــل...لا مجــال لهــذا, إن حالهــا كحــال عصفــور القفــص مقارنــة باقــي أجرتــي وابحثــوا عــن غيــري فلســوف أتــزوج, أو لقــد تعبــت أو وجــدت المصانــع b أيامنــا� لكــن ليــس لهــا الحــق أن تأتــي يومـًـا لتقــول لنــا أعطونــي ممــا نلبــس وحالهــا أفضــل كثيــرًا مــن حــال عامــلات المنــازل بــل وبعــض أمرهــا شــيئًا إلا أن تخدمنــا, صحيــح أنهــا تــأكل ممــا نــأكل وتلبــس قريبً الصــدح والغن
ــا حتــى تمــوت أو حتــى يبيعهــا أبي...شــيء مقــزز فعــلاً أن  تــرى إنســانًا يُبــاع و يُشــترى, أيــن حقــوق الإنســان b هــذا العصــر.هــي عندن
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ــا أبــدًا.لكــن الغريــب أنهــا تتعامــل مــع أبــي بكثيــر مــن التبســط ورفــع الكلفــة,  والأغــرب أن أمــي يحــدث ذلــك أمامهــا ولا تعيــره اهتمامً
- (سالمة)...أنتِ يا (سالمة).

مــا وراءه, فوجــدت الشــرر يتطايــر مــن عينيــه عندمــا رآهــا و قــال:وســحبها نــداء أبيهــا الغاضــب مــن بحــر أفكارهــا, وهرعــت إليــه لتــرى 
وشــعر رأســكِ¦- هــل صعــدتِ إلــى ســطح البيــت اليــوم كاشــفة عــن وجهــكِ وذراعيــكِ 
ــت أن تدافــع وتقــول:تلعثمــت (ســلمى) فقــد حــدث ذلــك بطريقــة عفويــة ولــم تنتبــه لــه إلا  بعــد نزولهــا مــن توبيــخ أمهــا لهــا, وهمَّ

- لم أنتبه يا أبي, فأنا لم أخرج من بيتي على كل حال و...
وقاطعها أبوها بأن رفع يده وصفعها!

<<<
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( ٢٨ )

لقد تحولت (سلمى)...
هذا ما قالته أسرتها وأصدقاؤها وزملاؤها... 

ــا  ــي مكانه ــة والت ــوا� (ســلمى) الآن مخطوف ــاء وقال إنمــا هــي كائــن فضائــي جــاء ليــدرس أحوالنــا عــن قــرب.وزاد بعــض الظرف
منــه لا تقبــل النقــاش¦ يرضــى عــن أي نشــاط تزاولــه ابنتــه فلمــاذا لا يمنعهــا عنــه¦ وبكلمــة واحــدة و بالأنشــطة الكثيــرة, b حــين اســتغربت (ســالمة)� إذا كان والــد (ســلمى) لا الزائــد,  وعبَّــر لهــا عــن غبطتــه بأنهــا طــردت مــن عقلهــا ذلــك الولــع بالســفر والــد (ســلمى) أصبــح مســرورًا بالهــدوء الــذي حــلَّ عليها محلّ نشــاطها 
ــاة شــديدة الأُم إذا كانــت صدمتهــا الكبيــرة b (هشــام) جعلتهــا تتغيــر مــن إنســانة أن تجعلهــا تفــض لهــا بمكنــون مشــاعرها و ســبب تغيرهــا, وكثيــرًا مــا فكــرت أمــا والــدة (ســلمى) فانفطــر قلبهــا شــفقةً علــى ابنتهــا, وعبثًــا حاولــت  ــد مــن فت ــا ترت ــى نشــيطة جــدًا, فــأي صدمــة جعلته النشــاط إلــى إنســانة متقوقعــة لا تغــادر المنــزل إلا نــادرًا¦نشــيطة إل
ــب  ــد والحبي ــوا إن وراء الأمــر حــب جدي ــاء قال أحــدًا جديــدًا هــذه الأيــام, بالإضافــة إلــى أن (ســلمى) ليســت بالفتــاة التــي يأتــي الحبيــب أو العريــس, بينمــا أصدقاؤهــا ينفــون ذلــك فهــي لــم تقابــل الموعــود يريدهــا هكــذا وكل فتيــات اليــوم يعشــن دور ال (فيمينســت) حتــى زمــلاء (ســلمى) الخبث
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 b يــوم وليلــة بســبب شــاب خصوصًــا بعــد صدمتهــا الأولــى b (هشــام).تتغيــر
وراء مــا نصنــع, وحــين ســألتها إحــدى صديقاتهــا:التــي لا طائــل مــن ورائهــا ســوى أن تصيبنــا بالإحبــاط مــن وجــود أي فائــدة لقــد شــبعت مــن الســفر و الترحــال وســئمت الأنشــطة الكثيــرة والفعاليــات أمــا هــي فلــم تــزد علــى أن قالــت لجميــع مــن ســألها تفســيرًا واحــدًا� 

- فما بالك قاطعت أصدقاءك من الشباب¦
ــا هنــاك هاجــس جنســي (ويسكونســون) الأمريكيــة و نشــرتها جريــدة (الدايلــي ميــل) البريطانيــة - دراســة مفصلــة قرأتهــا مصادفــة علــى الإنترنــت قامــت بهــا جامعــة  b أي صداقــة مــن هــذا النــوع مهمــا أنكرنــا ذلــك.تقــول أنــه لا صداقــة بريئــة بــين الجنســين, ودائمً
ــة وتفَغَّــر صديقتهــا فَاهِهَــا مــن الدهشــة وهــي لا تصــدق أن (ســلمى)  ــن مرحل ــا م ــاء له ــن هــم أصدق ــم م ــاء - وفيه ــزل كل هــؤلاء الأصدق كان تعت أيَّــا  الإنترنــت  علــى  قرأتهــا  دراســة  لمجــرد   - الابتدائيــة  مصداقيتهــا!الدراســة  أو  مصدرهــا 
ــن يخطــر  ــرًا لهــذه التســاؤلات� فل ــه كثي ــم تأب (ســلمى) أصــلاً.علــى بــال أكثرهــم جنوحًــا b الخيــال أو جنونًــا b التفكيــر أنهــا ليســت  أمــا (ســالمة) نفســها فل
تعيــش b بيضــة تظــن أنهــا كل العالــم ثــم فجــأة فقســت هــذه البيضــة.(ســالمة) الآن b شــغلٍ كبيــرٍ عنهم...وجــدت صنــدوق الدنيا...كانــت 
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ــاب وهــن - الشــيخ الأزهــري - علــى تعليمهــا هــي و أخواتهــا البنــات القــراءة والكتابــة كانــت تظــن b الماضــي أنهــا فتــاة محظوظة...لقــد أصــرَّ جَدُّهــا لأبيهــا  ــدّ أبيهــن علــى إرســالهن للكُتَّ مــن كثيــر مــن بنــات جيلهــن ومدينتهــن.صغيــرات ليحفظــن بعضًــا مــن القــرآن, فكُــنَّ بذلــك أحســن حــالاً و تعليمًــا ومبــادئ الحســاب, وأرغــم هــذا الجَ
يوجــد بالدنيــا نــورٌ, بــل لا تــدري مــا هــو النــور. هــي الآن أدركــت أنهــا كانــت تقطــن قعــر بئــرٍ مظلمــةٍ فــلا تعــرف أنــه 
ــدة, هــي  ــر فائ ــام بغي ــك الع ــا مــن ذل ــع يومً ــد أن تضي ملتهبــة� كلمــا ألقيــت فيهــا قطعــة حطــب زادت شــراهتها للمزيــد منــه.الإنترنــت تعُــبُّ مــن المعرفــة عبَّــا, أصبحــت شــراهتها للعلــم كجــذوةٍ مــن نــار إمــا b مدرجــات الجامعــة أو b إحــدى مكتباتهــا أو b بيتهــا أمــام شاشــة الآن هــي لا تري
التواصــل كل ذلــك العلــم ليلعــب ألعــاب الفيديــو أو يجلــس بالســاعات يوميَّــا علــى لا تصــدق أنهــا كانــت بــكل ذلــك الجهــل, ولا تصــدق أن أحــدًا يتــرك  مواقــع  علــى  أو  الفضائيــات  شاشــات  أمــام  أو  لمكانهــا b الكافيهــات�  تعــود  أن  ترفــض  أن  لهــا  يســول  إن عقلهــا  بــل  ــا واحــدًا لا يكفــي لأن تعــرف كل مــا تشــتهي أن تعــرف.الاجتماعــي,  الماضــي� لأن عامً

...bعالمها الجديد بغير هذا الانفجار المعر b (سالمة) لم تنبهر
ــعَ أصــلاً لخدمتنا...هكــذا فكــرت (ســالمة).ولــم تُدهــش بالمخترعــات الحديثــة إلا قليلاً...ليــس معقــولاً أن نكــون  ــا صُنِ عبيــدًا لِمَ
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ــم  ــالآلاَف, ث ــي ب ــه الت ــرَت بالتلفــاز وفضائيات ــدِهَت و بُهِ ــة شُ عليهــا ويصــادر عليهــا خيالهــا الخــاص بهــا.إلا قليــلاً,  بــل أحســتها دنيــا مفتعلــة, خيــال صانعهــا الــذي يريــد أن يفرضــه ردة فعلهــا و تجاوبهــا, لــم تنبهــر بالمؤثــرات الصوتيــة و لا بالخــدع التصويريــة معهــم ولا يتفاعلــون معها...تتلقــى منهــم أداءهــم ومادتهــم ولا يتلقــون منهــا ســريعًا مــا ملَّتــه� إذ لــم تستســغ فكــرة أن تتفــرج علــى أنــاس لا تتفاعــل b البداي
قصصهــا عليهــم وتفاعلهــم معهــا...حواديتهــا الشــيقة وهــي تنظــر b حدقــات أعينهــم الصغيــرة لتــرى وقــع  تتذكــر جدتهــا حــين كانــت تجمــع حولهــا أحفادهــا وتقــص عليهــم 

 لقد كانت أكثر متعة بكل تأكيد - قالت (سالمة) لنفسها.
ــا... ــه  والدرام ــوات المنوعــات الترفي ــت (ســالمة) كل قن ــكان أن عاف الآن مشــارق الأرض ومغاربهــا.حدثتهــم عنهــا جدتهــا b حواديتهــا, لكنهــا الآن بلــورة حقيقيــة وتــرى منهــا ناشــيونال جيوجرافيــك وديســكفري...إنها البلــورة الســحرية التــي طالمــا لا وقــت لديهــا هــذا العــام للتســالي, واكتفــت بالقنــوات التثقيفيــة مثــل ف
عنهــا يثيــر اهتمامهــا أكثــر مــن كل أفــلام الســينما أو برامــج المنوعــات.فيلــم تســجيلي واحــد عــن غابــة لــم تزرهــا أو عــن أرض لــم تســمع 
الدنيــا الحقيقيــة¦ تســاءلت (ســالمة) كثيــرًا...لمــاذا ينبهــر معظــم شــباب هــذه الأيــام بالدنيــا الموازيــة حتــى تنســيهم 
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ــر,  ــق مــن مجــرد نفــس الزهــد الســابق ســحبته (ســالمة) للأطعمــة ســريعة التحضي ــا خــلال دقائ ــا مطبوخً ــال طعامً ــةً بفكــرة أن تن ــا تفكيرهــا فيــه, وأُخــذت بدايــةً بتنوعــه الشــديد وبطعمــه الشــهي الرائــع, انبهــرت بداي ــا أو كرتونً الحقيقــي.و ســرعان مــا اعتبرتــه مــن مظاهــر الدنيــا الموازيــة و لا ينتمــي للعالــم مُتبَّــلاً - كمــا يحلــو لهــا أن تشــبهه - لا يزيــد بطنهــا إلا انتفاخـًـا وحموضــةً, لكــن ســرعان مــا قاطعتــه بعدمــا أحســت أنهــا تــأكل هــواءً مُلَونً
ــا بــلا طعــم و لا رائحــة ســوى رائحــة الكيماويــات و مكســبات الطعــم تســمع عنهــا مــن قبــل و طعــام الصيــف b موســم الشــتاء وبالعكــس, لكنهــم الأكل بالفعــل كان مشــكلة بالنســبة لهــا, أنــواع لا حصــر لهــا وأســماء لــم  ــدرك هــذه الرائحــة أحــدٌ غيرهــا جميعً ــف لا ي ــدري كي ــون المضافــين... لا ت بهــا فعــلاً...إذ لــم تكــن تعــرف ســوى الجــبن الأبيــض والجــبن الرومــي.هــذه الأطعمــة الجديــدة عليهــا ســوى أنــواع الجُبْــن المســتورد التــي انبهــرت إدراكهــا كمــا اعتــادوا الضجيــج والتوتــر¦ لا تــدري غيــر أنهــا لــم يعجبهــا مــن ممــن حولهــا¦ هــل اعتادوهــا لهــذه الدرجــة حتــى تعطلــت حواســهم عــن والل

عمومًا هذا ليس عام الطعام...هذا عام العلم و المعرفة!
ثقافيــة كبيــرة...وخروجهــا معهــنّ وإن لــم تبتعــد عنهــن, لكنهــا كانــت تحــس معهــن بهــوَّة والمكتبــات فحســب, حتــى صديقــات (ســلمى) قلَّلَــت مــن اختلاطهــا بهــن لذلــك كان ذهــاب (ســالمة) إلــى الجامعــة بهَدَفَــيّ مدرجــات الــدرس 
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ــا.خجــلاً حــين تتغــزل إحداهــن صراحــة b ذلــك النجــم أو ذاك البطــل� أيــن حــين يطــول هــذا الحديــث لســاعات - و عــادة مــا يطــول! و يحمــرُّ وجههــا حــول حلقــة الأمــس مــن برامــج المســابقات و المواهــب, و تصــاب بالصــداع يتحدثــن عــن أخبــار النجــم فــلان أو الفنانــة فلانــة, أو حــين يتبادلــن الآراء شــئون المنــزل أو بعــض صيحــات الموضــة, لكــن يتعطــل تجاوبهــا هــذا حــين تتجــاوب معهــن b الحديــث حــين يتكلمــن b الأمــور العاطفيــة أو  ذهــب حيــاء هــؤلاء الفتيــات¦ تتســاءل (ســالمة) دائمً
(ســلمى).التــي يلجــأن إليهــا طلبًــا لمشــورتها أو رميًــا للســر b بئرهــا كمــا اعتــدن مــع لا أحــد يعيــش b جزيــرة وحــده, لذلــك ظلــت (ســالمة) هــي صديقتهــن لكنهــا حافظــت علــى صداقتهــا بهــن قــدر المتــاح مــن وقتهــا المشــغول...
ــا...ففــي أحــد الأيــام جاءتهــا (نهــى) صديقــة (ســلمى) المُقرَّبــة و ملامــح  وجههــا تنطــق بالجديــة والحــزن معً

- أريدك b موضوع هام يا (سلمى).
- ما بكِ يا (نهى)¦ وجهك لا يعجبني أبدًا.

- لا يصلح المكان هنا لكي أحدثك, هل تأتين عندي البيت¦
ــكاء  ــاب حجــرة (نهــى) انفجــرت هــي b الب ــا ب ــا عليهم ــا أغلق وهــي تقــول:وعندم

- (سلمى) أنا حامل b شهرين!
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سقط فَكُّ (سالمة) السُفْلِي b حجرها من الصدمة ثم قالت:
- كيف ذلك¦ أنتِ غير متزوجة.

ردت (نهى) بعد دقائق من البكاء والشنهفة:
ــتِ  ــكِ أن ــي وعن ــه عــن معظــم صديقات ــذي خبأت ــر ال ــك هــو الأم ــا!بالــذات� لأننــي أعــرف رأيــك المســبق و صدمتــك b (هشــام)...أنا متزوجــة - ذل مــن (باســم) منــذ عــدَّة شــهور عُرفيَّ

صاحت فيها (سالمة):
- كيف...

ــت  ــم قال ــه كــي لا تســمعها أم (نهــى), ث ــا وأخفضت ــم تداركــت صوته ــى أســنانها:ث وهــي تجــزُّ عل
- كيف فعلتِ ذلك بنفسك¦

ردت (نهى) وهي لا تزال تبكِ ولكن بحدَّة أقل:
نحــن لســنا أحجــارًا يــا (ســلمى).أمامــي نهــارًا b الجامعــة و مســاءً b الكافيــه غيــر الرحــلات والنزهــات...ظروفــه لا تســمح بالــزواج الآن وهــو بعــد b عامــه الجامعــي الأخيــر, وهــو - أنــتِ تعرفــين مقــدار مــا بينــي وبــين (باســم) مــن حــب, وتعلمــين أن 

ردت عليها (سالمة) بغيظ وأسنانها لا تزال تئن من العض عليها:
- ويكون الحل أن تتزوجيه عُرفيَّا من وراء أهلك¦
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ناحيتــي ويطالبنــي بالإجهــاض.أخبرتــه بأمــر الحمــل الــذي حــدث رغمًــا عنــي وهــو ثائــر جــدًا ومتغيــر مــن ســيتقدم لخطبتــي رســميَّا فــور اســتلامه لأي وظيفــة, لكــن المشــكلة أنــه منــذ - ليســت تلــك المشــكلة يــا (ســلمى), فأنــا كنــت متأكــدة أن (باســم) 
- وأنتِ لا تريدين الإجهاض أو تخافين منه¦

ولا أســرتي نحتمــل فضائحًــا.أره مــن قبــل أبــدًا حتــى أصبحــت أخــاف أن يغــدر بــي و يتنكــر لــي...لا أنــا (باســم), (باســم) الــذي كان يــذوب معــي رقــة و حنانـًـا رأيــت منــه غضبـًـا لــم بــه أســرتي والنــاس, المشــكلة هــو ذلــك الوجــه الــذي لــم أره مــن قبــل مــن - ليــس هــذا أيضـًـا, فالإجهــاض ضــروري b حالتي وإلا كيف ســأواجه 
- يتنكر لكِ¦

قالت (سالمة) باستنكار ثم أكملت... 
- وأين أبوكِ و أين أهلك¦

ــر قــد  ــو مريــض بالســكري و هــذا الخب ــي فه ــار أب ــا بأحــدٍ منهــم منــذ - لا أســتطيع إخب ــة لن ــي ليســوا b القاهــرة ولا صل ــه, و أهل ــا زمــن بعيد...(ســلمى) أخبرينــي مــاذا أصنــع, أنــا لا أحتمــل الفضيحــة وثقتي يقضــي علي ــو أجريــت الإجهــاض فمــا عــدت أأمَنُه...أن ــى ل ــزت b (باســم), وحت ــه منــي.اهت بــدأت أقــرأ b عينيــه مَلَلَ
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ــع غرامــة, شــابَّا تعــرض لهــا b الطريــق بكلمــات غــزل, وكيــف ثــار أهــل الفتــاة وانعقــد وشــردت (ســالمة) وهــي تتذكــر الماضــي عندمــا اشــتكت فتــاةً لأهلهــا أن  ــى أهــل الشــاب بدف ــمَ عل ــس عــرb و حُكِ ــراء رشــيد b مجل ولــم تقبــل أي أســرة b رشــيد بعدهــا تزويــج هــذا الشــاب بســبب أنــه فَلتـَـان!كب
<<<



- 179 -

( ٢٩ )

يلبــث الاتصــال الهاتفــي أن يســحبه إلــى الاتصــال الكامــل بهــن!إحداهــن بهاتفــه ثــم يوهــم نفســه أنهــا ســتكون مجــرد مكالمــة عابــرة, ثــم لا (جوزيــف), و b كل مــرة يبــدأ متــرددًا b مجــرد الإجابــة علــى اتصــال متدينًــا - قــد ســقط b أقــل مــن شــهر ثــلاث مــرات b أحضــان عشــيقات اشــمأز (يوســف) مــن نفســه كثيــرًا, إنــه - وهــو مــن كان يظــن نفســه 
شــغف¦ فــكان يــراه كأنــه جنـّـة الدنيــا¦منهــن و مــن نفســه, هــل هــذا هــو الــزواج الــذي كانــت تتــوق نفســه إليــه بــكل وb أثنائهــا b قمــة النشــوة وبعــد نهايتهــا b منتهــى القــرف والاشــمئزاز  وb كل ســقطة مــن هــذه الســقطات يكــون b بدايتهــا b غايــة الشــهوة 
ــر بــه نفســه علــى لمــن كان حــيّ القلــب أو إنســانيّ المشــاعر, فــكان ظمــأه - الــذي لــم يرتــو   كان يهــزأ ممــن يقــول إن الجنــس بــلا حــب هــو عمليــة حيوانيــة مقــززة  شــيء آخــر¦فمــا وجــدت غيــر المــاء الآســن, أم أن هــذا هــو طعــم الحــرام بينمــا الحــلال حرمانــه, وهــا أنــت الآن يــا (يوســف) تــروي ظمــأك و تعــبُّ مــن الجنــس عبَّــا أبــدًا b الســابق - يقــول لــه إن هــذا كلام المحــروم ليُصَبِّ
 b مــن نفســه, وبالقــرف مــن (جوزيــف) ومــن حياتــه ومــن صديقاتــه.بئــر الحرمــان, فهــا هــو اليــوم يشــرب منهــا حتــى الثمالــة , وأحــس بالخجــل وتذكــر (يوســف) كيــف كان ينظــر باســتحقار للشــباب الــذي يســقط
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ــادِمٌ علــى مــا حــدث وأعتبــره ضعفــآ منــي.أنــت¦ لا...هنــاك فــرق, هــم ســاقطون عــن اقتنــاع بــل لا يــرون أنفســهم  وســأل نفســه� إذا كان (جوزيــف) وصديقاتــه ســاقطين فكيــف حالــك  ــا أنــا فنَ ســاقطين أصــلاً, أمَّ
خدمتــه ظروفــه وأرض الأحــلام التــي ولــد فيهــا, أمــا أنــا...كل أحلامــي التــي كانــت b النــوم واليقظــة معـًـا...لا هنــاك فــرق! (جوزيــف) بينــه وبــين (جوزيــف) و يشــعر أمامــه بالضآلــة, هــذا الفتــى حقــق b واقعــه قيــد علــى أي شــيء, و للمــرة الســبعين بعــد المائــة الســابعة يقــارن (يوســف)  هــؤلاء الأوغــاد لديهــم كل شــيء ويتمتعــون بــكل شــيء وليــس لديهــم أي 
القــدر لتغييــر حالــه, كيــف غفــل طــوال هــذه الأيــام عــن إدراك ذلــك¦ أرض أحلامــه, صحيــح أنــه حلــمٌ لســنة واحــدة لكنهــا الفرصــة يســوقها إليــه  وهنــا انتبــه (يوســف)� إنــه الآن b نفــس ظــروف (جوزيــف) وعلــى 

وتساءل b حزن:
والفقــر بينمــا الفــرص تضيــع و تقــول:فعجــزت عــن رؤيتهــا حتــى طــارت منــي¦ هــل كنــت أكتفــي بنــدب الحــظ أســابيع, فهــل ســاقت إلــيَّ الأقــدار فُرصًــا أخــرى b حياتــي مــن قبــل  إذا كانــت هــذه فرصــة شــديدة الوضــوح ولــم أنتبــه إليهــا إلا بعــد 

 يا رب لم سقتني إلى هذا المغفل¦
هل كنت أنتظر أن تصرخ الفرصة b أذناي و تقول:

أنا فرصة فأدرِكْنِي¦
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النــاس b تحقيــق أحلامهــم¦إلــى كيانــي الأول أبكــي علــى الحــظ العثــر¦ ألهــذا إذن لا ينجــح إلا قلــة مــن وهــل ســأظل مغفــلاً فأُضِيــعُ باقــي هــذا العــام b اللهــو¦ ثــم لمَّــا أعــود 
برأســه, ثــم نظــر إلــى المــرآة وقــال لهــا:هــزَّ (يوســف) رأســه b عنــف و كأنــه يطــرد عصافيــر التفكيــر المحيطة 
هــو يــوم مولــدي الثانــي...و لكــن...- كنــت أظــن يــوم أن صحــوت b فــراش (جوزيــف) b ســياتل أن هــذا 

الآن وُلِدَ (يوسف)!
<<<
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( ٣٠ )

ــة آلاَف الرجــل هــو الــذي يصنــع المــال و ليــس العكــس -  قــال (جوزيــف)  ــي الثلاث ــلاً b وعــده وأرســل ل رضــا نفــس¦الــدولارات التــي أرســلها مجــرد مُسَــكِن لضميــره كــي يبتلــع باقــي المــال عــن دولار كمــا وعــد, فهــل فعــلاً ســيصدق معــي b كامــل وعــده لــي¦ أم أن هــذه لنفســه - لقــد صــدق (يوســف) فع
هــذه الأديــان¦ مــا هــذا الــذي أفكــر فيــه¦ هــل هــذا أوان الفلســفة¦أو للإنســان منتصــب القامــة فكيــف نبــت لنــا هــذا الضميــر أو كيــف نشــأت وازع الديــن فمــا هــو مصــدره¦ لــو كنــا مجــرد نتــاج تطــور للقــرد الجنوبــي ثــم ســرح بعقلــه بعيــدًا� مــا هــو الضميــر¦ وإذا كان شــيئًا يختلــف عــن 
أنجــزت  لقــد  وجــودي,  لإثبــات  حاجــةً  أكــون  مــا  أشــد  الآن  ــه هــو التركيــز b إبــداعٍ جديــد.والطريــق الآن صــار أســهل فأنــا أعــرف طريــق التواصــل مــع شــركة بيكســار أحتــاج للمــال, لا يعقــل أن أتــرك نفســي تحــت رحمــة ضميــر (يوســف) هــذا, و إثبــات أن اختراعــي الماضــي لــم يكــن مجــرد ضربــة حــظ, كمــا أننــي الــذات فحســب, الآن أنــا أحتــاج لإنجــاز مماثــل لإثبــات الــذات مــرة أخــرى شــخصية (العفريــت دامــون) b عامــي الجامعــي الأخيــر مــن أجــل تحقيــق إننــي  ــيَّ فعل ــة, و كل مــا عل أو أي شــركة مماثل
 b ســماء غرفتــه الضيقــة, و أخــذ يجــول بخاطــره b كل مــا يصلــح لأن يصنــع منــه شــخصية كرتونيــة جديــدة, طــاف بالحيوانــات ثــم ســرح بعينيــه
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الإنســان  وأشــباه  والديناصــورات  والعفاريــت  والحشــرات  ــكا والطيــور  ــة...كل شــيء تم اســتهلاكه, و المنافســة b أمري ــي نجاحــي والشــخصيات التاريخي ــن يشــفع ل ــرًا فل ــدًا و مبتك ــم أقــدم شــيئًا جدي ــا ل ــة حــظ...الســابق...لكن الإبــداع لا يمكــن أن يتوقــف, لا يمكــن أن يكــون عفريتــي لا ترحــم, وم الســابق مجــرد ضرب
شــخصيات بالشــخصيات التــي يمكــن اقتباســها, بــل يوجــد هنــا مَــن هيئاتهــم وطريقــة وفجــأة� جالــت بخاطــره فكــرة� إن الشــوارع والحــارات هنــا تمــوج  تصبــح  كــي  كبيــر  لتعديــل  تحتــاج  لا  حركاتهــم  و  صادفهــا طــوال الفتــرة الماضيــة منــذ التحــول.كاريكاتوريــة, وأخــذ يســتعرض b ذهنــه بعــض هــذه الشــخصيات التــي كلامهــم 
قصــة فيلــم عــن هــذه الحــارة.الكرتونيــة, إلــى حــارة كاملــة متكاملــة بأهلهــا و أحداثهــا و مفارقاتهــا فتكــون ثــم ذهــب خيالــه لأبعــد مــن ذلــك, إلــى قصــة كاملــة بشــخصياتها 
المضحكــة  وبالمفارقــات  بالمتناقضــات  مليئــة  هنــا  النــاس  حيــاة  ــى الإطــلاق� أعايــش أعيشــها هنــا ســأتأمل حيــاة النــاس هنــا لأخــرج بقصتــي تلــك� كأنهــا رحلــة والأخــرى المبكيــة, و بــدلاً مــن حالــة المعانــاة وأحاســيس الإحبــاط التــي إن  ــي عل ــا أهــم رحلات ــل لعله ــي الســياحية, ب وأتأمــل ثــم أســتنبط فأبــدع...مــن رحلات
ــوك وخــرج  ــاح التوكت ــه وأخــذ مفت ــام مــن فراشــه واســتبدل ثياب ــم ق ــه!ث يبحــث عــن قصت

<<<
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(نــوف)  بــين  الجميلــة  مجرياتهــا  إلــى  الحيــاة  عــادت  إذن  حتــى ســماوات أحلامهــم مــن قبــل...   أن مــدارات نشــوته وصوفيــة غيبوبتــه يأتــون مــن ســماء بعيــدة مــا طاولتهــا واســعة مــن حديقتهمــا, وبرغــم أنــه فِــراشٌ غيــر مكتمــل أركان الاتصــال إلا وأذابــت حــرارة الفــراش طبقــات الجليــد التــي كانــت قــد كســت أجــزاءً و(نــواف), وتدفقــت ينابيــع جديــدة مــن عســل المــودة تحــت أقدامهمــا, هكــذا 
وعادت الزهور لتنبت و تزدهر وتبتسم فوق شفاههما من جديد. 

ــه  ــذي يختتمــان ب ــك الوقــت ال ــا هــو ذل ــى يومهمــا b الحديــث والثرثــرة الجميلــة, وكلٌّ منهمــا مضطجــع علــى جانبــه صــارت أجمــل اللحظــات لهم ــدًا حت ــكلام لا تنتهــي أطرافــه بينهمــا أب ــا وجهــه شــطر الآخــر, وال النعــاس جفنــي أحدهمــا فيبتســم الآخــر b رضــا ويأبــى إلا أن موليَّ ــه.يغلــب  ــه كيان ــذوب في ــه جســده وي ــا يســتعير من ــه كم يشــاطره أحلام
بعيــده  الماضــي  ذكريــات  زارت  حتــى  الأحاديــث  بينهمــا  ــا.ولــم تنــس أن تطــرق أبــواب العتــاب علــى مــا كان بينهمــا مــن جفــوات قديمــة, وقريبــه, ودخلــت مــدن أحــلام المســتقبل و وطــأت أرض المشــاعر و العاطفــة, وارتحلــت  لكنهــا طرقــت بلطــف مــن لا يريــد إيقــاظ مــن كان نائمً
ملتبســة b ذلــك العــام الــذي كتــب عليهمــا أن يقضيانــه كلٌّ b ثــوب الآخــر.الليليــة فــكان التفكيــر و التخطيــط المشــترك فيمــا ســيواجهانه مــن أوضــاع أمــا الأســد الــذي اســتحوذ علــى الجانــب الأكبــر مــن ولائــم حواراتهمــا  
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ــه, صُبَّــت فــوق رأســها شــلالات مــن العمــل المتواصــل, و صــار لزامًــا عليهــا أن (فنــوف) التــي كانــت تتمنــى أن تكــون امــرأة عاملــة و لــو بــدوام جزئــي  ــاد أوراق أعمال ــه و مراســلاته و اعتم ــواف) b اجتماعات كل قليــل.حــين يطلــب منهــا البــت b أمــور لا تفقههــا فتضطــر للاســتعانة (بنــواف) عــن الرنــين b جيــب (نــواف) إلــى إزعاجهــا هــي شــخصيَّا, وإلــى إرباكهــا وتحــول هاتــف (نــواف) الــذي كان يزعجهــا مــن قبــل عندمــا كان لا يتوقــف تحــل محــل (ن
ــا بالــكاد مــكان حوائجــه الشــخصية بــات لزامًــا عليــه قضــاء معظــم يومــه و(نــواف) الــذي كان لا يقضــي b بيتــه إلا ســويعات قليلــة ويعــرف  ــة أســيل, طبعً ــة شــئونه و متابعــة الخادمتــين ومربي ــل ومراقب ــا.أن يتحمــل ســاعات مــن الثرثــرة مــع بعــض قريباتهــا وصديقاتهــا واللواتــي بعــض المكالمــات الــواردة إلــى هاتــف (نــوف) الــذي هــو الآن هاتفــه, وعليــه بخــلاف متابعــة العمــل عبــر الهاتــف مــع (نــوف), واضطــراره للــرد علــى b البيــت ب ــة كلامه ــوف) وطريق ــاع (ن ــرًا b طب ــدأن يلاحظــن تغي ب
والمناســبات  الزيــارات  كانــت  واجهتهمــا  التــي  الحقيقيــة  (نــواف) المشــكلة  بأكملــه عنهــا, و  ينعــزلا عامًــا  وأحاديــث لا يجــب أن تطلــع عليهــا كامــرأة و لا تخلــو منهــا مجالــس الرجــال!وهــو فعــلاً يغــار مــن ذلــك لكنــه بالطبــع لــم يخبرهــا أن هنــاك اســبابا أخــرى بدافــع الغيــرة عليهــا أن تجالــس أصدقــاءه حتــى لــو كانــت b جســد رجــل, يرفــض أن تحــل (نــوف) محلــه b جلســات أصدقائــه, هــي صدَّقــت أن ذلــك الاجتماعيــة, فليــس معقــولاً أن 
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ــه b مجتمــع محافــظ كمجتمعهــم.النســاء b بعــض الجلســات يأخــذن راحتهــن أحيانـًـا بمــا لا ينبغــي (لنــواف) النســاء الأول - قــد تطــال أمــورًا و فضفضــة قــد تغضــب الأزواج,  وبعــض عــن بعــض جلســاتها و زياراتهــا العائليــة و الاجتماعيــة, فالثرثــرة - عشــقٌ و (نــوف) بدورهــا كان لديهــا أكثــر مــن ســبب لأن يمتنــع (نــواف)  ــع علي أن يطل
ــدة الاجتماعيــة إلــى الحــد الأدنــى الــذي لا يغضــب النــاس منهمــا, فاتفقــا علــى كان مــن الــلازم إذن أن يســيرا علــى الحبــل, وأن ينــزلا بلقاءاتهمــا  ــي تحضرهــا وال ــى أي اجتماعــات نســائية إلا الت ــواف) إل ــا, وأن يصطحــب (نــوف) أو والــدة (نــواف) و أكبــر عــدد ممكــن مــن الســيدات العجائــز, ألا يذهــب (ن ــا خاصَّ ــرًا فوجــود العجائــز b الجلســة يفــرض عليهــا طابعً ــه مبك ــة لانصراف ــه b كل مــرة فتكــون حجــة مقنع ــواف) (أســيل) مع ــا بالــزكام b أي جلســة يحضرهــا حتــى لا يســلم إلا مصافحــة فقــط.قبــل أن تنفجــر دماغــه مــن الصــداع! وســيكون (نــواف) مضطــرَّا للإصابــة (ن دومً
ــه معــه.كذلــك علــى أن يكثــرا مــن الســفر بحجــة متابعــة العمــل b الخــارج وأن وكبــار الســن, وأيضـًـا ســتصاب بالبــرد والــزكام فــلا تســلم إلا بيدهــا, واتفقــا أمــا (نــوف) فلــن تحضــر إلا الجلســات العائليــة وb حضــور الآبــاء  ــه وابنت ــواف) يريــد اصطحــاب زوجت (ن
ــلَّ b قــراءة كــوم الكتــب التــي كان يشــتريها حــين يصــادف كتابًــا يعجبــه b برغــم ذلــك فقــد كان لــدى (نــواف) وقــت فــراغ كبيــر, فقــرر أن يســتغله  ــإذا م ــا, ف ــا م ــا يومً ــل أن يقرأه ــى أم ــة مطــار أو محطــة قطــار عل القــراءة ابتكــر أي تســلية لقضــاء وقتــه, فــكان أحيانًــا يعبــث b خزانــة مكتب
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التفكيــر وقلــة التفاصيــل b حيــاة الذكــور.محظوظــة مــن بــين بنــات جنســها� لقــد جربــت إحســاس البســاطة b دهاليــز و فوضــى ومقتنيــات أكثــر ممــا b عقلهــا مــن زحــام! إن (نــوف) أغــراض (نوف)...مــا كل هــذه الأشــياء! إن b خزانــات أغــراض المــرأة مــن 
ــوف) فســتانًا مكشــوفًا أو  ــة (ن ــواف) مــن خزان ــا مــا يلتقــط (ن تتزيــن أحيانـًـا لتعجــب الرجــل لكنهــا تتزيــن غالبـًـا لتكيــد غيرهــا مــن النســاء! يفهــم و يعــذر المــرأة b افتتانهــا بجســدها وغيرتهــا علــى جمالهــا, إن المــرأة قميصًــا ســاخنًا كــي يجــرب إحســاس المــرأة بجمالهــا و بجســدها, إنــه الآن وأحيانً
(نــواف) فبعــض الرجــال للأســف يفعلــون ذلــك – قــال (نــواف) لنفســه... لنفســها كــي تقنــع نفســها بنفســها و تشــبع جــزءً مــن غرورهــا...لا بــأس يــا وحتــى التــي تعــرف أنهــا أوتيــت حظـًـا عاديَّــا مــن الجمــال فإنهــا تتزيــن 
بــلا شــك قديســة...يســتهان بــه, أمــا التــي تُنَقِّــي قلبهــا مــن الغيــرة مــن غيرهــا مــن النســاء فهــي فعــلاً إن المــرأة التــي تحتشــم b ملابســها تبــذل جهــدًا نفســيَّا لا 

ويا لصبر النساء على النساء!
ــق:وألقــت بنفســها فــوق أحــد المقاعــد الوثيــرة b تعــب وغضــب وهــي تصيــح  واقتحمــت عليــه (نــوف) الغرفــة و قطعــت استرســال أفــكاره تلــك,  b ضي

- أف!
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نظر إليها بدهشة وقال:
- ما بكِ¦

نظرت إليه لثوانٍ ثم انطلقت كالمدفع الرشاش:
مشــاكل b مكالماتــك و مدققًــا b أوراقــك, و خــلال ذلــك لا يتوقــف عقلــك عــن الصــداع والتوتــر¦ مطلــوب منــك أن تكــون متيقظـًـا لمــا يقــال أمامــك ومنتبهـًـا - مــا هــذه الحيــاة التــي تحيونهــا يــا رجــال الأعمــال¦ مــا كل هــذا  ومشــاكل  لغيرهــا,  والتخطيــط  مشــروعاتك  كافــة   b مشــاكل...التفكيــر 

سكتت ثانية ثم أمسكت رأسها وقالت: رأسي يكاد ينفجر.
ابتسم (نواف) و قال:

ترغبــين b العمــل¦ هــا هــو العمــل بــين يديــكِ.- تشــتكين رغــم قِصــر المــدة وأنــا معــك فيهــا يــدًا بيــد, أمــا كنــتِ 
بســيطًا, أمَّــا هكــذا¦ هــذا انتحــار عصبــي.- كنــت أرغــب أن أعمــل موظفــة بــدوام جزئــي أو أن أديــر عمــلاً 

ضحك (نواف) و قال:
ــم إن  ــة¦ ث هنــاك مــن النســاء مــن يعملــن ســيدات أعمــال و ناجحــات. - وهــل تظنــين أن المشــروع البســيط ســيكون كنزهــة خلوي
ــم  أزيــاء النســاء, هــذه اســتثناءات لا تجــد غالبيــة الرجــال يقبلــون عليهــا, - هــن بالضبــط كمــا يعمــل بعــض الرجــال b الطهــي أو b تصمي



- 189 -

مشــروعاتك ضخمــة  وأن  احتمالــي خصوصًــا  فــاق  بصراحــة  ومتشــعبة.الموضــوع 
جلس (نواف) على مسند مقعدها وربت على رأسها وقال:

ــى الخــط b كل مــا  ــي معــك عل ــا, كمــا أنن ــع, هــذا قدرن تحتاجينــه.- مــاذا نصن
هــذه, أنــا أريــدك بجــواري.- الهاتــف غيــر كافٍ, حتــى الموظفــين بــدَءُوا يســتغربون حكايــة الهاتــف 

نهض (نواف) من على طرف المقعد وقال:
الرجــال b مكتبــه¦ - كيــف ذلــك¦ حتــى يقــال إن (نــواف) يســتعين بزوجتــه ويقحمهــا بــين 
ــد خســائر¦ومشــروعات بمئــات الملايــين¦ هــل ســتتحمل قــرارًا خاطئًــا آخــر كالــذي أنــا علــى نفســي مــا يفــوق طاقتــي, فهــل ســتتحمل أن أتمــرن b أعمــال - ومــا العمــل إذن¦ حتــى لــو لــم تهتــم بمــا أعانيــه مــن جهــد وتحاملــت  ــة وبع ــت بصعوب ــه أن ــام b البورصــة وتداركت ــذ أي ــه من اتخذت
(نــوف):نظــرا إلــى بعضهمــا وأخــذا يفكــران b حيــرة,  وبعــد قليــل قالــت 

- لننتقل إلى مكتب جدة أو مكتب دبي بقية هذا العام¦
نظر إليها (نواف) b تفكير فأكملت هي:
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لتواجــدك المســتمر إلــى جــواري b المكتــب.إلــى هنــاك لمباشــرة بعــض الأمــور, وهنــاك أيضًــا ســيكون أكثــر قبــولاً - كثيــر مــن أعمالــك تتــم إدارتهــا مــن هنــاك, وكثيــرًا مــا كنــت تســافر 
- والمراسلات والمقابلات¦ ننقلها كلها من الرياض¦

ــإذن االله, وهــذا  ــر ب ــى خي ــام عل ــي الع ــى يمــر باق ــت حت أيضًــا ســيرفع عنــا حــرج الزيــارات الاجتماعيــة التــي b الريــاض.- وضــع مؤق
b رأســه, ثــم قــال:هــزَّ (نــواف) رأســه وبــدا عليــه الاقتنــاع و إن كان لا يــزال يديــر الفكــرة 
المكتــب الرئيســي عامـًـا كامــلاً بغيــر متابعــة.- علــى أن نعــود إلــى الريــاض مــن وقــتٍ لآخــر, ليــس معقــولاً أن نتــرك 

<<<
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( ٣٢ )

ــه الــذي يــكاد يفقــده وهــو يحــاول الــذي كان يمــلأ كيانــه مــن الضوضــاء والزحــام الخانــق والتلــوث ثلاثــي مصــر القديمــة مصــدر متعتــه بعــد أن كانــت مصــدر شــقائه, وبعــد الاختنــاق أصبحــت رحــلات (جوزيــف) اليوميــة بالتوكتــوك b شــوارع وحــارات  ــة تســجل كل هــذه التفاصيــل, ويضــع b عقلــه كشَّــافًا يلتقــط المفارقــات التــي لــه كعقليــة رجــلٍ مــن أهــل الغــرب� هــا هــو الآن يرتــدي نظــارة جديــدة تفســير تصرفــات النــاس الخارجــة عــن أي منطــق و البعيــدة عــن أي توقــع الأبعــاد b المــاء والهــواء والطعــام, وعقل ــف الكوميدي ــة والمواق ــا بالشــخصيات الكرتوني ــه ليخــرج منه ــد تصادف التــي يبحــث عنهــا.ق
شــديدة عــم (متولــي) رجــل ســتيني متهالــك الصحــة ويعمــل رجــل أمــن b إحــدي وبــدأت تتبلــور b عقلــه بعــض الشــخصيات ويــدون b دفتره الأحداث�  امــرأة  التريلــلا)  (نعيمــة  الراقيــة,  الأحيــاء  أحــد   b حمــاس الجمهــور برقصهــا البــذيء وكلمــات أغانيهــا الأكثــر بــذاءة.راقصــات الأفــراح الشــعبية - التــي تنصــب شــوادرها b الشــوارع - وتشــعل البدانــة وتضاريســها متراميــة الأطــراف وb نفــس الوقــت واحــدة مــن أشــهر العمــارات 
ــع وجاءتــه فرصــة لحضــور أحــد أفــراح الخمــس نجــوم, (وليــد) صديــق  ــذي ســاعده b بي ــرى وال ــازارات الكب ــذي يعمــل b أحــد الب وبطاقــة الدعــوة لفرديــن.صاحــب أحــد القــرى الســياحية b الغردقــة - زواج ســياحي مبــارك - القــلادة (لجوزيــف)� مدعــوٌ لحضــور زفــاف ابنــة صاحــب البــازار علــى ابــن (يوســف) ال
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 وجلس (جوزيف) يسجل أفراح الأثرياء هناك.
الحســنى� فقــال (جوزيــف) لنفســه إذن فهــو فــرح لأنــاس متدينــين.b البدايــة أذاعــت فرقــة القاعــة تســجيلاً لنشــيد يتلــو أســماء االله 
ــل مــن الرقــص الهــادئ جائــز عندهــم, وتمالــك (جوزيــف) نفســه أن يقــع مــن ثــم لمــا دعــت الفرقــة العروســين لرقصــة هادئــة قــال لعــل هــذا النــوع  ــة (هوتي ــى أغني ــت هــذه الرقصــة عل ــا كان ــى كرســيه مــن الضحــك لم ــي تتحــدث عــن عل ــة الت ــة الوجودي ــا هــذه الأغني ــل هن ــاذا تفع ــا)� م ــف)...كاليفورني ــذات¦ تســاءل (جوزي ــر ال تدمي
ــروك  ــي ال ــم اســتغرب (جوزيــف) لمــا اشــتعلت حلقــة الرقــص بأغان ــة الغربيــة و ضحــك علــى طريقــة رقــص الشــباب علــى هــذه الأغانــي وطريقــة  ث ــا بطريق ــى تقليدن ــاس يصــرون عل ــي� هــؤلاء الن أنهــم تقليدهــم للرقــص الغرب والغريــب  قــال (جوزيــف) و هــو يضحــك b نفســه -  ــات!فخــورون بذلــك! بــل و يتلقــى مــن يتقــن بعــض الحــركات نظــرات التقديــر مضحكــة-  مــن الشــباب و نظــرات الإعجــاب مــن الفتي
ــى نظــرات مواهبــه فيــه, وكانــت رقصــة واحــدة علــى أغنيــة روك واحــدة كفيلــة لــه بــأن وهنــا ســاقته غريــزة التباهــي إلــى حلبــة الرقــص ليســتعرض بعضـًـا مــن  ــى الأضــواء وعل ــه, واســتحوذ (جوزيــف) عل مــن حولــه مــن الطواويــس. الإعجــاب مــن كل تــاءات التأنيــث! حتــى نبتــت مشــاعر الحســد لــه b قلــوب يطفــئ كل مــن حول
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ــو مــن الخلاعــة!الصفــوة, و تعجــب مــن رقــص بعــض الفتيــات المحجبــات علــى هــذه الأغانــي المهرجانــات الشــعبية و أغانــي التكاتــك b حفــل زفــاف لنــاس مــن أهــل ثــم اندهــش (جوزيــف) لمــا بــدأت الفرقــة تعــزف تشــكيلة مــن أغانــي  بطريقــة لا تخل
ــرَه b تجميــع حركــة واحــدة مــن حــركات الشــباب الــذي أخــذ يتلــوى الراقصــين كــي لا تنحســر عنــه الأضــواء, وهنــا خانتــه مفاصلــه تمامًا وفشــل  وأخــذه الغــرور الــذي أشــبعه b وصــلات رقصــه الغربــي إلــى مجــاراة  الرقــص إلــى نظريتــه الأنثربولوجيــة! حولــه b تلقائيــة, ففضــل الانســحاب وهــو يقــرر أن يضيــف بنــد الفــروق b خَصْ
ويريــدون مســاعدته b كتابــة قصتــه الطريفــة!القديمــة أدرك (جوزيــف) أن أصحــاب الفــرح يريــدون إرضاء جميع الأذواق,  ثــم لمــا جــاء المطــرب ثــم الراقصــة ثــم عــازف العــود وأغانيــه الشــرقية 
ــاس� رجــلٌ يحمــل مبخــرة ويطــوف بهــا  وعاد (جوزيف) لتســجيل يومياته b الشــارع, وســجل بعض الوظائف  ــي يعمــل بهــا بعــض الن ــة الت ــاق مــن بخــوره القــوي الغريب ــى المحــلات و لمقاهــي ليصيــب مــن فيهــا بالاختن ــه ومــع ذلــك يحصــل منهــم علــى بقشــيش, وماســح لزجــاج ســيارات لا تحتــاج عل ــه b إشــارات المــرور, وبلطجــي موقــف ســيارات الأجــرة مــع أن والزجــاج و البلاســتيك,  وأهالــي بعــض الشــوارع لا يوبخونــه بــل ينفحونــه محتويــات صناديــق القمامــة علــى الأرض ويبعثرهــا لينتقــي منهــا الــورق وســوء التغذيــة, وشــاب بائــس يقــود عربــة يجرهــا حمــار يقــوم بإفــراغ قصيــر ونحيــف البنيــة جــدًا ووجهــه ينطــق بــكل أعــراض إدمــان المخــدرات لمجهودات
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ــا شــهريَّا كــي يقــوم بعمليــة الفــرز هــذه داخــل الصناديــق ولا يبعثرهــا  علــى الأرض.مبلغً
ــه, رجــلٌ  ــه شــخصيات أوحاهــا إليــه حال ــم ابتكــر جوزيــف مــن خيال ــدًا أســودًا البشــرة مصــري تــزوج مــن أوروبيــة شــقراء و مــن إفريقيــة ســمراء و أنجــب مــن ث ــن الأخــرى ول ــا و م ــح تمامً ــا الملام ــدًا أوروبيَّ ــى ول بالمفارقــات الأول ليعيشــا b حــارة فيلمــه ويمــرّا  الأمريكــي.المضحكة...يــا لــه مــن خليــط رائــع و جديــد تمامًــا علــى عالــم الكرتــون كالأبنــوس, والأخــوان جــاءا 
ــه ولباقــي رفــاق  ــت ل ــم أوحــت إليــه عمليــات الاســتبدال التــي حصل مــن البســطاء, وعليهــم أن يعيشــوا b مصــر الغريبــة عنهــم لمــدة عــامٍ مثلاً...العلويــة, وقــد بعثــوا مــن صفحــات التاريــخ وحلّــوا محــل بعــض أهــل الحــارة جيــش الرومــان الذيــن غــزوا مصــر ووزيــر فاطمــي و أميــر مــن الأســرة القــلادات بفكــرة أكثــر ابتــكارًا� ملــك مــن التاريــخ الفرعونــي وقائــد مــن ث

تخيل القائد الروماني مكان فارز القمامة!
والملك الفرعوني مكان ماسح زجاج السيارات!

والوزير الفاطمي محل حامل المبخرة!
رائع و مبتكر¦ قال (جوزيف) لنفسه...

ــا عــن أن يبتكــر شــيئًا بغيــر مصــدر يوحــي لــه¦ الحقيقــة يــا (جــو) أنــه كلــه مســتوحى ممــا حولك...هــل صحيــح أن  عقــل الإنســان يعجــز تمامً
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هل فعلاً يستحيل على عقل الإنسان أن يبتكر أي فكرة من عدم¦
الخرافيــة إنمــا هــي تركيــب لأجــزاء مــن مخلوقــات أخــرى¦ والأدبية...كلهــا لهــا مصــدر أولــيّ أوحــى لصاحبهــا بهــا¦ حتــى الحيوانــات  هــل فعــلاً كل الابتــكارات و الاختراعــات و الأفــكار بــل والمــواد الفنيــة 
عملــك b البيــت.مبتكــره مــن عــدم, هــل هــذا وقــت الأنثربولوجيــا يــا (جــو)¦ هيــا لتكمــل وعبثًــا حــاول (جوزيــف) أن يعثــر علــى ابتــكار واحــد نبــت b عقــل 

<<<
واقعهــم...ويجالــس أصدقــاء (يوســف) ويجمــع قفشــاتهم و حواديتهــم و ســخريتهم مــن ويرســم شــخصياته ويجمــع المفارقــات والنــكات التــي يطلقهــا النــاس بعفوية, يقضــي أمســيته إمــا b المقهــى أو أمــام التلفــاز, ويــدون (جوزيــف) مــا رآه غرفتــه وســط اســتغراب أمــه و أختــه اللتــان اعتادتــا مــن (يوســف) أن وهكــذا يجمــع (جوزيــف) حصيلــة ملاحظاتــه, وكل ليلــة يلجــأ إلــى 
نحــن الأمريــكان نظــن أنفســنا خفيفــي الظــل حتــى نــرى المصريــين!هــؤلاء النــاس نصــف كلامهــم نكــت عفويــة - قــال (جوزيــف) لنفســه, 
صــداع وســماجة الجــار (أبــو ســهير).ولكــي يســتطيع (جوزيــف) التركيــز b عملــه كان عليــه أن يتخلــص مــن 

 لا بأس من بعض التسلية و المرح!
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ومرحبًا ببعض الطرائف يضيفها إلى قصة حارته.
لتنفيذ خطته¦ علينا إذن مراقبة هذا الجار واســتطلاع جدوله الأســبوعي.كان قــد اشــتراها وعــزم أمــه وأختــه عليهــا, كيــف ســتأتي اللحظــة الســانحة خــزن (جوزيــف) b الفريــزر بقايــا رُءُوس و قشــور وجبــة مــن الجمبــري 
زوجتــه ذلــك الوقــت لتأخــذ حمامهــا الطويــل دون أن يتملمــل منهــا.يــوم الأحــد يخــرج (أبــو ســهير) للقــاء أصدقائــه علــى المقهــى و تســتغل 
أســرع مــا إن تأكــد (جوزيــف) مــن خــروج الرجــل و أغلقــت زوجتــه شــباك  حتــى  الطويــل  لحمامهــا  اســتعدادًا  المنــور  علــى  المطــل  ــه.كأبــي ســهير لــن يغلــق وراءه بالمفتــاح, وأن بــاب شــقته مــن التهالــك بحيــث (جوزيــف) لتنفيــذ خطتــه وهــو يتمنــى أن يصــدق حدَسـَـه b أن رجــلاً خامــلاً الحمــام  تنجــح خطت
بــاب الشــقة.بــاب الشــقة, وبقليــل مــن الجهــد نجــح طــرف العبــوة b إزاحــة اللســان وفتــح مــن منتصفهــا بشــكل مدبــب, وأعمــل b حشــر طرفهــا المدبــب عنــد لســان وبالفعــل أخــذ (جوزيــف) عبــوة ميــاه غازيــة مــن البلاســتيك مقصوصــة 
أن المروحــة تعمــل بــلا صــوت غريــب ثــم ســارع بمغــادرة الشــقة.ورفــع علبتهــا ودس فيهــا كيــس بقايــا الجمبــري وأحكــم غلــق العلبــة وتأكــد لــه القيــام بهــا, وأحضــر كُرســيَّا تحــت مروحــة صالــة الشــقة وصعــد عليــه, تســلل (جوزيــف) و إثــارة المغامــرة تمــلأ كيانــه أكثــر مــن أي رحلــة ســبق 
يومــان اثنــان وعــلا عــراك الزوجــين علــى هــذه الرائحــة النتنــة التــي 
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ــو منهــا أي شــيء يشــكان فيــه ولكــن ظلــت الرائحــة العفنــة هــي ســيدة الموقــف, لا يعرفــون لهــا مصــدرًا, وكل يــوم يقلبــان الشــقة رأسـًـا فــوق عقــب ويرميــان  ــل وعاونهــا (أب ــكل مــا تعرفــه مــن مطهــرات ب المزيــد مــن الرائحــة.وتجديــد هواءهــا بواســطة المروحــة فــإن ذلــك لــم يجــدِ إلا b نشــر وتوزيــع ســهير) بــكل جهــده والشــقة لا تزيــد إلا نتانــة, ومهمــا حــاولا تهويــة الشــقة وغســلت الزوجــة الشــقة ب
التســجيل  الكيــف عــن الحضــور وتوقــف  الرائحــة.وبالطبــع انصرفــت شــلة  العالــي عــن الإزعــاج و كأن ســماعاته ســدت بســبب 
ويتــركان الشــقة و ليــس لهمــا مــأوى آخــر.وعــلا عــراك الزوجــين مــن جديــد ولكــن تعــاركا هــذه المــرة أيــن يذهبــان 
ــا, واســتمتع (جوزيــف) بالتفســيرات الغريبــة التــي أطلقهــا الناس لتفســير  ــم تخــل مــن حواديــت العفاريــت أحيانً بحثًــا عــن قتيــل تعفنــت جثتــه لــو كان يســكن b الطابــق الأرضــي.ولــولا أن (أبــو ســهير) يقطــن b طابــق علــوي لنقَّــب النــاس أرضيــة الشــقة هــذه الرائحــة الغامضــة, والتــي ل
بحــرق البخــور ليــل نهــار.وتغلبــت أســرة (يوســف) - كمــا تغلــب باقــي الجيــران - علــى الرائحــة 
ــؤذي.ومزاجــه b قمــة الانتشــاء بعــد أن نجــح b إخــراس والانتقــام مــن ذلــك وبذلــك كان يــأوي (جوزيــف) إلــى غرفتــه لإنجــاز قصتــه ورســوماته  الجــار الم
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الجريمــة  مــن جســم  ســيتخلص  كيــف  يفكــر  أن  يحــاول  لــم  بحــق.لكنــه  الجيــران  تــؤذي  بــدأت  الرائحــة  وأن  خصوصًــا 
<<<

ــوه هــو والأم التعامــل مــع المواقــف الصادمــة تلــك, و وقــف مذهــولاً لا يحــرك ســاكنًا, ليــدرك أن حريقـًـا شــبّ b العمــارة, وألجمتــه المفاجــأة وهــو الــذي لــم يعتــد علــى صرخــات (ســارة) وأمهــا و تجاوبــت معهمــا صرخــات الجيــران, وأفــاق وذات ليلــة أحــس (جوزيــف) و كأنــه يختنــق و هــو نائــم, واســتيقظ  ــى اقتحــم الشــقة بضعــة شــباب مــن شــباب الشــارع وحمل الحريــق b أســرع وقــت...هــو يراقــب الشــباب الذيــن تكاتفــوا b إخــراج أهــل العمــارة منهــا و إطفــاء ســهير ) أى خــارج العمــارة, واســتمر (جوزيــف) b ذهولــه أســفل العمــارة و والأخــت, وفوجــئ (جوزيــف) و هــو يجــد نفســه محمــولاً علــى كتــف (أبــي حت
- يدك معنا يا (يوسف).

- حرام عليك, دعه, إن الصدمة العصبية ليست بسيطة.
أن تصــل ســيارات المطافئ.قــد أطفــأوا النيــران التــي شــبت b الطابــق الأول حتــى خمــدت النيــران قبــل علــى مواجهــة مثــل هــذه المواقــف مــن قبــل, و b أقــل مــن نصف ســاعة كانوا واســتمر الشــباب و رجــال الشــارع يتحركــون b تناغــم وكأنهــم مدربــون 
الدخــان وظــن (جوزيــف) أن الأمــر قــد انتهــى عنــد هــذا الحــد, لكنــه وجــد  آثــار  أو  النيــران  آثــار  مــن  المتضــررة  الشــقق  يعاينــون  الرجــال 
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ــي  ــا الحال ــح للســكن b وضعه ــي لا تصل ــزوج b حــين حلَّــت الأم و (ســارة) b ضيافــة عــم (متولــي) – حــارس الأمــن نفســه b ضيافــة (ســعيد) صديــق (يوســف) والــذي ليــس لــه أخــوات بنــات, مــن العمــارات المجــاورة حتــى يتــم إصــلاح الخســائر, وهكــذا وجــد جوزيــف - ومنهــا شــقة (جوزيــف) وأســرته - ينــزل أصحابهــا b ضيافــة الجيــران ويحصــون الخســائر, والشــقق الت ــم تت ــي ل ــه الت ــه وآخــر بنات ــذي يعيــش مــع زوجت ــك الصحــة - ال بعــد.متهال
ــا ومنهــم مــن لــم يتقــاض شــيئًا.الإصلاحــات و الصيانــة كانــوا مــن أهــل الحــارة, فمنهــم مــن تقاضــى أجــرًا بمــا تجــود بــه نفســه, و ســاهم b تقليــل هــذه التكاليــف أن كثيــرًا مــن عمــال أمــا الباقــي فتكفــل شــيخ المســجد بدعــوة أهــل المنطقــة للمســاهمة فيــه� كلٌّ الخســائر, وتكافــل أهــل المنــزل b جمــع مــا يقــدرون عليــه مــن التكاليــف, وb صبــاح اليــوم التالــي مباشــرة بــدأت أعمــال الصيانــة وإصــلاح  رمزيَّ
ــره وهنــا انتبــه (جوزيــف) أنــه لــم يكــن يــدوَّن ولا يرســم إلا كوميديــا  ــم ي ــا ل ــا مختلفً إلا b هــذه الحادثــة.الســلبيات فقــط, وأن هــذه الســلبيات ركامٌ يغطــي معدنً
والتكافــل... الضيافــة  معنــى  (جوزيــف)  عــرف  (ســعيد)  بيــت   bو b ــده نفــس (ســعيد) صديــق (يوســف) منــذ الطفولــة, و والــده كان يعمــل أيضًــا ــاك, و عايــش وال محنــة والــد (يوســف) و أهــوال رحلــة الهــروب مــن العــراق.العــراق حيــث عــاش (ســعيد) عــدة ســنوات هن
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مــن ســيناريو وأحــداث قصته. وبــدأ (جوزيــف) b تغييــر نظارتــه التــي كان يرتديهــا وبــدأ يغيــر بعضـًـا 
b ثلاجتهــم بعــد أن غــادروا شــقتهم.عــن تلــك الرائحــة البشــعة, لكنــه تمالــك نفســه وفســرها بأنــه كيــس فســد (ســعيد) b الشــارع وهــو يحمــل ذلــك الكيــس قبــل أن يتخلــص منــه, ســأله وســارع بانتــزاع كيــس الروائــح مــن علبــة المروحــة, وارتبــك لمــا صادفــه وb وقــت راحــة العمــال تســلل (جوزيــف) إلــى شــقة (أبــو ســهير) 
الخرســانة� الحمــد الله, قــدّر ولطــف.حمــد الجميــع االله أن الحريــق لــم يســتمر إلا قليــلاً فلــم يؤثــر علــى أعمــدة وb أقــل مــن أســبوعين كان يعــود هــو وأســرته إلــى شــقتهم و قــد 
ــا بعينهــم دون غيرهــم - بــل ويفســر نجــاة مــن ينجــو مــن حــوادث مميتــة و يخــرج منهــا بغيــر خــدش تفســير جديــد علــى عقلــه, لكنــه بالفعــل يفســر حجــم الخســائر المحــدود, ورنَّــت كلمتــا القــدر واللطــف b أذنــي (جوزيــف) b ســخرية, إنــه  هكــذا قــال (جوزيــف) لنفســه.واحــد, لكنــه لا يفســر لمــاذا يختــص اللُّطــف أُناسً
بقــدوم ذلــك الشــهر الــذي يقدســه المســلمون.انتهــاء إصــلاح العقــار و عــودة أهلــه إليــه, لكنــه عــرف أنهــا زينــة للاحتفــال الفوانيــس,  وظــن (جوزيــف) أن أهــل الشــارع ســيقيمون (بارتــي) بمناســبة الشــباب يزينــون الشــارع بأفــرع مــن الإضــاءة و أوراق الزينــة الملونــة وبعــض  وأفــاق (جوزيــف) مــن أفــكار القــدر و اللطــف علــى منظــر بعــض 

وأسقط b يد (جوزيف)� ماذا سيصنع b رمضان!
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ــا مــن وجهًــا أو بعــض وجــه, لقــد كانــت الأســئلة لا تــزال تتزاحــم b ذهنــه ويريــد انتهــز (حســن) فرصــة أن يصفــو أبــاه (الشــيخ البرغواطــي) وأن يعطيــه  ــاه إلا بعــد أن يطيــب نفسً ــم يكــن ليجــرؤ أن يســأل أب ــا, ول ناحيتــه.لهــا جوابً
ــا  ــزاج الشــيخ أيضً ــا م ــا فيه ــا صف ــا الســماء كم ــت فيه ــة صف ــاه لا يحــب المراوغــة. انتهــز (حســن) الفرصــة وقــرر أن يدخــل b صلــب الموضــوع مباشــرة دون وb ليل ــم أن أب تمهيد...هــو يعل
والقلادات.- أبــي� أريــد أن أســتفهم عــن أمــرٍ واحــدٍ يشــغل بالــي مــن يــوم الشـِـعْرَى 
أســاء التوقيــت, لكــن أبــاه بــادره وقــال:نظــر إليــه الأب طويــلاً وقــد أقطــب جبينــه حتــى ظــنّ (حســن) أنــه قــد 

- على ألا تكون أسئلة فيما تحويه الخزانات من أسرار.
فبادر (حسن) قائلاً:

- لا لا أبدًا أبدًا, لا فضول بعد اليوم.
وسكت لحظات ثم قال:

ــات  ــا b الخزان ــي دهشــت مــن حجــم م ــلاً هــو أنن ــي فع ــا يحيرن مــن قــوة, إن طلســمًا واحــدًا b خزانــة واحــدة قلــب دنيــا بعــض الأشــخاص, - م
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فيــه يــا أبــي كأنــه ابــن لــك أو خــادم عنــدك.و يأتينــا بالخبــر مــن أقصــى الأرض بــل ومــن الماضــي أيضًــا, وأنــت تتحكــم و(برقــان) يصنــع الأعاجيــب ويســافر عبــر ممــرات الســماء وبوابات المجرات 
سكت (حسن) فأشار إليه أبوه أن يسترسل فقال:

ــم.إننــي و قبــل أن أحيــط علمـًـا بــأي شــيء ممــا b هــذه الخزانــات قــادر بحمــد مســاعدة بعــض النــاس b فــك ســحرهم أو صــرف مسّــهم أو حســدهم, - لا أصــدق أن كل هــذا العلــم وكل هــذه القــوة لا وظيفــة لهــا إلا  ــى فعــل ذلــك, فــلا بــد أن هنــاك أمــرٌ أكبــر وراء هــذا العل االله عل
سكت الأب حتى ظن (حسن) ألاّ إجابة عنده, ثم تكلم الأب وقال:

ــأكل صــدرك, - قــد يكــون الصــواب ألا أجيبــك إلا بعــد أن تبــدأ b طريــق تلــك  ــح هــذه الفرصــة فيظــل الســؤال ي ــك قــد لا تُمن ــوم, لكن إجابتــه.لكنــه علــى كل حــال ســؤال ذكــي و يســتحق أن أنــوّه لــك عــن بعــضٍ مــن العل
ــى وجــه (حســن), وأكمــل  ــاح عل ــر الارتي ــوانٍ و ظه الشــيخ: وســكت الشــيخ لث
عــن أي تفاصيــل, اتفقنــا¦ - لــن أعطيــك إجابــات كاملــة وإنمــا هــي مجــرد إشــارات, ولا تســألني 

- اتفقنا.
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ــا موعــودًا يجتمعــون فيــه تحــت رايــة كبيــرٍ لهــم, فيُخرجــون اســتعراض قوتهــم b الربــط والضــرر والمــرض وأعمــال الخــوارق¦ كلاَّ� - هــل تظــن أن أهــل الســحر الأســود وأعمــال الضــرر لا دور لهــم إلا  ــا, أقصــى مــا b جعبتهــم مــن أفاعيــل و أعاجيــب تفــتن النــاس لتجعلهــم أتباعـًـا إن لهــؤلاء يومً ــث لن ــي أو أي وري ــا مــع ســائر نظرائ ــا أن ــي دورن ــا يأت ــر, هن ــك الكبي ــا أن نبطــل لذل ــون دورن ــة الأخــرى ويك ــا ولكــن تحــت الراي ــى أعــين النــاس, لنجتمــع نحــن أيضً ــا.ومــا هــذا الــذي نصنعــه اليــوم- نحــن أو الفريــق الآخــر - إلا تدريبــات, هــذه الأعاجيــب ونطفــئ نارهــا و نزيــل غشــاوتها مــن عل ــم متقــدة b صدورن كأنهــا تماريــن لياقــة نبقــي بهــا جــذوة ذلــك العل
- و لكن يا أبي...

قاطعه الأب بإشارة من أصبعه و قال:
- ها أنت تخالف شرط ألا تسأل b التفاصيل. 

 b تفاصيــل لكنــه ســؤال آخــر� أنــت تصــر علــى الســكن b هــذا المــكان النائــي,  وأظــن باقــي النظــراء كذلــك, فهــل لذلــك أي مغــزى¦- لــن أســأل
عليهــم بباطله¦- وهــل لنــا أن نظهــر ونخالــط النــاس إلا بعــد أن يخالطهــم هــو ويخلط 

ثم قام الأب وانصرف قاطعًا على (حسن) أي مجال لسؤال آخر.
<<<
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ــق   عَــدَل (يوســف) عــن خطــة الســفر والســياحة التــي كان ينتويهــا,  ــة لتحقي ــذات, الفرصــة الذهبي ــل تحــدي ال ــات ب ــة إثب ــه الآن b مرحل أحلامــه b أرض الأحــلام.إن
ــبْحَة المســحورة فيحرقهــا أو يهشــمها أو حتــى يلقيهــا b وشــكر خــاص (لجوزيــف) علــى هــذه الحيــاة الممتعــة و لا يعيدهــا لــه أبــدًا, كان يســتطيع ببســاطة أن يرســل خطابات شــكر إلى (حســن) و(برقان)  المحيــط, لكنــه فعــلاً يأبــى أن يــأكل المــال الحــرام.ويتخلــص مــن السِ
مرحــبٍ بــه b أحــد الســجون العســكرية b بلــد عربــي. يجــد نفســه ســجينًا b ســجن معســكر ٢٢ b كوريــا الشــمالية أو نزيــلاً غيــر (غَطَّــاس مَجـَـارِي) أو (نَاسـِـك هِنـْـدِي) b معبــد يقــدس الفئــران والأســوأ أن طلســمًا جديــدًا مــن طلاســم (حســن) و (برقــان) فيصحــو يومـًـا ليجــد نفســه كمــا أنــه لا يضمــن أن يعاقبــه االله مــن جنــس عملــه ويســلط عليــه 
ــا يفتقــد أمــه وأختــه بشــكل كبيــر و لا يملــك حتــى الاتصــال  ــا منهمــا للأبــد.هــو أيضً ــا, ولا يتخيــل نفســه محرومً بهمــا هاتفيَّ
ــا, b الطابــق الســفلي مــن الشــقة و جلــس إليــه� لــن يخــرج قبــل أن يفتــح االله  رجــع (يوســف) إلــى شــقة ســياتل الفاخــرة و دخــل غرفــة المكتــب التــي  ــح للتنفيــذ فــلا ينتهــي العــام إلا وقــد بنــى نفســه ماديَّ الأربــاح, لكنــه لــم يــدرِ كيــف سيتقاســم معــه الخســائر إذا خســر المشــروع!لا بــأس أن يســتفيد مــن مــال (جوزيــف) b تجــارة مــا, سيتشــاطر معــه عليــه بفكــرة تصل
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ــدِّر كبــد البقــر إلــى هــذه المــرة يختلــف عــن أيــام التفكيــر b مشــاريع التوكتــوك و البليــاردو ومضــى (يوســف) يســتعرض b رأســه كل المشــاريع الممكنــة� التفكيــر  ــا, أو أن يُصَ ــا, لاحــظ (يوســف) مصــر� هــم هنــا لا يأكلونهــا عــادة وســيحصل عليهــا بأســعار زهيــدة, ويمكنــه وتنــس الطاولــة, يســتطيع أن يفتتــح مطعمً ــا أنــه لا يفقــه شــيئًا b أن يســتورد مــن مصــر خضــروات أو فاكهــة b مقابله أو إلــى اختــراع ناجــح وهــو آخــر علاقتــه بالعلــم دروس الفلســفة.يحتــاج إلــى مشــروع تقليــدي بــل إلــى خبطــة كخبطــة (جوزيــف) و عفريتــه, ضيــق و ليــس أمامــه إلا باقــي العــام ليخــرج بنتيجــة مربحــة, هــو إذن لا أساســيات التجــارة والمشــاريع, لا بــأس فــلا أحــد يولــد خبيــرًا, لكــن الوقــت أن كل أفــكاره تنصــبّ b بنــد المعــدة, ولاحــظ أيضً
عــن اســتنبات فكرتــه الخاصــة فلـِـمَ لا يتبنَّــى أفــكارًا صديقــةً ¦ فكــرة وكأنهــا كـُـرَة ركلهــا أحــد الأطفــال لتصطــدم برأســه� إذا كان هــو عاجــز ولا جديــد, حتــى بــدأ اليــأس يزحــف إلــى قلبــه, وفجأة...قفــزت إلــى عقلــه ومــرت ســاعات و (يوســف) يقلــب أفــكاره ذات اليمــين وذات الشــمال 
ــاه الــكلام عــن عقــاره جعــل (يوســف) يــدرك قــدرًا لا بــأس بــه عــن فكرتــه, وb الاجتماعــي, وبرغــم تخصــص (يوســف) الأدبــي فــإن إلحــاح (ســعيد) b لعــلاج الإدمــان...أي إدمــان, حتــى إدمــان العــادة الســرية أو مواقــع التواصــل حــرب العــراق - اســتمر لمــدة عــام يصــدع رأســه بخصــوص فكــرة عَقَــار (ســعيد) - صديــق الطفولــة وابــن رفيــق والــده b رحلــة الهــروب مــن  ــه لأقصــى درجــة كــي تجــذب انتب ــل حــاول (ســعيد) تبســيط فكرت (يوســف)...المقاب



- 206 -

- الدوبامين...الخلاصة b الدوبامين.
هكذا كان يبدأ (سعيد) كلامه دائمًا...

ــا مــن الســعادة, المــخ المغمــور بالدوبامــين يفــزع مــن - مــواد الإدمــان ترفــع مســتوى الدوبامــين بشــكل هائــل b الدمــاغ  ــه قــدرًا رائعً مســتقبلات مســببة ل مــن  بعضًــا  بتعطيــل  فيقــوم  الدوبامــين  مــن  الكميــات  ينهــك المــخ ويتدمــر.الجرعــات التــي ترهــق المــخ مــن جديــد, وهكــذا b حلقــة مفرغــة حتــى شــعور النشــوة الســابقة بعــد تدميــر هــذه المســتقبلات فإنــه يلجــأ لمزيــد مــن الدوبامــين ليريــح نفســه مــن هــذا العمــل الزائــد, ولكــي يشــعر المدمــن بنفــس هــذه 
- وماذا يصنع عقارك¦

عــن  العلمــي  (ســعيد)  الأدبــي b كلام  (يوســف)  يتــوه عقــل  للفلســفة إلا قليــل منهــم...وزارة الصحــة...لا عجــب� فأغلــب الفلاســفة ليــس بينهــم دارس أكاديمــي طــب ولا b صيدلــة, بــل هــو دارس للعلــوم قســم كيميــاء ويعمــل b معامــل عقلــه يتســاءل عــن علاقــة (ســعيد) بالعقاقيــر بالرغــم أنــه لــم يتخــرج لا b كيميــاء المــخ وقــدرة عقــاره علــى فصــل هــذه المتلازمــات عــن بعضهــا, ويجــد وهنــا 
بتجربتــه.شــكوى (ســعيد), إذ ترفــض أي جهــة b مصــر تبنــي مشــروعه والمجازفــة ثــم يفيــق (يوســف) مــن تفكيــره b معضلــة التخصــص و الإبــداع علــى 
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باحثيهــا b غفلــة عــن هــذه الفكــرة¦- وهــل تظــن أن مراكــز الأبحــاث الدوليــة والجامعــات العالميــة بجيــوش 
الفياجــرا - الفكــرة كلهــا اكتشــفتها بالصدفــة, الصدفــة وراء نصــف اكتشــافات  مفعــول  لاكتشــاف  الصدفــة  ســاقت  كمــا  بالضبــط  أو فــرن المايكروويف...إلــخ.والبنســلين, أو كمــا قــاد الخطــأ إلــى اكتشــاف عــود الثقــاب أو مــادة التيفــال العالــم, 

 لكن قَلَّ من يمتلك عينًا تلاحظ.
- وكيف جاءت صدفتك¦

يضحك (سعيد) وهو يقول:
- من صديقي العَطَّار المدمن...

ثم يستطرد... 
ــادة b هــذه الأعشــاب عطارتهــم و يخلــط مجموعــة مــن الأعشــاب غريبــة الأســماء ويتصبــر بهــا - عندمــا تضيــق بــه ذات اليــد عــن شــراء الكيــف كان يذهــب إلــى محــل  ــاك م ــرة أن هن ــي فك ــا جاءتن ــن هن ــرج, وم ــى تف ــي b حت ــتُ لســنوات مســتغلاً عمل ــن إلحــاح الدوبامــين, وعَمِل ــل م ــح العق ــي بالتــي كانــت هــي الــداء)...معامــل الــوزارة, ففوجئــت بنتيجــة عكســية� أنهــا تعالــج تعطيــل حساســات تري الدوبامــين b المــخ, بنظــام (دَاوِنِ

ثم يعود (سعيد) ثانية للغرق b شرح تفاصيله العلمية.
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ــه وبقــي العقــار حبيــس أدراج عقــل (ســعيد), ومــن وقــت لآخــر يحــاول  ــرة بأن ــب م ــل عوق ــدة, ب ــلا فائ ــراع بالداخــل أو بالخــارج ب ــا بحكــم اســتعمل معامــل الــوزارة b عمــل خــاص بــه, وبــين المحــاولات الفاشــلة تلــك تســويق الاخت أيهــا المختــرع الكئيــب!الصداقــة أن يتشــاطرها معــه, حــان الأوان يــا (ســعيد) أن نتشــاطر الأربــاح يدخــل (ســعيد) b حــالات اكتئــاب محترمــة يكــون (يوســف) مُلزَمً
ــس شــخصًا وســحب جــرس الباب(يوســف) مــن أفــكاره, غريبــة� إن موظــف الأمــن  ــى كل حــال فالطــارق لي ــه, عل ــم يخطــره بقــدوم أحــد لزيارت ــى لــوس ل ــوم أن قــرر مغــادرة ســياتل إل ــه ي ــت ب ــا, (نيكــول) التــي اتصل شــقته.أنجلــوس ونيويــورك ولــم يــرد علــى اتصالهــا� إنهــا الآن تقــف وراء بــاب غريبً
ــه, لقــد عاهــد (يوســف) نفســه تصــوره الكاميــرا المثبتــة ببــاب شــقته, إن (نيكــول) تــدق الجــرس b إصــرار وقــف (يوســف) ينظــر b تــردد و دهشــة للشاشــة التــي تعــرض مــا  ــى تقابل تصــر علــى أن يكــون لهــا نصيبهــا الخــاص بهــا هــذا اليــوم!علــى أن يكــون لــه مــن اســمه نصيبــه مــن العفــة, ولكــن واضــح أن (نيكــول) وواضــح أنهــا قــررت ألا ترحــل حت

 لكن ملامحها الحزينة لا توشي أبدًا بأنها جاءت بحثًا عن المتعة.
انفجــرت فجــأة b البــكاء وهــي تقــول:فتــح (يوســف) البــاب فدخلــت (نيكــول) ووقفــت صامتــة لثــوانٍ ثــم 

- (جوزيف)� لقد فقدت كل شيء!
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ــل والحميميــة.فحســب, وصــارا الصديقــين الأقــرب يحكــي كل منهمــا للآخــر عــن حياتــه تخــرج عــن حــدود البــراءة إلا قُبْلَــة قديمــة قــررا بعدهــا أنهمــا أصدقــاء مــن الإعــراب b حياتــه, بعــد لحظــات أدرك إنهــا صداقــة مخلصــة لــم و(يوســف) يقــف مذهــولاً ويســترجع مــن ذاكــرة (جوزيــف) موقــع (نيكــول) ثــم ارتمــت b أحضانــه وراحــت b وصلــة طويلــة مــن البــكاء والتهنـّـف,  ــة ب حتــى جوانبهــا العاطفي
عالقــة بعينهــا و أنفهــا و فمهــا:بأصابعهــا آثــار بكائهــا عــن ملابســه ثــم قالــت وملامــح البــكاء لا تــزال هــدأت وصلــة (نيكــول) مــن البــكاء فرفعــت رأســها عــن كتفــه ومســحت 

- هل لديك بيرة¦
عــن الشــراب.- أنــا آســف يــا (نيكــول) لكنــي تعلمــت خــلال ســفري الأخيــر أن أقلــع 

استغربت و قالت:
- وما علاقة الشرب بالبيرة¦
تدارك (يوسف) كلامه فقال:

- أقصد أقلعت عن كل ما هو كحوليات, هل أحضر لكِ عصيرًا ¦
- قهوة لو سمحت.

هــي b الــكلام مــن قبــل أن يســألها:b صالــة الاســتقبال الواســعة فجلــس أمامهــا وأعطاهــا كوبهــا, فانطلقــت أحضــر (يوســف) كوبــين مــن القهــوة وذهــب إلــى حيــث تجلــس (نيكــول) 
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ــح أن (جيمــس)  ــك الحمــل, صحي ــدًا حــدوث ذل ــن أقصــد أب ــم أك b فلوريــدا.و أنــه بذلــك يخلــي مســئوليته, بــل وطلــب مــن عملــه أن ينتقــل إلــى مكتبهــم يُحملنــي فيهــا مســئولية مــا حــدث وأن هــذا المــال تكاليــف عمليــة الإجهــاض نفعلــه, لكنــه بــكل نذالــة هجــر الشــقة وتــرك لــي مظروفـًـا مــن المــال و رســالة ثورتــه علــى أنهــا مجــرد تنفيــس عــن غضبــه ثــم نفكــر ســويَّا فيمــا يجــب أن الحمــل بالطبــع لــم يكــن مســئوليتي أنــا وحــدي, كنــت مســتعدة أن أتحمــل اتفقنــا أن يكــون بعــد الترقيــة التــي ينتظرهــا (جيمــس)b عملــه, لكــن وأنــا اتفقنــا علــى أننــا غيــر مســتعدين لحــدوث ذلــك إلا بعــد الــزواج الــذي - ل
ثم أخذت تبكي ثانية لكنها استمرت b الكلام وسط دموعها:

أحدهمــا إلــى هارفــارد والآخــر إلــى ســتانفورد.طالمــا حلــم معهــا بالمســتقبل الــذي نبنيــه ســويَّا و بطفلــين يكبــران ليذهــب - أكثــر مــا يجرحنــي أنــه عاملنــي كأننــي عاهــر ولســت حبيبتــه التــي 
اندمج (يوسف) مع قصتها فقرر أن يجاريها وقال:
- حدث كل ذلك وأنا مسافر b الشهور الأخيرة¦

ــى تربيتــه وحــدي حتــى أثبــت لــه ولأســرتي أننــي - لقــد كنــت فعــلاً بحاجــة إليــك وقتهــا, لكننــي قــررت أن أتحــداه وأن  قــادرة علــى الحيــاة بدونهــم, ولكــن...أحتفــظ بطفلــي وأن أتولَّ
ثم دخلت b البكاء من جديد و هي تقول:
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ــة إلــى ســكة التشــرد بــدلاً مــن الذهــاب إلــى هارفــارد, وهكــذا وجدتنــي بــلا فأجريــت عمليــة الإجهــاض حتــى لا أرى طفلــي يذهــب إلــى أســرة بديلــة أو الوظائــف b عمليــة إعــادة الهيكلــة, وهكــذا وجــدت نفســي بــلا مــورد, - ولكــن الشــركة التــي كنــت أعمــل بهــا اســتغنت عنِّــي وعــن مئــات  ــم, لــم يبــق لــي ســوى مجموعــة مــن الأصدقــاء يتناقصــون واحــدًا عمــل ولا طفــل ولا حبيــب, و صِلَتــي مقطوعــة بأســرتي منــذ فتــرة طويل ــيَّ الوحــدة b المســاء كأنهــا موجــة مــن أســتيقظ أحيانًــا b الليــل مرعوبــة, و تزورنــي الكوابيــس بانتظــام كأنهــا فريســة للاكتئــاب الــذي يبتلــع النــاس هــذه الأيــام كأنــه وبــاء, لقــد أصبحــت حياتهــا b لحظــة يــأس. أنــت تعرفنــي فتــاة محبــة للحيــاة و أكــره أن أســقط وظيفــة لهــا b الحيــاة ســوى تلقــي معاشــات الضمــان الاجتماعــي� فأنهــت نفســها b الخمســينات مــن عمرهــا بــلا أســرة ولا زوج ولا أصدقــاء ولا يومـًـا فأجــد نفســي مثــل جارتنــا القديمــة (مــدام مارجريــت) عندمــا وجــدت تلــو الآخــر بــأن يذهــب كل منهــم وراء رزقــه أو أحلامــه...لا أريــد أن أصحــو كمــا تعل الحُمى...ســاعدني يــا (جــو) كــي أخــرج مــن كبوتــي. مسلســل تلفزيونــي يومــي, تمــر عل
قال (يوسف) وهو يتقمص شخص (جوزيف): 
- بكل تأكيد يا (نيكول), أنتِ أعز صديقة لي.

ــاج لأن أقيــم عنــدك لفتــرة حتــى أعثــر علــى عمــلٍ جديــد,   ــا أحت إيجــار الشــقة التــي أقيــم فيهــا.فبخــلاف أن الوحــدة تقتلنــي فأنــا بصراحــة لا يمكننــي الاســتمرار b دفــع - أن
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ــا هنــا b غرفــة و أنــا b غرفــة أخــرى والشــيطان  يجلــس b الردهــة¦ فوجــئ (يوســف) بهــذا الطلــب الغيــر متوقــع, هــل تريــد أن تأتــي لتقيــم  ــام , فهــل ســأصمد مــا يكــون هــذا الشــريك مــن الجنــس الآخــر, لكنهــم لا يبالــون عــادةً إن قامت يؤجــرون غرفـًـا b شــققهم ليجــدوا مــن يشــاطرهم تكاليــف الحيــاة وأحيانـًـا صحيــح أنهــا و (جوزيــف) أصدقــاء بــلا علاقــة جســدية و أن الآلاَف هن ــاول الطع أمــام هــذا الإغــراء.بينهــم أي علاقــة, الجنــس بالنســبة لهــم كتن
كرامتهــا فيعــرض عليهــا مــالاً تســدد بــه احتياجاتــه� فقــال لهــا:لكنــه لــم يســتطع أن يرفــض طلبهــا وهــي b هــذه الحــال, ولا أن يجــرح 

- متى تريدين أن نذهب لجلب أغراضك¦
<<<



- 213 -

(٥٣)

ــى  ــع عل ــل أن تق ــب (ســلمى) قب ــى قل ــد (ســالمة) عل ــة وال ــة.وجههــا, إنهــا لــم تعتــد حتــى أن ينهرهــا أبوهــا, ولــم يســبق لــه أن رفــع يــده وقعــت صفع عليهــا حتــى وإن كانــت مخطئ
ــم ترتكــب خطــأ أصــلاَ.واعتصمــت b حجرتهــا رفضًــا لمــا جــرى وبــكاءً مــن عقوبتهــا وهــي  ــا ل ــرى أنه ت
يســتحق كل ذلــك الغضــب منهــا!بالنســبة لهــم, وحتــى إن صفعهــا الوالــد بغيــر ذنــب فهــم لا يــرون أن الأمــر واســتغرب إخــوة (ســالمة) وأخواتهــا مــن ردة فعلهــا, فخطؤهــا واضــح 
لأبيهم.واغتاظــت (ســلمى) لمَّــا وجــدت أخواتهــا يطلــبن منهــا أن تذهــب لتعتــذر 
 b ًوأخــذت تتلــو علــى مســامعها قصــص حنانــه الســابق معهــا ومــع إخوتها.تربيــة أبنائــه لكــن قســوته تلــك قــد أحســنت تربيتهــم, كمــا أنــه طيــب القلــب, وعبثـًـا حاولــت الأم أن تواســيها بأنهــا تعــرف أباهــا وأنــه قــاسٍ قليــلا
b حــين لــم يلــق كلامهــا تجاوبًــا منهــم.مــن المبــادئ هنــا لا تعجبهــا, لكنهــا لــم تجــد إلا تعاطفـًـا مكتومـًـا مــع حزنهــا, لكــن (ســلمى) أرادت أن توصــل رســالة� المبــدأ أصــلاً خطــأ, بــل كثيــر 
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ــةً منهــا b ردة  ــروه مبالغ ــا اعتب ــب اســتنكارًا لم ــدأ التعاطــف ينقل ــم ب ــا أمهــم!فعلهــا, مــا المشــكلة¦ أنهــا ليســت المــرة الأولــى التــي  يضربهــا فيهــا الوالــد أو ث يضــرب أحــدًا مــن إخوتهــا أو أخواتهــا بــل وأحيانً
ــادرًا ولا  ــل إن الحــاج (محمــد البكــري) رجــل عاقــل لا يضــرب إلا ن ــده! ب ــا بكــف ي ــا خفيفً يضــرب إلا صفعً
ــادي عليهــا وأحســت (ســلمى) أنهــا لــو مكثــت b غرفتهــا شــهرًا فلــن يُلـْـقِ أحــدٌ لهــا  ــأن ن ــالاً, b حــين أن الأب حــين حــاول أن يصالحهــا اكتفــى ب لفتــة طيبــة مــن جانــب الأب!وطلــب منهــا أن تعــدَّ لــه فنجانـًـا مــن القهــوة, وهــو مــا اعتبــره الأم والأخــوات ب
لفــت انتباههــم إلــى الكثيــر مــن الســلبيات التــي يحيونهــا.الكثيــر مــن المفاهيــم الخاطئــة هنــا تســتطيع أن تغيرهــا, يكفيهــا أن تحــاول بقــي مــن شــهور هــذه الســنة, لكنهــا يمكــن أن تصنــع شــيئًا خــلال هــذه المــدة, قــررت (ســلمى) أن تكــون إيجابيــة, صحيــح أنهــا لــن تمكــث هنــا إلا مــا 
 b ــا – تقصــد b فعالياتهــا� تســتطيع أن تنقــل ذلــك هنا...إلــى الماضــي.المســتقبل – والكثيــر مــن الأفــكار و المبــادئ التــي كانــت تؤمــن بهــا وتشــارك العديــد مــن الأنشــطة التــي كانــت تنخــرط فيهــا قديمً

 الفكرة كائنُ حي – قالت (سلمى)...
الناس.ليســت بحاجــة إلــى منابــر إعلاميــة ومنتديــات ثقافيــة حتــى تنشــر بــين 
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جاراتهــا وقريباتهــا, حتــى يعــمُّ الضيــاء عقــول الفتيــات والنســاء هنــا.تســتطيع بــث ذلــك التغييــر بــين أخوتهــا...أن تحمــل مشــعل النــور بــين 
ــر, وســرحت (ســلمى) و هــي تتخيــل نفســها  داعيــة التغييــر b رشــيد  ــادت بالتنوي ــطَّرًا كأول مــن ن لاســمه ليــس بصاحــب قضيــة أصــلاً.هــي...لا يهــم - فكــرت (ســلمى) - فصاحــب القضيــة الــذي ينتظــر تخليــدًا لكنهــا انتبهــت أن ذلــك لــو تمَّ فسيُســطّر باســم جدتهــا (ســالمة) لا باســمها لتعــود إلــى القــرن ٢١ لتفاجــأ باســمها مَسَ
تضــع b عقلهــا الخطــة  وأخــذت  فراشــها,  مــن  (ســلمى)  النــاس b أيامــي كُلاَّ b جزيرتــه الخاصــة - قالــت (ســلمى).لغيــاب التكنولوجيــا و الأجهــزة الحديثــة و مواقــع التواصــل التــي عزلــت التجمعــات هنــا فــلا يــكاد يمــرّ يــوم بدونهــا, لعــل هــذه هــي الحســنة الوحيــدة التــي ستســير عليهــا, ستســتهدف أخواتهــا وجاراتهــا و قريباتهــا, مــا أكثــر وقامــت 
نشــرها.الرصــاص b ذلــك الوقــت - وأخــذت تضــع b رَوِيَّــة المفاهيــم التي ســتحاول وأمســكت بقلــم رصــاص وورقــة - لــم تكــن تتوقــع أن تجــد القلــم 
ــا عمــا  ــتُصْدِر بذلــك لنفســها شــهادة رســمية بجنونهــا.لــو حدثتهــم كيــف أن الدنيــا ســيتغير شــكلها و مفاهيمهــا تمامً قريــب فسَ
شــكل الحيــاة.لكنهــا تســتطيع الــكلام و مداعبــة أحلامهــن عمــا يجــب أن يكــون عليــه 
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بعيــدة.مــع أصدقائهــا أو حريتهــا b ارتــداء مــا يحلــو لهــا مــن أزيــاء, هــذه مرحلــة  لا يجــب أن تكــون صادمــة فتحــدَّث النــاس مثــلاً عــن ســفر الفتــاة 
ــة الصحيحــة,   ــة...يمكــن أن تحدثهــم عــن حقــوق الطفــل و أصــول التربي ــد والبنــت b المعامل ــز بــين الول وعــن عــدم التميي
وحقهــا b رفــض التعــدد أو الموافقــة عليــه... عــن تعليــم الفتيــات, عــن حقــوق المــرأة, عــن حقهــا b اختيــار الــزوج 

 عن مواجهة التحرش...لا...لا...لا يوجد تحرش هنا أصلاً...
b القــرن ال ٢١ فكيــف بهــا الآن... فلتكلمهــم عــن التوعيــة و التعدديــة السياســية...لا أيضـًـا, هــذه صعبــة 
تنظــم فصــلاً رياضيَّــا للفتيــات و النســاء هنــا... يمكــن أن تســتبدلها بالتوعيــة الصحيــة و بممارســة الرياضــة, بــل أن 
مثــلاً b تحديــد مصيرهــا و حقهــا b الــزواج... أن تتبنــى حقــوق الإنســان و محاربــة العبوديــة, حــق الجاريــة (صُبــح) 
لمــاذا هــو الوحيــد بــين أعمامــي الــذي لــه زوجــة واحــدة!جميلــة و متفجــرة الأنوثــة, مــا الــذي بينهــا وبــين الحــاج (محمــد البكــري)¦ صحيــح� لمــاذا لــم تتــزوج (صُبــح)¦ بــل كيــف ســتتزوج أصــلاً¦ إنهــا فتــاة 

<<<
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(٣٦)

ــه شــابٌ إذا أدركــوا أنــه مُفْطِــر, صحيــح أن بعــض الســائقين والصنايعيــة يجاهــرون يثيــر حفيظــة أم (يوســف) أو أختــه (ســارة )أو أي أحــد مــن أهــل المنطقــة جــاءك رمضــان يــا ( جوزيــف ) فمــاذا أنــت فاعــل¦ إنــه لا يريــد أن  ــرف عــن (يوســف) أن ــاس تع ــن الن ــار رمضــان, لك ــلاً بالإفطــار b نه ــى المســجد, والبعــض لاحــظ فع ــردد عل ــر مــن الت ــل ويكث ــا ب ــزم نوعً ــا ملت ــي يذهــب إليه ــة الت ــى المســجد إلا لصــلاة الجمع ــردد عل ــه صــار لا يت ــف, أن ــرى ويســجل, لكــن رمضــان شــيء مختل ــاب الفضــول ليســمع و ي أو تشــرب خِلســة.ســيكون عليــك يــا (جوزيــف) أن تنتبــه كثيــرًا فــلا يلاحظــك أحــد وأنــت تــأكل مــن ب
ــرات الصــوت ظــن (جوزيــف) أن المشــكلة انتهــت عنــد هــذا الحــد, لكــن مفاجــأة  ــة يُصــرُّ الأجــش المنَفِّــر b الآذان وبالــذات b أَذَانِ الفجــر, ففوجــئ أن مكبــرات b المســاجد التــي كانــت تزعجــه, بالــذات مــؤذن المســجد المجــاور وصوتــه أخــرى كانــت b انتظــاره, رمضــان هــو الموســم الذهبــي لمكب ــا (جوزيــف). تجعــل الــكلام يخــرج مشوشًــا يصعــب علــى الأذن تفســير مــا فيه...إنــه مُلقوهــا علــى إذاعتهــا عبــر مكبــرات الصــوت� برغــم أن رداءة نــوع المكبــرات الصــوت يــزداد نشــاطها b رمضــان مــا بــين تراويــح ودروس يومي كابــوس لمــدة شــهر ي
الفلكلــور والعــادات التــي تســتحق أن تُســجل� مــا بــين المســحراتي الــذي لكنــه أدرك بعــد يــوم واحــد أن رمضــان جــاءه بحصيلــة ذاخــرة مــن 
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ــز.طريقهــا عــن طريــق (ســارة) التــي تجــد ســلواها مــن حياتهــا الجافــة b الفجــر والأمســيات الرمضانيــة التــي تنظمهــا المراكــز الثقافيــة و التــي عــرف مائــدة الرحمــن لإفطــار الفقــراء والغربــاء,  ســهرات المقاهــي إلــى قــرب اليســيرة, وبــين صانعــي الحلــوى والمشــروبات الرمضانيــة, ومــا يســمونه لا يوقــظ أحــدًا! لكنــه يحافــظ علــى تــراث هــذه المهنــة العريقــة ونفحاتهــا  أنشــطة هــذه المراك
ــه بشــارة  ــزفُّ إلي ــل نحــوه مســرورًا و ي ــوم وجــد (ســعيد) يقب مخــزون ذاكــرة (يوســف) حبــه لصــوت ذلــك الشــيخ, حســنًا فلنجــرب.جوزيــف للحظــات لا يــدري مــا وجــه البشــارة b ذلــك حتــى فطــن و أســعفه b أقصــى الحــي ( جامــع عمــرو بــن العــاص ) و ذلــك لعــدة ليــالٍ, و وقــف أن الشــيخ (جبريــل) ســيَؤم صلــوات التراويــح b الجامــع الضخــم الــذي  وذات ي
بامتعــاض ولكــن لا بــأس مــن التجربــة.يــدركا مكانًــا معقــولاً قبــل الزحــام الشــديد المتوقــع, مــطّ (جوزيــف) شــفتيه وأخبــره (ســعيد) أن عليهمــا التواجــد مــن قبــل الإفطــار هنــاك كــي 
ــزر  ــم ي ــل - ل ــة المتجــول الأصي ــه - وهــو الرحال ــف) أن ــه (جوزي ــم نظــرة حــين يســافر إلــى بلــدٍ بعيــدٍ خصيصـًـا كــي يــزور أحــد معالمهــا ثــم يفاجــأ بــأن مــرور كل ذلــك الوقــت علــى تواجــده مــكان (يوســف), وكان من قبل يســتغرب المعالــم التــي يزخــر بهــا هــذا الحــي مــن الآثــار الإســلامية والقبطيــة برغــم  وانتب ــدًا, فينظــر إليه ــم أب ــك المَعل ــزر ذل ــم ي ــد مــن ل اســتخفاف ويعتبرهــم قليلــي الثقافــة والرقــي الفنــي!مــن أهــل هــذا البل
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ــا ذُهِــلَ لازدحامــه المبكــر برغــم اتســاعه الكبيــر, ولمَّــا صــدح المــؤذن بــآذان  وقبــل المغــرب بســاعة كان يتخــذ موقعــه مــع (ســعيد) b الجامــع الــذي  حتــى ظننــت أن رفــع الأذان بذلــك الصــراخ مــن شــعائر دينهــم.هكــذا فلمــاذا يُســمح لمــؤذن المســجد المجــاور للبيــت أن يفعــل فينــا مــا يفعلــه¦ المغــرب تســاءل (جوزيــف)� إذا كان يمكــن لــلأذان أن يكــون جميــلاً ومنغمً
ــم الصــوت  ــع رخي ــؤذن الجام ــى م ــف) - وهــو ينصــت إل ــرر (جوزي ــا و يســعى لتغييــر وق ذلــك المــؤذن.- ألا يكــون ســلبيَّا كباقــي أهــل الحــارة وأن يكــون إيجابيَّ
إلــى إعجــاب ثــم إلــى خشــوع .رويــدًا بدأ(جوزيــف) b الانســجام مــع التــلاوة, وأخــذ الانســجام يتحــول أن مــن بخــارج الجامــع أضعــاف مــن بداخلــه, وأقيمــت الصــلاة, ورويــدًا  واكتــظ الجامــع زيــادة و زيــادة, و فهــم (جوزيــف) مــن كلام مــن حولــه 
ــل لســماع أنــه لــم يفهــم إلا قليــلاً ممــا يقــرأه الشــيخ, و أخــذ عقلــه يحــاول تفســير هــذه  وعَجـِـبَ (جوزيــف) لهــذه الدمــوع التــي بــدأت تترقــرق b عينيــه برغــم  ــكِ مــن قب ــم يب ــه ل للموســيقى و دراســته لمقاماتهــا, فمــاذا إذن¦مطــرب أو مغنــى أوبــرا أو لســماع أي مقطوعــة موســيقية برغــم عشــقه الدمــوع, هــل هــي بســبب جمــال الصــوت¦ إن
ــره بتلــك التجربــة الروحيــة التــي جربهــا b أحــد الصلــوات  النقشــبندية التــي حضرهــا b إســطنبول...الجماعيــة b ذلــك المعبــد البــوذي جنــوب الهنــد, أو بتلــك الحلقــة الصوفيــة  إنهــا تُذَكِّ
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ــه¦ لا...هــذه الدمــوع هنــا متلقــي ســلبي, لعلــه يشــبه التلقــي الســلبي حينمــا أندمــج مــع أحــد (جوزيــف)- و كانــت مشــاركتي إيجابيــة b الحــركات و b الصــوت, لكنــي  لا...ذلــك أمــر مختلــف, b تلــك التجربتــين كان الأداء جماعيَّــا- قــال  ــع فتنســاب دموعــي مع ــم رائ ــرة b فيل ــم أعشــها المشــاهد المؤث ــة ل ــدارات روحي ــن م ــة م ــف وهــذه القشــعريرة آتي ــا مختل مــن قبــل.طعمه
ــاج إليهــا الإنســان كيــف تســتطيع طقــوس الأديــان أن تثيــر حــالات النشــوة و الخشــوع  التأثيــر العجيــب¦ و مــن صنعهــا إذن¦تأثيرهــا الرائــع فمارَسـَـهَا¦ و إذا كانــت اكتشــافًا فلمــاذا هــي أصــلاً لهــا هــذا فاخترعهــا¦ فلمــاذا احتــاج إليهــا أساسًــا و كيــف اخترعهــا¦ أم أنــه اكتشــف تلــك b نفــس الإنســان¦ - تســاءل (جوزيــف)- هــل احت
جديــد b بحــر الخشــوع الــذي لا يفهــم لــه ســببًا.ونفــض (جوزيــف) عــن عقلــه تســاؤلاته و أغمــض عينيــه و غــرق مــن 

<<<
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(٣٧)

ــذ يســتغرب الموظفــون هنــاك وجــود (الســيدة نــوف) بقــدر مــا دهشــوا مــن وهكــذا انتقلــت معظــم أعمــال (نــواف) إلــى مكتــب ( دبــي ), ولــم  ــع كل شــيء من ــت تتاب ــا كان ــل وكأنه ــل العم ــا b تفاصي زمــان.ســرعة انخراطه
ــن لا تفوتهــم شــاردة ولا واردة b جــو العمــل  ــك الذي ــل لاحــظ أولئ ــا ببعــض  ب العمــل الخــاص هــو الحــذر الشــديد وبالــذات تجــاه شــخص صاحــب العمــل.همســات هنــا أو همهمــات هنــاك و b أُذُن مــن يثقــون بهــم فقــط, فطبيعــة العمــل لــم يســمح لهــم بالتعليــق علــى ذلــك أو حتــى تداولــه فيمــا بينهــم إلا التفاصيــل, لكــن مــا اعتــادوا عليــه مــن شــخصية (نــواف) الصارمــة b - ولا يخــل مــن أمثالهــم أي محيــط عمــل - أن (نــوف) أكثــر إلمامً
ــه,  ــوف) في ــى (ن ــواف) إل ــد أن انضــم (ن ــات بســيطة و التــي لاحــظ منهــا أولئــك الخبثــاء مــا لاحظــوا, ولكــن (نــوف) و لكــن عبــر (نــوف) التــي هــي b جســد (نــواف), ولــم تســقط منهمــا ونجحــا b إخفــاء حقيقــة أن (نــواف) هــو مــن يديــر الدفــة و هــو b جســد  واســتقرت أحــوال العمــل بع مــن تحــول.بالطبــع لــم يخطــر علــى بــال أكثرهــم خبثًــا أو خيــالاً حقيقــة مــا همــا عليــه إلا هنَّ
العــام b ســلام, حتــى تلاطمــت القــارب أمــواج جديدة!وظــنَّ (نــواف) و (نــوف) أن قاربهــم قــد اســتقر وأنــه ســيعبر رحلــة بقيــة 
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ــي بعضهــن.والتفانــي b إرضــاء (المســتر نــواف) b العمــل, لكــن (نــوف) كأنثــى كانــت عربيــات وأوروبيــات تعملــن هنــاك, والقاســم المشــترك بينهــن هــو الجمــال (كوليــت), لكنهــا b مكتــب دبــي عاينــت مــا لــم تكــن تعرفــه, موظفــات (نــوف) لــم تكــن تعــرف مــن نســاء العمــل اللواتــي حــول (نــواف) ســوى  ــدرك مــا وراء تفان لت
العــام¦ كفيــلان بإثــارة الغيــرة b قلــب (نــوف) والتســاؤل عمــا بعــد مــرور ذلــك بعضهــن علــى مــا اعتــدن عليــه مــن التقــرب (لنــواف), وكان هــذا و ذاك إلــى الاهتمــام (بنــوف) والتقــرب منهــا حتــى لا يثــرن غيرتهــا, بينمــا بقيــت كان طبيعيَّــا حــال ظهــور زوجــة (نــواف) b العمــل أن تتحــول بعضهــن 
ــرًا مــن موظفيــه الشــباب وهــم يحيطــون ويتقربــون مــن زوجتــه (نــوف) وإن لكــن الــذي لــم تتصــوره (نــوف) أن تــدب الغيــرة b قلــب (نــواف) أيضـًـا  ــا كثي ــواف) قــد وضــع له ــواف), ورغــم أن (ن ــا رئيســهم (ن ــوا يظنونه ــم مــن القواعــد b التعامــل خصوصًــا مــع أولئــك الذيــن يحلــو لهــم إظهــار كان ــي ل ــة أو الوســامة, وهــي المواهــب الت ــة الظــل أو الأناق ــم b خف ــه أو شــكله,هي أصــلاً اســتغربت تعليمــات (نــواف) خاصــة وأن مــن إلا أن (نــوف) لــم تكــن لتغيــر طبائــع هــؤلاء أو لتلــوم أحدهــم علــى اهتمامــه تكــن تظهــر b مكتــب الريــاض حيــث جميــع العاملــين مــن الجنــس الخشــن! مواهبه حتــى لا تثيــر غيرتــه أكثــر.يتعامــل معهــا يتعامــل علــى أنهــا (نــواف), و لكــن تقبلتهــا بغيــر نقــاش طويــل بأناقت
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بيــروت وإلــى (كوليــت) تجنبًــا لمــا لا يصــح أن يقــع بينهمــا! أيضـًـا وجســده الآن ملــك (نــوف), و (نــوف) الآن ترفــض أن تســافر هــي إلــى (نــوف), و (كوليــت) بالتأكيــد اشــتاقت إلــى زوجهــا و لكــن مــا فائــدة ذلــك منهمــا, إنــه يشــتاق إلــى (كوليــت) و لكــن مــا فائــدة ســفره وهــو b جســد إلــى أن حانــت ســفرية ضروريــة إلــى بيــروت, و احتــار (نــواف) مــن يســافر وبــدأت بعــض مناوشــات و تعليقــات الغيــرة علــى اســتحياء فيمــا بينهمــا 
 b (كوليــت) جســدين حقيقــة لا مجــازًا, وتظــن أن تجربــة التبــادل تلــك ومــا نهايــة العــام¦ هــي تنتظــر منــه أن يبــادر بطلاقهــا, هــي تــرى أنهمــا الآن روحٌ وهنــا ســألته (نــوف) صراحــة ً� مــاذا ينتــوي أن يفعــل مــع b تجربــةٍ مــن الحــب لا يمكــن وصفهــا ولا تصورهــا, انشــطرت b بإجابــة مائعــة مــن (نــواف):ظنــت أن كل ذلــك كفيــلٌ بــأن يُغنيــه عمــن ســواها بقيــة العمــر, لكنهــا فوجئــت تبعهــا مــن ذوبانهمــا
كلٌّ منــا هويتــه تأكــدي أننــي لــن أصنــع إلا مــا يرضيــك.- دعينــا لا نســتبق الأحــداث و لا نقاطــع b الأمــور, وقــت أن يســترد 
ــل.وقــرأت (نــوف) مــا وراء الكلمــات مــن تســويف, وزاد مكتــب (دبــي)  ــراه مــن قب ــم تكــن ت ــا ل ــا مــن هواجســها م عليه

 واتخذ تفكيرها منحىً آخر!
<<<
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(٣٨)

استغرب (جوزيف) و قال لنفسه:
ــى مــن يشــاركها يلبســها فــوق رأســه, أو أنَّ بــي حمَّــى أثــرت علــى كهربــاء دماغــي حتــى ونتكلــم b هــذا التحــول الســحري و لا تعتقــد أننــي مجنــون تنقصــه طاســة أقــرب إنســان لــي b القاهــرة, هــي الوحيــدة التــي يمكننــي أن أتواصــل معهــا كيــف لــم أفكــر b هــذا الأمــر مــن قبــل¦ المفتــرض أن (ســالمة) الآن هــي  ــاج إل ــا تحت ــل المســكينة هــي أيضً ــل لع ــي, ب ــي عقل الكهربــاء!المدنيــة الحديثــة وتفاصيــل حياتها...إنهــا حتــى لــم تكــن تعــرف مــا هــي أن أتعــرف - ليــس دراســة بــل معايشــة - علــى عقــل إنســانة ممــا قبــل ممــا هــي فيــه مــن غربــة, ثــم إنهــا فرصــة ذهبيــة لــي كــدارس للأنثربولوجيــا لبــس الطاســة, أقصــد إلــى مــن تفضفــض معــه, إلــى مــن يســمع صرخاتهــا أفقدتن
ــإن اســمها الآن  ــي ف ــان) ل ــا (برق ــا¦ حســب رؤي ــف أصــل إليه إليهــا, المثيــر b الأمــر هــو كيــف ســتكون ردّة فعلهــا عندمــا ترانــي!إلــى رحــاب الجامعــة وبقليــل مــن البحــث - أو بكثيــره لا فــرق - وســأصل (ســلمى) و تــدرس التاريــخ b عامهــا الجامعــي قبــل الأخيــر, إذن فهــي رحلــة لكــن كي
ــان لأن يصــل (جوزيــف) إليهــا, لا توجــد b دفعتهــا  ــا يكفي ــا.شــعلة أنشــطة ثــم تحولــت وفجــأة توقفــت عــن معظمهــا مــع تغيــر ملحــوظ (ســلمى) غيرهــا, وهــي مشــهورة بمــا فيــه الكفايــة� تلــك الفتــاة التــي كانــت يومــان كان b شــخصيتها وتصرفاته
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- آنسة (سلمى) مساء الخير.
- مساء النور¦

- أظنك تعرفيني كما أعرفك.
- لا أظن أننا تقابلنا من قبل, بعد إِذْنَك.

واستدارت لتمشي فبادرها قائلاً:
اســم  (ســلمى)  مــن  بــدلاً  (ســالمة)  أناديــك  أن  إذن  تحبــين  هــل  تــك¦ -  حفيد
فبادرهــا ثانيــةً:تســمرت قدماهــا ثــم التفتــت إليــه وهــي مذهولــة و أوصالهــا ترتجــف, 
زمــلاؤك ثــم نكــون مطالبــين بتفســير مــا حــدث.وطلســمهم, بالتأكيــد تعرفيننــي, لكــن حــذار أن يغمــى عليــكِ فيلتــفّ حولنــا - أرجــوكِ تماســكِ, أنــا مثلــك أحــد ضحايــا قلادات (حســن) و(برقان) 
واســتطاعت أن تنطــق لتقــول:ابتلعــت ريقهــا b صعوبــة واحتاجــت لدقيقــة حتــى تمالكــت أعصابهــا 

- أنت...
بادرها قائلاً:

- أنا (جوزيف) الأمريكي بديل (يوسف) المصري.
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تقــف بجــوار جــدار فاســتندت عليــه.تطــوح جســدها منهــا فمالــت للــوراء و أســعفها حســن الحــظ أن كانــت 
لــكِ, هــل نجلــس قليــلاً¦- أرجــوكِ للمــرة الثانيــة أن تتماســكي, بالتأكيــد هــي مفاجئــة كبيــرة 
قطعــت هــي حبــل الصمــت و قالــت:دقيقتــان مــن الوجــوم بعــد أن جلســا إلــى إحــدى الطــاولات حتــى 

الفتــرة الماضيــة ولا أســتطيع أن أخــرج مــا b صــدري لأحــد.لمــاذا ظهــرت الآن¦ وأيــن كنــت مــن البدايــة¦ لقــد كــدت أُجـَـنّ طــوال − 
وأنا كنت مثلك مصدومًا وربما أكثر.− 
ــيَّ اســتيعاب صدمتــين b وقــتٍ واحــد.المجنــون وتفهــم مــا فيــه مــن تغيــرات وتطــورات لــم نكــن حتــى نحلــم أكثــر منــي¦ مســتحيل, علــى الأقــل أنــت تنتمــي لهــذا العصــر −  ــا فــكان عل بحدوثهــا, أمــا أن
اللغــة −  تغييــر الجســد وصدمــة  اســتيعاب  فــكان علــيَّ  أنــا  عكــس بعضنــا b كل شــيء¦وصدمــة الفقــر وصدمــة الجنســية المختلفــة...ألا تلاحظــين أننــا أمــا 

ابتسمت لأول مرة منذ بداية اللقاء وقالت:
- وكيف ذلك¦

ــتِ مــن  ــم المعاصــر وأن ــا مــن العال ــي و شــرقية, أن ــى, غرب ــر وأنث ــن القــديم.- ذك الزم
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ضحكت ضحكة خفيفة و قالت:
- فعلاً, والآن أخبرني كيف استقبلت هذه الصدمات.

يســابقان  وكأنهمــا  توقــف  بــلا  يتكلمــان  أخــذا  أكثــر  أو  ــا ممــا يكبتــه b صــدره, حتــى ولســاعتين  ــرِّغ كل منهمــا بعضً أفاقــت (ســالمة) فجــأة:عقــارب الســاعة كــي يُفَ
نجــدة متأخــرة.لكننــا لا بــد أن نتقابــل ثانيــة, لقــد جئتنــي كأنــك النجــدة, حتــى وإن كانــت - يــا خبــر! لقــد أخذنــا الحديــث والوقــت ويجــب أن أنصــرف الآن, 
يســمى الهاتــف وآخر...- بالتأكيــد ســوف نتقابــل, كمــا أننــا b هــذا العصــر نســتعمل اختراعـًـا 
ــن  ــه م ــا هــي علي ــت م ــة خالف ــة عالي ــة عفوي ــه (ســالمة) بضحك تحفــظ طــوال الشــهور الماضيــة و قالــت:قاطعت
هــذه الشــهور دون أن أتعــرف علــى التقنيــات الحديثــة¦- وآخــر اســمه المحمــول, هــل تظــن أننــي كنــت ســأحل محــل (ســلمى) 

ابتسم (جوزيف) و قال:
ــل  ــت أراكِ (ســالمة) مــن عصــر مــا قب ــي فمــا زل ــا آســف, اعذرين الكهربــاء.- أن
ــر حصــان أو  ــى ظه ــي عل ــى بيت ــي ســأعود إل ــت أنن ــد تخيل جمــل.- وبالتأكي



- 228 -

ضحكا سويَّا ثم قالت هي:
ــات والمخترعــات b أســبوع  مــتن توكتــوك.واحــد, وأنــا الآن ســأعود إلــى بيتــي علــى مــتن ســيارتي الخاصــة وليــس علــى - لعلمــك لقــد اســتوعبت كل هــذه التقني
وقال:وقالــت جملتهــا الأخيــرة وهــي تنظــر إليــه b خبــث, فضحــك (جوزيف) 
ــاج (يوســف) نفســه. - عليــكِ أن تــري الشــقة التــي يســكنها (يوســف) الآن, ســتحتاجين  ــا كمــا احت إلــى دليــل لشــرح مــا فيهــا مــن تكنولوجي
ــا لشــهور. المحمــول ومضــى كل واحــدٍ منهمــا b طريقــه وهــو يحمــل b قلبــه إحســاس وضحــكا مــن قلبيهمــا كمــا لــم يضحــكا مــن شــهور وتبــادلا أرقــام  ــد أن كان تائهً ــه بع ــى عائلت ــر عل مــن عث

<<<



- 229 -

(٣٩)

ــي وهكــذا أخــذت (ســلمى) تضــع بالورقــة والقلم خطتها وترســم خطواتها  ــات الت ــة, فتحــدد الفئ ــه الدعائي ــر تســويق يضــع خطــة حملت ــا مدي ستســتهدفها b حملتهــا وطريقــة عــرض بضاعتهــا عليهــم.كأنه
ــا مــا يجتمعــن عصــرًا بعــد خــروج يجتمعــن ظهــرًا b بيــت إحداهــن بعــد أن ينتهــين مــن أعمــال المنــزل وقبــل يمكنهــا أن تنظــم مــا يشــبه الصالــون الثقــاb, إن النســاء عــادة مــا  الثرثــرة والنميمــة.الرجــال مــرة أخــرى بعــد قيلولتهــم, فتعقــد النســاء مــن جديــد مجالــس أن يعــود الرجــال لتنــاول الغــذاء, وأحيانً

 وهذه هي فرصتي...قالت (سلمى)!
ــي أن أنســج مــن ســفرياتي ســأحول مجالــس الهــذر هــذه إلــى جلســات توعيــة, ســأبدأ بالقصــص  ــل يمكنن ــر - ب ــخ - وعنــدي منهــم الكثي لنشــرها بينهــن.مــن خلالهــا طاقــات النــور, وأبــث مــن خــلال كل ذلــك الأفــكار التــي أهــدف الســابقة - أقصــد اللاحقــة - قصصـًـا كأنهــا مــن نســج الخيــال, أفتــح لهــن وبالتاري
انتقــاء قصصهــا واكتشــفت b نفســها موهبــة الســرد إلــى حكاويهــا, ومــرة وراء مــرة تصــدرت الاهتمــام b جلســات النســاء, التاريخيــة والخياليــة, ونجحــت مــن أول يــوم b شــد انتبــاه الفتيــات والنســاء وبــدأت (ســلمى) تضــع خطتهــا موضــع التنفيــذ, وبدأت تســرد قصصها   b وتفننــت هــي
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 b ــأ إليهــا أنهــا تنصــت ــا و يُهَيَّ اســتمتاع إلــى راويــة أخــرى تتحــدث وليــس إلــى نفســها.حتــى إنهــا كانــت لتدهــش مــن نفســها أحيانً
ــار ثــم قــل إلــى مقهــى للحكواتــي لكنــه يعقــد b حرملــك النســاء. وبعــد أن كانــت  وتحولــت لقــاءات النســاء هــذه إلــى مــا يشــبه الصالــون الأدبــي أو  ــا تســلّم ناصيــة المجلــس إلــى (ســلمى) كــي تبــدأ حديثهــا� صــارت اللقــاءات اللقــاءات تبــدأ بالســلامات و كلام المجامــلات و تبــادل بعــض الأخب بكلامهــا أو مــن أكلــت الغيــرة قلوبهــن مــن (ســالمة) الجديــدة.تكــون نــدوات خالصــة مخلّصــة لهــا بعيــدًا عــن اللاتــي أظهــرن عــدم اهتمــام فقامــت المهتمــات بــكلام (ســلمى) و حكاويهــا بتخصيــص أيــامٍ ثابتــةٍ لهــا التــي تحضرهــا (ســلمى) بمثابــة نــدوة لهــا, ثــم صــار الأمــر أكثــر انتظامً
ــه  (مجلــس ســالمة) يعقــد ثــلاث  رســالتها ضمنيَّــا b حكاويهــا.مشــغول b الإعــداد لهــذه اللقــاءات و انتقــاء مــا تقولــه فيهــا بحيــث توصــل مــرات أســبوعيَّا لمــدة ســاعتين كل مــرة, و صــار أغلــب وقــت (ســلمى)   وصــار للقــاءات اســم متعــارف علي
ــكلام¦ فطنــت (ســلمى) مــن البدايــة أنهــا يجــب أن تلفــت الانتبــاه بغيــر أن  ــكِ هــذا ال ــى ل ــة أو التســاؤل� أنَّ ــر الريب تثي
ــكان وجــدت b قبــو البيــت وســط الكتــب الكثيــرة التــي ورثهــا والــد (ســالمة) ولا أن تثيــر حفيظتهــن بأفــكار صادمــة لهــن, و أســعف (ســلمى) أنهــا  ــة, ف ــة و ليل ــف ليل ــاب أل ــي و كت ــي للأصفهان ــاب الأغان ــع عــن جدهــا كت ــا بالطب ــا, لكنه ــن يســألها عــن مصادره ــا لم ــا مصــدر رواياته أن جعلتهم
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ــا مــن رحــلات جاليفــر وآليــس b بــلاد العجائــب  لــم تقــرأ لا الأغانــي ولا الليالــي, بــل و غالبيتهــن لــم يســمعن عنهمــا أصــلاً.بــل وهــاري بوتــر بخــلاف مــا نســجه خيالهــا, وهــي تعلــم جيــدًا أن أيَّــا منهــن زادت مــن عندهــا قصصً
ــى القصــص التــي كانــت تركــز علــى القصــص التــي تحكــي بطــولات المــرأة واســتقلاليتها  ــى الاضطهــاد و تكافؤهــا مــع الرجــل, وعل ــا.عاطفيــة البطــل فيهــا الرجــل العاطفــي الحنــون الــذي يكتفــي بامرأتــه عــن تظهــر قــوة المــرأة إذا كانــت متعلمــة, وb مــرات أخــرى تحكــي قصصًــا و تمردهــا عل كل نســاء الدني
ممــا ترميــه وراء قصصهــا.ينبهرن...ثــم ينصرفــن و كأن شــيئًا لــم يقــل, ولا ينطبــع b وجدانهــن شــيئًا شــيئًا, فعندمــا تحــاورت مــع بعضهــن وجــدت أنهــن يحضرن...يســمعن...لكــن (ســلمى) وجــدت أن قصصهــا لا تغيــر b قناعــات مــن تحدثهــن 
وعلــى واقعــه :وb وســط الأحــداث تتوقــف لتســقط الحــدث علــى حيــاة مــن يســمعنها ســمعتهم مــن الدعــاة الذيــن ظهــروا b المســتقبل, فصــارت تقــص الحكايــة الإســقاط و التعليــق, فقــررت أن تغيــر طريقتهــا بــأن تُقَلِّــد بعضًــا ممــن لــم تُحبــط (ســلمى) و أدركــت أن القصــة وحدهــا لا تكفــي بغيــر بعــض 

لماذا لا تكوني مثل زينب¦− 
ــا مثــل عــلاء −  ــا و مخلصً الديــن.يــا حــظ مــن يكــون زوجهــا محبً
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هل رأيتنَّ أهمية التعليم ¦− 
ــة عــن زوجهــا أو −  ــور.ســعاد كانــت تــدرك أنهــا لا تقــل قــوة و لا أهمي ــا الذك إخوانه
وهذه هي عاقبة التفرقة بين الولد والبنت b المعاملة والتربية.− 

فبعــض  (ســلمى),  وجــه   b برأســها  تطــل  المشــاكل  بــدأت  الإســقاطات:وهنــا  تلــك  رفضــن  الحاضــرات 
مُحــال.- هــذا زمــان غيــر زماننــا و أصولهــم غيــر أصولنــا والتشــبه بهــن 
حاولــن أن يقتديــن ببطــلات قصــص (ســلمى):والبعــض الآخــر احتجــبن عــن مجالســها إذ مُنعــن عــن الذهــاب لمــا 

- ما الذي غيرك يا امرأة¦ من أين أتيت بهذه الأفكار¦
- إنهن البطلات اللاتي تحدثنا عنهن (سالمة).
- يمين طلاق ألا تذهبي إلى هناك مرة أخرى.

روايــة حكايتهــا.إســقاطات (ســلمى) مجــرد فاصــل إعلانــي ينتظــرن انتهــاؤه حتــى تواصــل أمــا باقــي الحاضــرات فكــنَّ يكتفــين بمتابعــة أحــداث القصــة و يعتبــرن 
ــه هــن وأخطــأت (ســلمى) لمــا حاولــت مــرة أن تجــادل مــن أعلــنَّ رفضهــن  ــلَّمات يعتبرن ــره هــي مــن المسَ ــا تعتب ــذه الإســقاطات, إن بعــض م مــن المنكــرات.له
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بأنهــا لــم تجــد مــن النســاء مــن تتحمــس لهــا...حتــى فصــول الرياضــة و الأيروبكــس التــي حاولــت تنظيمهــا فوجئــت 
b تلفيــق مــا يناســب مــن الملابــس لهــذا الفصــل الرياضــي.حتــى أقنعــت بعضهــن بصعوبــة بالحضــور, وبذلــت جهــدًا كبيــرًا معهــن 

- ألا يكفينا هدّ الحيل b أعمال المنزل¦ 
ــة!نظمتــه, وانصرفــن جميعًــا قبــل نهايتــه وهــن يتَنــدَّرْن علــى شــكل ملابســهن هكــذا قالــت كل مــن حضــرن معهــا فصلهــا الرياضــي اليتيــم الــذي  المضحك
b خطواتهــا, لذلــك قــررت أن تعــود إلــى المربــع الأول. ووجــدت (ســلمى) أنهــا ستخســر كل مــا بدأتــه وأدركــت أنهــا تعجلــت 

<<<
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(٤٠)

التــي  (جوزيــف)  رســومات  بعــض  علــى  مصادفــةً  (ســارة)  ــه:وأهلــه أنهــا بصيغــة (هــم), ببســاطة ســألته لمــن هــذه الرســومات وببســاطة كثيــرًا مــن الــكلام, واســتغربت أكثــر أن تعليقــات (جوزيــف) علــى المــكان بالإنجليزيــة بــل و بلغــة طلقــة وبعاميــة أمريكيــة جعلتهــا أحيانًــا لا تفهــم قبــل أي مواهــب فنيــة, واســتعجبت أكثــر أن تعليقاتــه علــى الرســوم كتبهــا يصــور فيهــا شــخصياته الكرتونيــة,  ودهشــت أنهــا لــم تعهــد b أخيهــا مــن عثــرت  ــا ل ــا أنه ــا� أجابه ــر عليه ــه كان يعمــل حســاب أن تعث كأن
ــي مخالطــة كل  ــاح ل ــي أت ــد, عمل ــى الأب ــوك إل ــن أظــل ســائق توكت لــم أكــن أعلــم عنهــا شــيئًا مــن قبــل.شــاهدت أفــلام أنيميشــن أمريكيــة وهــا أنــا أنفذهــا لأفاجــأ بموهبتــي التــي أصنــاف النــاس و تأمــل مفارقاتهــم, فجــأة خطــرت لــي الفكــرة بعــد أن - ل

¦ -
مواقــع  بعــض  مــن  نقلتهــا  لقــد  بالإنجليزيــة¦  التــي  التعليقــات  تنفيــذ -   b طريقتهــم  مــن  أســتفيد  أن  أحببــت  الأمريكيــة�  أفيشــات الأفــلام.كل فنوننــا بــل ننقــل عنهــم أفلامهــم نقــل مســطرة أحيانًــا حتــى b تصميــم الرســومات و b كتابــة التعليقــات, أنــتِ تعلمــين أننــا الآن نقلــد الأمريــكان b الكاريكاتيــر 
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لموهبــة أخيهــا:ولــم تفــوِّت (ســارة) الفرصــة بعــد أن أظهــرت إعجابهــا وحماســها 
أن  لابــد  الأدراج,  الرســومات حبيســة  هــذه  تظــل  أن  ينبغــي  - لا  الثقافــة.   قصــور   b الفنانــين  علــى  نعرضهــا 
ــا  ــا لم ــر ريبته ــرد أن يثي ــم يُ ــه ل ــا لكن ــص منه ــف) أن يتمل ســألته:حــاول (جوزي
ــى  ــا عل ــد أن تعرضه ــت لا تري ــك الرســوم إذن إذا كن ــاذا ترســم تل أحــد¦ - لم
ــك  فأخذتــه معهــا إلــى المراكــز الثقافيــة, وبالفعــل نالــت رســوماته إعجــاب  ــى أنشــطة الرســم والجرافي ــون عل الدوريــات.b ســرِّه�  لكــن البعــض الآخــر عــرض عليــه أن يســاعده b نشــرها b بعــض تحتــاج لتحســينات حتــى تكــون صالحــة للعــرض, و (جوزيــف) يضحــك منهــم هنــاك! فقــد أظهــروا عــدم اكتراثهــم بهــا و قــال بعضهــم بــكل ثقــة أنهــا كل مــن رآهــا عــدا بعــض مــن يهيمن
فقــد كان يريــد أن يــرى ويــدرس ذلــك المجتمــع الثقــاb عــن قــرب.التي اشــترت منه ســابقًا مشــروع العفريت, ولكن لا بأس أن يســاير (ســارة) كــي تعــرض b دوريــات مصريــة محــدودة, إن هدفــه هنــاك عنــد الشــركة إنــه لــم يســتنفر كل قــواه طــوال تلــك الشــهور ليخــرج بقصتــه ورســوماته تلــك لكــن لا كلام هــؤلاء ولا كلام أولئــك كان لــه أي صــدى عنــد (جوزيــف), 
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التابوهــات الفكريــة التــي لا يجــرءُون علــى مناقشــتها خــارج هــذه الجــدران.كل شــي, يشــعرون بالغربــة ولا يــدري لمــاذا¦ يناقشــون هنــا b حريــة بعــض  أكثــر مــن قابلهــم هنــاك شــباب متحمــس ومُحْبـَـط b ذات الوقــت مــن 
ــا قضايــا تجاوزناهــا نحــن منــذ عقــود - قــال  (جوزيــف) لنفســه... لكنهــم يناقشــون أحيانً

بل و يتبنون أفكارًا تجاوزها حتى أصحابها...
ــى وغيــر اعتيــادي, وكأنــه يقــول للنــاس مــن حولــه أنــا لســت منكــم, وبعضهــم وكثيــر منهــم يتفــنن - لســت أدري لمــاذا - b جعــل مظهــره مختلفًــا  ــكل و يتفــرج عل ــوازن b كل شــيء, يســتمع لآراء ال ــل (ســارة)– مت ــا لعالمــه الحقيقــي وواقعــه.– مث كل المعــروض ويصفــق ثــم يمضــي خارجً
أهلــه فهــي بالتأكيــد تعانــي غليانـًـا و كبتـًـا b آنٍ واحــد...القلــب والقالــب, وتعيــش b مجتمــعٍ فقيــرٍ b فــرص الزواج بســبب تعقيدات فتــاة مليحــة و تفــوح أنوثــةً و جــاوزت الثلاثــين مــن عمرهــا ولا زالــت عــذراء مــا أظــن أن نشــاط (ســارة) الثقــاb هــذا إلا تنفيسـًـا عــن بعــض كبتهــا� 
ــا لاعتبروهــا قديســة أو شــاذة, لكنهــا b الحقيقــة تفرجــت علــى مــا لا يصــح لهــا مشــاهدته مــن لقطــات أفــلام أو مقاطــع أو المكالمــات, و أقصــى تجربــة يمكــن أن تكــون مــرت بهــا أن تكــون قــد العاطفيــة والجنســية, هــذه فتــاة لــم تعــرف الحــب إلا عــن طريــق النظــرات  أنــا أســتطيع بنظــرة واحــدة أن أختــرق عــين الفتــاة فأقــرأ كل تجاربهــا  ــو كانــت عندن ــو, ل ــة محــددة.فيدي ــه هوي ــة تعقيــدات مجتمــع لا يعــرف ل ضحي
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Pixar  علــى مشــروع الفيلــم الــذي أرســلته إليهــم عبــر البريــد الإلكتروني...دعــك مــن كل هــذه المتاهــة يــا (جوزيــف)� مــا يهمــك الآن هــو رد شــركة 

 وهذه هي المشكلة!
ســفره إلــى أمريــكا.يراســلهم علــى أنــه (يوســف) و يكــون علــى الشــركة أن تتولــى هــي إجــراءات التفاصيــل وتوقيــع الكثيــر مــن الأوراق كمــا حــدث ســابقًا, كان عليــه إذن أن ســيحددون لــه موعــدًا ليعــرض عليهــم المشــروع كامــلاً و لمناقشــة بعــض لــم يكــن b إمــكان (جوزيــف) أن يراســل الشــركة علــى أنــه (جوزيــف), 
ــا عندهــم.مــع شــركات أخــرى ومجــلات أمريكيــة للكاريكاتيــر ولــم يجــد أي صــدىً ومــرَّ الوقــت ولــم يجــد جوزيــف أي صــدىً لمراســلاته. جــرَّب المحاولــة  مختلفً
ــد آخــر¦ ينصــت إلــي فكرتــك ليقيمهــا بحســاب الربــح و الخســارة فقــط, فمــا بالــك لهــم مــن أفــكار وابتــكارات, و لــن يشــفع لــك اســمك إلا b أن تجــد مــن وكونــك مؤلــف ســابق لديهــم يــا (جــو) لا يهمهــم b شــيء ســوى مــا تقدمــه الشــركات و تلــك المجــلات تتلقــى يوميَّــا مئــات بــل ربمــا آلاَف الأفــكار, إحبــاط و لكنــه متوقــع, وهــذا مــا خفــف وطأَتِــه علــى قلبــه, هــذه  حــين تكــون اســمًا مجهــولاً و مــن بل
اســتوديوهات لــو جاءهــم المشــروع عــن طريقــه هــو (كجوزيــف) صاحــب التجربــة الناجحــة لابــد مــن ســلوك الطريــق المختصــر كــي تجــد أفــكاره طريقهــا إليهــم,  إلــى  مباشــرة  طريقــه   - أعجبهــم  إذا   - المشــروع  لوجــد 
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ــك  ــكا لعــرف كيــف يســلك تل ــى أمري ــو كان يســتطيع الســفر إل ــر, ل ــا لهــذا الحــظ التعــس.الطــرق المختصــرة حتــى وهــو (يوســف), لكــن جــواز ســفر (يوســف) عليــه التصوي ــة, تبَّ رفــض مــن الســفارة الأمريكي
خيفــة مــن نوايــاه وســيرفض.وبالتأكيــد لــو طلــب مــن (يوســف) اســتقدامه إلــى أمريــكا ســيتوجس 
أو المجــلات هنــا¦لمــاذا إذن لا تكمــل تجربتــك المحليــة¦ لمــاذا لا تعرضهــا علــى الشــركات 
ــى وحــاول (جوزيــف) أن يقــوم بذلــك بالفعــل, وســاعده b ذلــك بعــض مــن  ــد الوصــول إل ــه كان يري ــة, لكن ــز (ســارة) الثقافي ــم b مراك ــه شــركات الإنتــاج الســينمائي أو مجــلات الكاريكاتيــر التــي تدفــع بســخاء تعــرف عليه ــه ممرات ــم ل ــق إليه ــث أن اكتشــف أن الطري ــا لب ــه م ــكا, لكن بعيــدة جــدًا عــن إنتــاج أفــلام الأنيميشــن بالشــكل الــذي يريــده.الشــركات والمجــلات الأمريكيــة, والأهــم مــن ذلــك أن الســينما هنــا لا تــزال ودهاليــزه الأشــد صعوبــة مــن الممــرات التــي حاولهــا - كيوســف - مــع كمــا b أمري
ــكا,   كان طبيعيَّــا أن يســحب ذلــك (جوزيــف) b دوامــة مــن الاكتئــاب, هــذه  ــي يجيدهــا وليــس لهــا متنفــس إلا حيــث كان b أمري ــه الت ويقــاوم إغــراءات أرض الأحــلام وهــي تقــول لــه هيــت لــك¦وهــو الآن عالــق b مصــر, ومــن يضمــن لــه أن (يوســف) ســيوb بوعــده هــي موهبت
ــمَ لا وفجأة...قفــزت إلــى عقلــه فكــرة مجنونــة, ولــم لا ¦ وكل مــا هــو فيــه  الآن جنــون b جنــون أصــلاً¦ إن شــركة بيكســار تعــرف (جوزيــف), فلِ
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ــف)¦ هــل يخــاف  ــذي هــو الآن (جوزي ــق (يوســف) ال ــا عــن طري ــره القــديم يصــل إليه ــار فك ــع بثم ــل يتمت ــه الآن بالفع ــوده¦ إن ــه ومجه ــخِطَ دجاجــة!ومجهوداتــه بــل وكل حياتــه, فلــم لا يســحب رداء الثقــة ليغطــي فكرتــه أن يســرق فكرت ــرًا إذا سُ ــن يتضــرر كثي ــكًا ل ــك¦ المســخوط دِي ــدة تل الجدي
الســيئة...فليكن ما يكون. ولعــدة ليــال يديــر (جوزيــف) الفكرة b رأســه, ويحســب كل احتمالاتها 
بفضــل هاتفــه الذكــي الجديــد الــذي ســمح بتثبيــت برامــج للمحادثــة عليــه:وللمــرة الثانيــة يتصــل (بيوســف) ولكــن دون الحاجــة لادِّخــار هــذه المــرَّة 
المــال.- لا تقــل لــي أن ال ٣ آلاف دولار قــد انتهــت و أنــك تريــد المزيــد مــن 

- ولنفترض ذلك¦ أليس هذا حقي¦
حولــك, عمومًا كــم تريد¦- قلــت لــك أن مالــك محفــوظ, و اتفقنــا أنــه لا داعي لإثارة التســاؤلات 

- أنا بالفعل لا أريد مالاً و لكن أريد شيئًا آخر أهم...
شــرح مــا عنــده قــال (يوســف):الوصــول والتفــاوض مــع شــركة Pixar ,  بعــد أن انتهــى (جوزيــف) مــن وشــرع (جوزيــف) يشــرح (ليوســف) مــا يريــده منه, وتفاصيــل وخطوات 

- أراك أصبحت تثق بي فعلاً.
- ولم لا تقل أنه الحل الوحيد المتاح أمامي¦



- 240 -

ــاح  ــك الأرب ــي أن أحــول ل ــى كل الأحــوال هــي ثقة...وهــل تريدن إلــى حســابات - عل أم أضيفهــا  (يوســف) b مصــر¦  إلــى حســاب  (جوزيــف) هنــا b الولايــات¦المنتظــرة 
تلــك, ولأنهــا أيضـًـا مســألة محيــرة و مربكــة, لكــن (يوســف) استرســل قائــلاً:ســكت (جوزيــف) لأنــه يعــرف رأي (يوســف) b مســألة تحويــل المــال 

- أنا عندي مخرج لمسألة تحويل المال!
- وما هو¦

ــان مبــررًا لمــا ســيتدفق عليــك مــن مــال و أنــت b مصــر.ينفعنــي بعــد أن أعــود (كيوســف), و عنــدي فكرتــان يمكــن إدراجــك فيهمــا - أنــا أيضًــا فكــرت b أن أســتغل هــذا العــام b جمــع بعــض المــال  وتكون
- وما هما الفكرتان¦

 b ــا لاســتعمال الفنــادق الفنــادق لـُـوف للاســتحمام, فخطــرت لــي فكــرة أن أســتورد هــذا اللــوف مــن - الأولــى أننــي لمــا ســافرت نيويــورك و لــوس أنجلــوس لــم أجــد ــد, بــل ومراكــز التجميــل, يقولــون أن هــذا اللــوف بخــلاف فوائــده b النظافــة مصــر, وببعــض التجهيــز البســيط لــه ســيكون ملائمً ــه يعالــج تكــون الســليوليت تحــت الجل ــة فإن ــد الميت ــا الجل وســيتم اســتيراد هــذا اللــوف عــن طريقــك.وتقشــير خلاي
- والفكرة الثانية¦



- 241 -

خدمــة b مقابــل خدمة.- هــي خدمــة تســديها لــي و لصديقــي (ســعيد) أكثــر منهــا مشــروعًا...
(ســعيد). وشــرع (يوســف) يشــرح بــدوره (لجوزيــف) فكرتــه b تمويــل اختــراع 
ولا نســبة نجاحــه¦ - مــاذا¦ ســتخاطر بأموالــي b تمويــل اختــراع لا أحــد يعلــم مســتقبله 
ــك الحيوانــات ثــم البشــر, وb حــال نجاحــه ســيتم الاتفــاق معهــا علــى حصــص أيٍ مــن شــركات الأدويــة هنــا و مــا أكثرهــا, وهــي التــي ســتتولى تجاربــه علــى وتجــارب المعمــل حتــى يتــم تنفيــذ نمــوذج أولــي للعقــار, ثــم يتــم الاتفــاق مــع - ليــس بالتمويــل الكبيــر الــذي تتخيلــه, المطلــوب فقــط تمويل الخامات  ــك حصت ــل فل فكــرة فيلمــك الجديــد.مــن الأربــاح,  وإن رفضــت فســأقوم بالتمويــل مــن حصتــي مــن أرباحــك مــن إنتاجــه وتســويقه, وإن أردت أن تدخــل شــريكًا b التموي

قال (جوزيف) بتوجس: 
- حصتك من الفيلم¦

ــة.جــدارًا مــن الثقــة بــدأ يُبنــى فيمــا بيننــا فيمكننــا أن نتفــق الآن علــى كل حصتــك مــن أربــاح اختــراع (ســعيد) إن وافقــت علــى تمويلــه, وطالمــا أن أن أحصــل علــى نســبة ١٠ Í مــن الأربــاح, والعــدل يقــول أن تحصــل علــى - ألــن أقــوم بــدور الوســيط بينــك و بــين شــركة الســينما¦ العــدل يقــول  ــا مــن المشــاريع الثلاث ــاح كلٍّ من ــل وحصــص أرب التفاصي



- 242 -

ــد الاســتيلاء  ــكلام (يوســف)...لو كان يري ــا ب ــف) مقتنعً الــذي أحبــه بعــد شــهامة الاســتضافة أيــام حريــق المنــزل, ثــم قــال بعــد قليــل:علــى أموالــه وحياتــه لمــا فكــر لا b هــذا اللــوف ولا b مشــروع (ســعيد)ســكت (جوزي
- وما هو المطلوب مني b مشروع (سعيد)¦

إلــى أمريــكا.ســوف يتبنــى مشــروعه, وأنــا هنــا ســأقوم بالإجــراءات اللازمــة لاســتقدامه الــذي ســيذهب ليــزف إليــه بشــارة أن ذلــك الأمريكــي الــذي اشــترى القــلادة - أن تكــون حلقــة الوصــل بينــي و بينــه, أنــت الآن صديقــه (يوســف) 
لــن أجدهــا b مصــر و ليــس معــي ثمنهــا بصراحــة. - اتفقنا...بالمناســبة أريــد منــك أن تشــحن لــي بعــض الأغــراض التــي 

- هل هي...
قاطعه (جوزيف):

وصبغــة مخلقــة غاليــة الثمــن و أشــياء مــن هــذا القبيــل.- اطمئـِـن, هــي ليســت ممنوعــات, هــي مثــلاً كبســولة أكســيد النيتــروز� 
ابتسم (يوسف) و قال:

- وماذا ستصنع بهذه الأشياء الغريبة.
ــر مــن ذلــك.يحتــاج لأن يعايــش علــى الواقــع بعــض مــا يــدور b خيالــه,  لا أســتطيع أن - برغــم أنهــا مــن أســرار المهنــة  لكــم لا بــأس, فمــن يؤلــف قصــة  أفصــح لــك أكث
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- لا بأس, ولكن أبعث لي بالتفاصيل كي لا أتوه أو أخطئ.
 b البحــث و التقصــي.- لا تخــف, والأفضــل أن تكلــف (نيكــول) بذلــك, الفتــاة موهوبــة
كثيــرًا مــا يجنــون مــن المــال أكثــر مــن صاحــب الموهبــة ذاتــه!يكــون راعيـًـا أو مســتثمرًا أو وســيطًا b مواهــب واختراعــات الغيــر, وهــؤلاء لــم يكــن مبدعًــا أو صاحــب مواهــب أو مبتكــر اختراعــات, لكنــه يصلــح لأن بــدأت تظهــر بينهمــا, لكــن (يوســف) بــدا أكثــر ســعادة, لقــد اكتشــف أنــه وإن ســتجد طريقهــا للنــور بهــذا التعــاون, و إنمــا  أكثــر لــروح الــود والثقــة التــي وشــعر كلاهمــا بالارتيــاح بعــد نهايــة المكالمــة, ليــس لمجــرد أن المشــاريع 
لإحــداث بعــض التغييــر فيمــن حولــه!ســاعة الانتقــام لكرامتــه التــي أهــدرت b موقــف مركبــات الأجــرة,  وأيضـًـا بفــارغ الصبــر, وربمــا أكثــر مــن لهفتــه علــى نجــاح قصتــه, فقــد حانــت أمــا (جوزيــف) فــكان ينتظــر مــا طلبــه مــن (يوســف) مــن أغــراض 

<<<



- 244 -

(٤١)

هل يمكن للإنسان أن يتعلم أو يكتسب معرفة و هو نائم¦
تمنَّت (سالمة) ذلك.

b صفحــات الإنترنــت أو داخــل قاعــات المحاضــرات.جديديــن, لقــد اكتشــفت أن المعرفــة ليســت محصــورة بــين دفَّــات الكتــب أو فهــي طــوال اليــوم وb كل يــوم تســتقي علمًــا أو معرفــةً أو خبــرةً 
التــي كانــت b رشــيد, و لــم تختبــر إلا نوعيــات أناســها المعدوديــن.الحيــاة نفســها خبــرة, وهــي لــم تختبــر مــن قبــل إلا حياتهــا المحــدودة 
ــي لا يمكــن حلهــا إلا بقطعهــا بالســيف.وتعقيــدات b الحيــاة أكثــر إحكامًــا مــن العقــدة الجورديــة� تلــك العقــدة b أكثــر ثــراءً وتنوعًــا مــن كل شــخصيات مســرح شكســبير التــي قــرأت عنهــا,  لكــن هنــا - قالــت (ســالمة) - أمــواج مــن البشــر بأطيــاف وألــوان  ــل والت الحب
ــم.خلالــه كل هــذه الدنيــا ومفتــاح الحضــارة الغربيــة عرّابــة كل هــذا التغييــر لذلــك كان (جوزيــف) بالنســبة لهــا صنــدوق الدنيــا الــذي رأت مــن  ــذي حــدث b العال ال
يســتمتع بــأن يحكــي كل مــا لديــه.وهــو يحكــي لهــا بالســاعات عــن رحلاتــه b كل أرجــاء الدنيــا, وكان هــو  كانــا يتهاتفــان كل يــوم و يزورهــا أحيانـًـا b الجامعــة, و كانــت لا تمــلّ 
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عــن الماضــي وملــئ بتفاصيــل لــن يجدهــا b أي كتــاب تاريــخ...الســفر- بمثابــة الكنــز� تأشــيرة ســفر للماضــي بــلا تزويــر, وكتــاب مفتــوح وكانــت (ســالمة) بالنســبة ل (جوزيــف) - دارس الأنثربولوجيــا وعاشــق 
القصيــر¦كيــف اســتطعتم اختــراع كل تلــك الاختراعــات b ذلــك الزمــن − 
مركبــات آليــة ومــع ذلــك كان لديكــم وقــتٌ أكثــر منــا¦كيــف كنتــم تقومــون بــكل الأعمــال يدويَّــا وكنتــم تنتقلــون بــدون − 
 كيف تحتملون حياتكم بهذا الضجيج والتوتر والإيقاع السريع¦− 
بل كيف ستحتملين أنتِ أن تعودي للماضي البدائي¦− 

وكثيرًا ما يدور بينهما الجدل عن تفاصيل و مفارقات حياتهم:
لا أتصور أن يتقبل الإنسان فكرة أن يكون لديه عبيد وجواري.− 
اليــوم.حــال العبيــد والجــواري أيامنــا أفضــل مــن حــال بعــض عمــال −  وعامــلات 
لغيرهــا b أي وقــت.لكنهــم علــى أي حــال عمــال أحــرار� يســتطيعون تــرك الوظيفــة − 
الإضــراب¦ولمــاذا لا يفعلــون¦ بــل عندمــا تقهرهــم ظــروف العمــل فلمــاذا −  أو  بالتظاهــر  يكتفــون 
هل تساوين بين العبودية وقهر الحاجة للعمل¦− 
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هــذه الأيــام� هــنّ أشــد بؤسـًـا بمراحــل مــن الجــواري b أيامنــا.نــوعٌ مــن العبوديــة, بالضبــط مثــل مــن تســمونهم الرقيــق الأبيــض لا طبعـًـا, لكــن كلاهمــا قهــرٌ, وأي قهــر لا يمكــن التخلــص منــه فهــو − 
أقفــاص البيــوت.الشــوارع وعصافيــر الأشــجار أوفــر حظًــا ممــن يتــم اعتقالهــم b لا زلــتِ تصريــن علــى التقليــل مــن قيمــة الحريــة, أنــا أرى أن قطط − 
ــة −  ــرت جاري ــو خي ــار الشــارع, ول ــا اخت ــت لم ــرت قــط البي ــو خي صلاحيتهــا كســلعة.b مرضهــا وكبرهــا بينمــا جاريــة اليــوم تنتهــي حياتهــا يــوم انتهــاء مــن عاشــرتهم b أســبوع واحــد, جاريــة الأمــس لهــا حــق الرعايــة لا¦ جاريــة الأمــس لرجــلٍ واحــد وجاريــة اليــوم تفشــل b إحصــاء جــواري اليــوم تمتلــك حــق الاختيــار¦ مــن منهــن تســتطيع أن تقــول الأمــس لمــا اختــارت أبــدًا حــال بائعــات هــوى اليــوم... مَــن مِــن و ل
مختلــف, ومنهــنّ مــن تصبــح مليونيرة.لكــن مــن تســمينهن جــواري اليــوم يملكــن الأمــل علــى الأقــل b غــدٍ − 
وكثير من جواري الأمس كنّ يعشن حياة الأميرات.− 

فتفهمــه وتتقنــه بــل وتحفظــه فــلا تنســاه.(ســالمة) واســتعدادها الفطــري للتعلــم, إنهــا تقــرأ الموضــوع الــذي تهتــمّ بــه مــا يســتطيع عــن زمنــه وطريقــة حياتــه, لكــنّ مــا أدهــش (جوزيــف) هــو ذكاء وهكــذا مــن موضــوعٍ لآخــر وكلٌ منهمــا يريــد أن يغتــرف مــن الآخــر كل 
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الخلاف:ومــن وقــتٍ لآخــر تثــار بينهمــا المناقشــات لكنهــا لا تصــل أبــدًا إلــى حــدّة 
يتراجــع ذلــك الإيمــان مــع ثــورة العلــم والمعرفــة.أنــا أظــن أن نقــص العلــم هــو مــا جعــل أيامكــم أيــام إيمــان, بينمــا − 
هل أنت ملحد¦− 
ــان.إلــه, وعلــى كل الأحــوال أنــا وإن كنــت ســلمت بوجــود الإلــه لكنــي لا العلــم إلــى تفســير مقنــع يقــف وراء كل ذلــك دون الحاجــة لوجــود جبــار ويــدٍ قــادرة وراء كل ذلك...لكــن مــن يــدري¦ فقــد يصــل المدهشــة, كل ذلــك جعلنــي أستســلم لفكــرة جــوب وجــود عقــلٍ وظهــور الكــون ثــم اســتمراره بهــذا التــوازن العجيــب وبهــذه الدقــة الرهيــب الــذي عليــه الجينــوم البشــري والدقــة البالغــة b انفجــار كنــت ملحــدًا يومًــا, لكــن الاكتشــافات الحديثــة لمــدى التعقيــد −  أؤمــن بصــدق الرســالات والأدي
شــأنهم¦ولمــاذا لا تؤمــن بالرســالات¦ هــل يخلــق الإلــه عبيــده ثــم يتركهــم و − 
رسالتهم.لا يتدخــل ويكتفــي بإرســال رســلٍ لا يوجــد دليــلٍ جــازمٍ علــى صــدق ولمــاذا يتــرك الخالــق كل ذلــك الشــر والظلــم يفتــك بمملكتــه¦ لمــاذا − 
ولماذا إذن تَبِعَهم الناس¦ إن الإيمان b فطرة الإنسان.− 
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دليــلاً علــى صــدق أصحاب الرســالات.بالضبــط كمــا قلتــي, هــو شــيءٌ فطــري وغريــزة بدائيــة, لكنــه ليــس − 
ذلــك وطريقهــم كلــه كان أشــواكًا وأذيــة¦ولمــاذا يدعــي الرســل ذلــك¦ مــا الفائــدة التــي ســيجنونها مــن وراء − 
كل عنــت وأي أذى.كل الشــهوات عنــد طالبــي الشــهرة والتخليــد, b ســبيلها يتحملــون الخلــود! سيســتفيدون الخلــود b التاريــخ, هــذه شــهوة أقــوى مــن − 
ومن أين أتوا بكتبهم و تعاليمهم¦− 
من كتب و تعاليم من قبلهم.− 
الإنســان أصــلاً علومــه منــذ البدايــة¦ومــن أيــن أتــى مــن كانــوا قبلهــم بتعاليمهــم, بــل وكيــف اســتقى − 
ــا يلتقــط ثمــار الأشــجار −  مثــلاً أو اكتشــاف الكهربــاء.الطفــرات التــي كانــت تنقــل البشــرية نقلــة نوعيــة كاختــراع العجلــة أجيــال ســحيقة تطــورت علومــه رويــدًا رويــدًا, مــع حــدوث بعــض لينشــأ فكــره وتتطــور معارفــه� بدائيــة جــدًا b أولهــا ثــم عبــر ثــم تعلــم الصيــد ثــم الزراعــة واســتقر علــى ضفــاف الأنهــار, بالتطــور التدريجــي� بــدأ الإنســان بدائيَّ
ــا ثــم −  ــم نفســه بنفســه و مــا الدليــل علــى ذلــك¦ مــا الدليــل أن الإنســان نشــأ بدائيَّ علّ
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ــا مثلهــم بالتأكيــد.بدائيــين تمامًــا وقــت اكتشــافها مثــل أســتراليا, و هكــذا كنــا نحــن b إفريقيــا, و غيرهــم و غيرهــم, بــل كان أهــل قــارات بأكملهــا و(يانومامــي) و ( الآوا) b غابــات الأمــازون و ( هــادزا) و(الهيمبــا) البدائيــة� مثــل (الســينتنال) وشــعب (الــرووك) b جــزر آســيا لا زالــت عشــرات القبائــل حــول قــارات العالــم تعيــش هــذه الحيــاة الحفريــات القديمــة و آثــار الإنســان الأول, بــل حتــى يومنــا هــذا −  أيضً
هذا دليل على عكس كلامك!− 
رد جوزيف باستغراب:− 
وكيف هذا¦− 
ــا أن تكــون هنــاك عشــرات القبائــل لا زالــت تعيــش البدائيــة, فهــذا −  ــم نفســه بنفســه, وإلا لم ــى أن الإنســان لا يمكــن أن يعل ــل عل ــى انتشــارهم و وجودهــم b معظــم اســتمر هــؤلاء عشــرات القــرون لا يتعلمــون شــيئًا ولا يتقدمــون دلي ــام, ومعن ــى خطــوة واحــدة للأم ــة حت ــت بدائي ــا كان ــاك قــارات بأكمله ــل إن هن ــم ب ــا كحــال كل الإنســان - أي إنســان - يأخــذ بيــده ويضــع قدميــه علــى أول الإنســان بــدون اســتثناءات� لا بــد أن هنــاك مــن يبــدأ بتعليــم جاءهــا الغــزاة والفاتحــون فهــذا دليــل أن ذلــك هــو الأصــل b قــارات العال ــىَ بدائيَّ ــذ مشــواره وإلا لبَقِ ــم يكمــل التلمي ــق ث ــم الطري الإنســان أول مــرة¦هــذه الشــعوب البدائيــة, ويكــون الســؤال الصحيــح هــو: مــن علّ
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وسكت (جوزيف) متأملاً, لقد صدمه منطق (سالمة) رغم بساطته.
<<<

ــا  ــن (يوســف) – بأيهم ــه الطــرد م ــد أن وصل ــف) – بع ــار (جوزي يبــدأ¦احت
بتطفيش مؤذن المسجد قبيح الصوت¦

أم بثأره مما حصل له b موقف الأجرة¦
ــة  ــاج لمعاون ــا يحت ــه أيضً ــه, ولأن ــرد قلب ــى يب ــأره حت ــدأ بث ــار أن يب ــار واخت ــم وث ــذي تأل ــك, وليــس أمامــه إلا (ســعيد) ال ــه تل ــاب الأحــلام b أرض جــدًا وقتهــا لكــن لــم يكــن بيــده حيلــة, كمــا أنهــا فرصــة ل (ســعيد) كــي شــخص معــه b خطت ــه ب ــح ل ــذي فت ــه (يوســف) ال ــة وهــو يظن ــرد الجميل الأحلام...لــن يتــورع (ســعيد) عــن مســاعدته بأي شــيء مهمــا كان جنونيَّا...ي

فغر (سعيد) فاه وقال (لجوزيف):
ــي  ــا (يوســف) رغــم أنن ــرة ي ــذه الفك ــت به ــن أتي ــن أي ــن أســألك م أتيــت بمكوناتهــا¦ككيميائــي لــم أكــن لأقتــرح عليــك بأخبــث منهــا, ولكــن سأســألك مــن أيــن - ل
و متشــكك (كسعيد):رد (جوزيــف) و قــد توقــع كل الأســئلة التــي قــد تخــرج مــن شــخص لمَّــاح 

علــى الإنترنــت, وهنــاك أشــرار لكــن خدومــون مســتعدون للتطــوع الفكــرة يســهل الحصــول علــى أمثالهــا ببعــض الصبــر b البحــث − 



- 251 -

الأمريكــي  ذلــك   b فالبركــة المكونــات  أمــا  النصائــح,  (جوزيــف)� هنــاك b أمريــكا يمكنــك الحصــول علــى كل شــيء.بإســداء 
تتحمــل درجــات حــرارة احتــراق عاليــة جــدًا بالتأكيــد غاليــة جــدًا.لكــن مــا الــذي يدفعــه لشــراء تلــك الصبغــة لــك¦ صبغــة كتلــك − 
تســتحق مــن ثمــن.ربمــا يــرد لــي بعضـًـا مــن ثمــن الســبحة التــي اشــتراها بنصــف مــا − 

هز (سعيد) رأسه كمن يفكر:
ســبحة −  مجــرد  أنهــا  رغــم  بــه  كثيــرًا  علاقتــك  توطــدت  b شــقة (أبــو ســهير)!يــا (يوســف)¦ أكاد أُرَاهِــن أنــك مــن زرعــت تلــك الرائحــة الكريهــة اشــتراها منــك, لكــن الغريــب� أي عقــل شــيطاني أصبحــت عليــه لقــد 
اجهــز فموعدنــا الليلــة للانتقــام.أيَّــا مــن كان فعلهــا فقــد نــال (أبــو ســهير) مــا يســتحقه, والآن − 

عربــات الخطــة بــأن يتســلل (جوزيــف) و (ســعيد) لحــوش ذلــك الرجــل الــذي  مــن  والســولار)  (البنزيــن  والديــزل  الجازولــين  بعــض  ضعــف ثمــن الوقــود ولا تتوقــف مركباتهــم.الوقــت الــذي تفاقمــت فيــه أزمــة الوقــود, ســائقو الأجــرة مســتعدون لدفــع الشــركات الناقلــة لــه و يخزنــه عنــده� ليبيعهــا لســائقي الأجــرة b ذلــك يشــتري 
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يحــدث عنــد إضافتــه للديــزل أيضـًـا, وهــذا أيضـًـا جــزء مــن الخدعــة.مفعــول الســكر, و الأكثــر حرفــة أن الكثيــر يعتقــد أن تأثيــر الســكر ذلــك لا الحرفــة أن تضيــف ذلــك الشــراب الغيــر معــروف هنــا والــذي يــؤدي نفــس - b  الخزانــين, الــكل يعــرف مفعــول الســكر عنــد إضافتــه للجازولــين, لكــن عبــوات مــن شــراب الــذرة الســائل ســيفرغونها - (جوزيــف) و (ســعيد) 
ــة  ــك الصبغ ــا - ســيضيفان تل ــارة أيضً ــه - و b الإث ــادة b التموي العــادم بلونهــا الأحمــر المرعــب.الحمــراء الباهتــة اللــون و التــي لــن تحتــرق بســهولة b المحــركات لتخــرج مــع وزي
محــركات الســيارات!يشــاهدون تلــك الألــوان تخــرج مــع العــادم مــع  فرقعــات مهولــة تصــدر مــن  أخــذ (جوزيــف) يتخيــل مشــهد الســائقين و الــركاب بــل و المــارة وهــم 
قــرر (يوســف) أن تمــر مركبتــه بنفــس التجربة! وقبيــل الفجــر تجمــع الســائقون لتمويــن ســياراتهم b الخفــاء, وللتمويه 
التوكتوك.التجربــة معهــم لكنــه ســيوقف مركبتــه مــع ظهــور أول بــوادر تلــك الحفلــة مــن لــو تخلــف عنهــم  فســتتجه بعــض أصابــع الاتهــام إليه, لذلك ســيخوض 
ــا مــن ســيارات الأجــرة, ويعايــن الصيــاح و الفــزع الــذي مــلأ شــوارع وبالفعــل وقــف (جوزيــف) يتفــرج علــى الألعــاب الناريــة تخــرج أصواتًــا  بــه مالــكًا أو مشــاركًا b ســيارة مــن الســيارات المتضــررة بشــدة.المنطقــة كأنهــا منطقــة كــوارث, وتمنَّــى أن يكــون ذلــك الشــرطي الــذي وشــى وألوانً
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الحــي   b ليــس قامــت  قــد  القيامــة  وكأن  إلا  الظهيــرة  تــأت  صاحبــه.ذلــك الحــوش الــذي مــلأ منــه الســائقون خزانــات ســياراتهم وقبضــت علــى وســارعت الشــرطة بالتحفــظ علــى كثيــر مــن تلــك الســيارات, بــل وداهمــت فحســب, بــل b الشــوارع البعيــدة التــي خرجــت إليهــا ســيارات الأجــرة تلــك, ولــم 
وملأ رجال الشرطة السرية موقف السيارات و أنحاء الحي...

يــأت دور  فلــم  بــأس,  المشــهد...لا  مــن  (بعليكــة) ورجالــه  الانتقــام منــه بعــد!واختفــى 
عليهــا الشــرطة ســتخضع لفحــص طويل.وفشــل الميكانيكيــون b تفســير مــا حــدث, لكــن المركبــات التــي تحفظت 
مشــاعر الفــرح بالانتقــام التــي مــلأت قلبــه.وجاهــد (جوزيــف) b تمثيــل دور المتألــم لمركبتــه, ونجــح b إخفــاء 
يســتغل كل تلــك المشــاعر و يفــرغ كل ذلــك التضــارب b أوراقــه ورســوماته.والمجتمــع والفوضــى وأحــكام الفقــر والفســاد والقــدر والاختيــار, فقــرر أن المجنــون, وتزاحمــت عشــرات الأفــكار b عقلــه حــول الجريمــة والعقــاب وللمــرة الثانيــة تظهــر معانــي القــدر واللطــف, إذ لــم يقــع ضحايــا لانتقامــه المركبــات المتضــررة, وبســببها تحــول الفــرح b قلــب (جوزيــف) إلــى غصَّــة, ومــلأت صيحــات الألــم ونــدب انقطــاع الــرزق بيــوت أصحــاب وســائقي 
ــذي  ــه نظــرات (ســعيد) اللائمــة والنادمــة b نفــس الوقــت, وال طفــرت مــن عينيــه تســاؤلاتها� مــن أيــن أتيــت بهــذه الأفــكار الشــيطانية وأرَّقَت
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ــه.يــا (يوســف)¦ صحيــح أننــي أعــذرك b انتقامــك, لكــن هكــذا¦ ليــس هــذا  ــذي أعرف (يوســف) ال
أحلامــه. لا بأس...قــال (جوزيــف), فــلا يلبــث (ســعيد) أن يطيــر إلــى أرض 

والآن لا بأس من بعض المرح مع مؤذن المسجد!
<<<

ــد إلا الإصــلاح, هــذه المــرة ســوف أعمــل وحــدي, لــن يوافــق (ســعيد) علــى العبــث مــع  ــا لا أري ــذور b وبرغــم أن الــكل هنــا يجمــع علــى النفــور منــه ومــن صوتــه إلا أنــه يأبــى أن المــؤذن, ســيظن أننــي أســتخف بالشــعائر بينمــا أن ــدوق الن ــن هــم أفضــل منه...صن ــة الشــعائر لم ــرك إقام المســجد لــه ســحره, والنــاس هنــا لا تحــب إحــراج أحــد.يرحــل ويت
لكن ليس أنا! 

ــا  ــا...ولا بــأس أيضً مــن بعــض الكوميديــا!طالمــا ســأكمل العــام هنــا فــلا بــد أن أكــون إيجابيَّ
تبديــل الميكروفونــين!الكبســولة الصغيــرة عنــد توصيــل الكهربــاء بالميكروفــون...والآن حــان أوان النيتــروز فيهــا وأوصلهــا بالأســلاك الداخليــة, المفتــرض أن تنفتــق هــذه واختلــى بــه b حجرتــه وأعمــل فيــه أدواتــه, فقــام بــزرع كبســولة غــاز أكســيد وهكــذا اشــترى (جوزيــف) ميكروفونـًـا مطابقــا للــذي يــؤذن فيــه الرجل, 
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ضيــق الوقــت بينهمــا. بــين أهالــي الشــارع, والمســجد لا يغلــق بــين صلاتــي المغــرب و العشــاء بســبب اختــار (جوزيــف) أذان العشــاء لتنفيــذ خطتــه, ذلــك أكثــر أذان مشــهود 
يــراه أحــد. لا يحتــاج إلا لدقيقتــين يخلــو فيهــا المســجد ليبــدل الجهازيــن دون أن 
لــن يســتطيع تمييــز رائحتــه لأنهــا أول مــرة يشــمه. بالميكروفــون الجديــد, واستنشــق الرجــل ذلــك الغــاز عــديم اللــون, وبالطبــع وجــاء المــؤذن و رفــع أزرار تشــغيل النظــام الصوتــي, وتوصلــت الكهربــاء 
وبدأ المرح!ومــا كاد الرجــل يبــدأ آذانــه  حتــى ظهــر المفعــول الفــوري لذلــك الغاز...
وأخــذ ينشــد:أخــذ الرجــل يضحــك بهســتيريا b البدايــة, ثــم أمســك بالميكروفــون 

نحن غرابا عك!
مســاوئها.ثــم أطلــق زغروتــة طويلــة وأخــذ بعدهــا يعيــب b زوجتــه ويصــف  ضاحــكًا 
ــه, فقــد اقتحــم المســجد ســكان الشــارع  ــم يسترســل الرجــل b نوبت عنــد مظهــر الرجــل...الغاضبــون وأزاحــوا الرجــل عــن الجهــاز وهمــوا بالفتــك بــه, لكنهــم تجمــدوا ل

لأول مرة يشاهدون إنسانًا وعيناه تدوران b مقلتيهما بالفعل.
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للطيران.والرجــل يؤكــد لهــم أنــه عصفــورة و لكنــه لا يــدري لماذا تفشــل محاولاته 
وراءهــم يكتــم ضحكاتــه.وأخــذ النــاس يحوقلــون و يضربــون كفَّــا بكــف, و (جوزيــف) يقــف 
الشــباب باصطحــاب  ودخــل إمــام المســجد مســرعًا, وبعــد أن اســتوعب الصدمــة قــرر  بعــض  الفوضــى, فأمــر  القريــب.التصــرف و صــرف هــذه  المســتوصف  إلــى  الرجــل 
تأثيــر الغــاز و بالطبــع لــن يعــود لــلأذان ثانيــة بعــد اليــوم.لا بأس...قــال (جوزيــف) لنفســه, فلــن يلبــث أن يفيــق الرجــل مــن 

وأفاق (جوزيف) على صوت الإمام يخاطبه:
- هيا أذِّن للعشاء يا (يوسف)!

- ماذا!!
أنقــذ الموقــف و ذكرنــا بآذانــك الجميــل.أخــذك منَّــا ذلــك التوكتــوك, و كنــت تــؤذن أحيانـًـا عندمــا يتأخــر المــؤذن, هيــا - مــاذا دهــاك يــا (يوســف), لقــد كنــت لا تنقطــع عــن الجماعــة حتــى 
عمــرو بــن العــاص الــذي أعجبــه, ودهــش أن المقــام الموســيقي الشــرقي (جوزيــف) وجــد نفســه يجــوّد b الآذان ويحــاول مطابقتــه لآذان جامــع والغريــب أن خــرج الصــوت جميــلاً مــن حنجــرة (يوســف), والأغــرب أن وأســقط b يــده و لكــن لــم يجــد بُــدَّا مــن الانصيــاع, فبــدأ يــؤذن, 
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الآذان تصلــح لأن تطبــق عليهــا المقامــات الغربيــة أيضًــا.لــلآذان كان يخــرج مــن قلبــه وليــس مــن حنجرتــه فقــط, بــل انتبــه أن كلمــات 
ويقــول لــه:b قصــة فيلمــه, حتــى أفــاق ثانيــة علــى الإمــام وهــو يناولــه مفتــاح المســجد  وبعــد الآذان ســرح b قصتــه و أخــذ يطابــق مقالبــه تلــك كــي يضعهــا 
ــا آخــر للشــعائر, ولا تنــس أن  ــا حتــى نتدبــر مقيمً تحضــر لتــؤذن للفجــر!- خــذ المفتــاح مؤقتً

وقبل أن يفيق من الصدمة قال له الإمام:
- هل لديك استعداد أن تحل أنت محل المؤذن القديم¦

<<<
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(٤٢)

ــه! التفاصيــل والتعديــلات, ولاســتكمال مســودته النهائيــة بعــد إضافــة بهاراتــه الاتصــال مفتوحًــا بــين (يوســف) و (جوزيــف) للرجــوع إليــه b كثيــرٍ مــن ترحيبًــا ووجــد المشــروع طريقــه للدراســة ومــن ثــم التنفيــذ ممــا جعــل خــط أرســل مشــروع فيلــم ( جوزيــف ) إلــى شــركة Pixar  وبالفعــل لاقــت الفكــرة أنهــى (يوســف) الكثيــر مــن الإجــراءات طــوال الأســابيع الماضيــة�  و مقالب
 b مــالٌ حــلال قــد تعــب Íمقابلــه.وأحــس وقتهــا يوســف أن نســبة ال ١٠
وأيــن...b أمريــكا ذاتهــا.والــذي كاد أن يتوقــف قلبــه مــن الفــرح بقــرب خــروج مشــروعه إلــى النــور, وb أثنــاء ذلــك أنهــى إجــراءات اســتقدام صديقــه (ســعيد) إلــى أمريــكا 
بتخليــص كل الأمــور كيــف ينجزهــا بمفــرده, فقامــت بالتواصــل مــع شــركات الأدويــة لتتبنَّــى وهــي تســتغرب منهــا, فقــد أنهــت إجــراءات كثيــرة لــم يكــن (يوســف) ليعــرف الســكرتيرة b كل مــا ســبق, وكمــا قامــت بتوفيــر طلبــات مقالــب جوزيــف ولــم ينــدم يوســف علــى وجــود (نيكــول) إلــى جــواره, لقــد قامــت بــدور  ــرة.الخاصــة بمشــروع اللــوف وبــدأت الطلبــات تأتيهــم مــن الفنــادق ومراكــز إحداهــا تجــارب عقــار (ســعيد), و قامــت كذلــك  ــا بالفك ــل إعجابً التجمي
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هــي علــى أن يخصــم مــن راتبهــا ثمــن إقامتهــا:ودوامٍ كاملــين بمــا b ذلــك تدبيــر الكثيــر مــن شــئون البيــت الواســع, وأصرت وعــرض عليهــا (يوســف) صراحــةً أن تقــوم بــدور الســكرتيرة وبراتــبٍ 
 b ذلــك العمــل.شــقتك الواســعة, يكفــي أنــك اســتضفتني تلــك الفتــرة حتــى عرضــت علــيَّ - لســنا حبيبــين حتــى أقيــم عنــدك, اعتبرنــي أؤجــر غرفــة عنــدك

قالت (نيكول) ثم أكملت وهي تضحك:
الطابــق العلــوي.إلــى غرفــة المكتــب الملاصقــة لهــا بينمــا تضطــر أنــت لنــزول درجــات ســلّم العمــل, بــل إن مشــواري للعمــل أقصــر مــن مشــوارك, أنــا أخــرج مــن غرفتــي - إنــه عمــلٌ رائــع أن تختصــر زمــن المواصــلات فالبيــت هــو مــكان 

لم يحدث بيننا أي شيء...قال (يوسف) لنفسه.
أنا لم أحاول و هي أيضًا كذلك.

جســد (جوزيــف), فمــا الــذي منعهــا هــي¦إذا كنــت أنــا  تمنعنــي توبتــي عــن أخطائــي التــي حدثــت منــذ ارتديــت 
الحياء¦ لا أظن.

فلا حياء هنا b الجنس.
الجنس عندهم مثل الطعام...من يجوع يطلبه بلا حرج.
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ولكن له آدابه كما للطعام بالضبط.
ــا أنهمــا لــم يمكثــا مــن قبــل وراء بــاب كل مــا تخبرنــي بــه ذاكــرة (جوزيــف) أنــه و (نيكــول) لــم يكونــا أبــدًا إلا  الســنوية هــذه الشــهور.مغلــق ولأســابيع طويلــة كمــا يحــدث الآن, لا أظــن أن الشــيطان b أجازتــه أصدقــاء, لكــن ذاكرتــه تخبرنــي أيضً
أحلــى مــا فيــه وأصعبــه b ذات الوقــت.تتزامــن أبــدًا مــع (أحيانـًـا) الثانيــة. فعلاً...الجنــس إحســاس مشــترك وهــذا لإبليــس أن يناقــش معــي تفاصيــل بعــض مفاتنهــا, لكــن (أحيانـًـا) الأولــى لــم أحيانًــا تلمــع عيناهــا لمعــةً غريبــة و نحــن نتحــدث, وأحيانًــا يحلــو 
 b ليســت مــن أهــل التــذوق العابر...وهــذا مــالا يريــده (جوزيــف).هنــا! هــي إمــا زوجــة وإمــا حبيبــة مخلصــة حتــى يتــم الــزواج, لكنهــا أبــدًا فتــاة العلاقــات العابــرة أو الليلــة الواحــدة, هــي فتــاة مســتقيمة بمقاييســهم نفســه لكنــه لــم يحــاول معهــا أبــدًا, هــذا الخبيــر اللعــين يعــرف أنهــا ليســت الغريــب أن ذاكــرة (جوزيــف) تخبرنــي كذلــك أنــه كثيــرًا مــا اشــتهاها
ــا جديــدًا كــي تنتقــل للإقامــة مصيــر (مــدام مارجريــت) جارتهــا الســابقة هــو مــا يمنعهــا مــن إيجــار شــقة أو ذلــك أوفــر تكلفــةً لــي و لهــا إذ نقتســم النفقــات¦ هــل خوفهــا مــن الوحــدة ومــن لكــن لمــاذا تحلــو لهــا الإقامــة هنــا b الشــقة¦ هــل صحيــح مــا تقولــه أن  ــا أو حبيبً ــك أن جــدار ثقتهــا b غرفــة مســتقلة لهــا¦ هــل تنتظــر زوجً ــي كذل ــت ل ــا قال ــي ذات مــرة¦ لكنه الرجــال قــد انهــدم بســبب (جيمــس) ومــن الصعــب بنــاؤه مــن جديــد.معــه كمــا ألمحــت ل
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يبدو أنني سأُورَّث لك شريكة b المنزل يا (جوزيف)!
وسحبه صوت (نيكول) من أفكاره وهي تقول له:

- هيا يا (جوزيف), سوف نتأخر على المصري (سعيد).
المطــار  إلــى  الآن  يذهبــا  أن  لابــد  كلماتهــا,  علــى  (يوســف)  لاســتقبال (ســعيد) كــي يخطــو خطوتــه الأولــى b أرض تحقيــق الأحــلام.وأفــاق 

<<<
ــى الصحــراء, b حــين ستشــغل وســيحتل جــزءً آخــر منهــا التمويــن الغذائــي الــذي بالتأكيــد أصــرت عليــه هــذه الحقيبــة� جانــب منهــا لملابســه التــي يحفظهــا جيــدًا بمــا فيهــا مناماته, واحــدة, وابتســم (يوســف) وهــو يراهــن أنــه يســتطيع تخمــين كل مــا تحويــه وصــلا المطــار وخــرج (ســعيد) إليهمــا يدفــع عربــة فوقهــا حقيبــة  ــه ذاهــب إل ــه كأن ــه مع ــه أن يصطحب أوراقــه ومراجعــه الجانــب الباقــي مــن الحقيبــة.والدت
ــم يبدهــا وكاد (يوســف) أن يحتضنــه أو أن يصارحــه: إنــي أنــا صديقــك (يوســف) وصافحــه (ســعيد) وأخــذ يشــد علــى يديــه ويهزهــا b قــوة وفــرح,  ــن أســرها (يوســف) b نفســه ول ــوك, لك ــس ممــن خذل ــلا تبتئ ــال (يوســف) لنفســه.لســنوات تعــود إلــى وجهــه مــن جديــد �الآن أصبــح لــك مــن اســمك نصيــب لــه واكتفــى بالابتســام وهــو يــرى الابتســامة التــي غابــت عــن وجــه (ســعيد) ف ــزًا للحــزن والاكتئاب...ق ــت رم ــد أن كن بع
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مــن  أن يشــرح بعضًــا  يحــاول جاهــدًا  الطريــق و (ســعيد)  ــل مســتقبلات تفاصيــل فكــرة اختراعــه, وللمــرة الألــف يســمع منــه (يوســف) حديثــه عــن وطــوال  ــه مــن تعطي ــخ فيمنع ــى الم ــاره يعمــل عل ــه.الدوبامــين, إنــه يعالــج الغــرق b الدوبامــين بمزيــد منــه! فيزهــد المــخ مــع الدوبامــين, و أن عق ــذي أدمن الوقــت مخــدره ال
 b ــى وبعــد أن أحــس (ســعيد) أن(يوســف) و (نيكول)قــد شــردا منــه ــى شــكرهما عل ــه إل ــر حديث ــار, غي ــة للعق ــة والكيميائي ــل العلمي العلــوي b غرفــة مجــاورة لغرفــة (يوســف):اســتضافتهما لــه b بيتهــم, إذ ســيقيم (ســعيد) معهمــا ولكــن b الطابــق التفاصي

- لا داعي للشكر فهذا جزء من التمويل.
قالت (نيكول) ثم أكملت: 

فأنــا  وحــده  (جوزيــف)  فأشــكر  المجاملــة  مــن  بــد  ولا  كان  وإذا   -. فقــط  ســكرتيرته 
مــن الضحــك عندمــا قــال (ســعيد) (لنيكــول) بدهشــة:يشــرح اختراعــه منهــا وهــو يتحــدث b الأمــور العاديــة, ولــم يتمالــك نفســه ولاحــظ يوســف أن لغــة (ســعيد) الإنجليزيــة كانــت أفضــل كثيــرًا  وهــو 

- وأنتِ تقيمين معه b نفس الشقة¦ 
<<<
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(٤٣)

(كوليــت) لنفســها.ليــس فــأرًا واحــدًا بــل عائلــة فئــران مجتمعــة تلعــب b صدري...قالــت 
ــا بــاردًا لــم أعتــده  منــه حتــى ونحــن متخاصمــين...(نــواف) يســافر فجــأة وهــو متغيــر ويودعنــي وداعً
علــى غيــر العــادة بحجــة أنــه مشــغول... ليــس فقــط يعاملنــي مــن بعدهــا بفتــور بــل و يتجاهــل بعــض مكالماتــي 
 b ــه ــا حدثت ــا, فكلم ــل حياتن ــن تفاصي ــرًا م ــر كثي ــه لا يتذك ــس أن ــم  أُحِ ــا أجــده يتلعث لا ضعيــف الذاكــرة ولا شــارد الذهــن هكــذا.قليــلاً ثــم فجــأة يتذكــر ويبــدأ b مجاراتــي b الحديــث� لــم اعهــد (نــواف) الهاتــف عــن أمــرٍ مــن أمــور الماضــي أو ذكــرى مــن ذكرياتن
ــا.أنــا كأي أنثــى تمتلــك الــرادار الــذي ينبئهــا بفتــور زوجهــا عنهــا, ومــا  ــا دقيقً ــا لا أعــرف لــه توصيفً فيــه (نــواف) ليــس فتــورًا بــل تغيــرًا غريبً
ــر  ــه (نــوف) التــي صــارت فجــأة تكث حميمــة العلاقــات بــل وتريــد أن تزورنــي b بيــروت...أحوالــي وأننــا ينبغــي أن نوطــد علاقاتنــا ببعضنــا وأن نتعامــل كأســرة واحــدة مــن الاتصــال بــي و تعاملنــي بــودٍ غيــر معهــود, وتســألني عــن أخبــاري وعــن أمــا الفــأر الآخــر فهــو مــن زوجت

 وتطمئن أحيانًا على أحوال العمل عندي...
وهذا هو الفأر الثالث...
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 b (نــواف) العمــل, بــل كيــف أدخلهــا b ــس الرفــض مســألة مبــدأ, بــل حتــى عندمــا نصحتــه أن يــدع (نــوف) تعمــل فتقــلّ أعمالــه هكــذا فجــأة بعــد أن كان يرفــض عملهــا رفضـًـا قاطعـًـا معتبــرًا ذلــك  منــذ متــى و (نــوف) تتدخــل ــي b نف ــا, واتهمن ــي بالتواطــؤ معه ــار و اتهمن ــا ث ــك المشــاكل بينهم لســت أدري كيــف¦الوقــت أننــي أريــد أن أخــرب فيمــا بينهمــا - الاتهامــان b نفــس الوقــت بذل
ــك.بذراع...دوامًــا بدوام...قــرارًا بقــرار b مكتــب دبــي الــذي انتقــلا إليــه الآن (نــوف) ليســت فقــط تعمــل بــل تشــارك (نــواف) b العمــل ذراعًــا  ــران تل ــع b أســرة الفئ فجــأة, وهــذا هــو العضــو الراب
 b مكتــب دبــي تقــول لــي:حتــى صديقتــي (جويــل) التــي توســطت لهــا عنــد (نــواف) لتعيينهــا
شــيء غريــب فيــه, حتــى مشـْـيَتُه الســريعة المشــهور بهــا صــارت بطيئــة.متداخلــة b أمــور العمــل و كأنهــا تعــرف كل الخيــوط منــذ البدايــة, هنــاك - مســتر (نواف) تصرفاته مختلفة بعض الشــيء, والأغرب أن (نوف) 
ــا مختلفــة يصعــب أن تتجمــع كلهــا وراء بعضهــا بهــذا الشــكل.الحضــور إلــى بيــروت, الآن صــار يتهــرب مــن المجــئ إلــى هنــا و يختــرع b (نــواف) كان لا يفــوت شــهرًا - أو شــهرين علــى أكثــر تقديــر - دون  ذلــك حججً
 b ــه ــا ألمحــت ل ــي ســتة أشــهر, وكلم ــك حوال ــرة تل ــه الأخي ــى زيارت الهاتــف باشــتياقي إليــه يحــول الــكلام إلــى موضــوع آخــر, حتــى صارحتــه ذات مــرَّة:مــرت عل

 − b الشــخصية.(نــواف) يجــب أن تحضــر إلــى بيــروت, هنــاك أمــور مهمــة لمباشــرتك  تحتــاج  العمــل 
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ــل −  ــكل التفاصي ــي ب ــتِ أدرى من ــا (كوليــت), أن ــتِ ي ــكِ أن ــرار.البركــة في ــا أفوضــك b اتخــاذ أي ق وأن
هناك عقود تحتاج لتوقيعنا المشترك نحن الاثنين كما تعلم.− 
يمكنك إرسالها لي وأنا أوقعها وأعيد إرسالها لكِ من جديد.− 
أفهم من ذلك أنك ما عدت تشتاق إلى بيروت¦− 
 − b ــا فقــط مشــغول جــدًا وســأحضر ــا, مــن قــال هــذا, أن أقــرب فرصــة.لا طبعً
متى إذن¦ لقد مضى عليك ستة أشهر لم أرك فيهن.− 

رد بفتور:
- اصبري قليلاً...هانت!

ولأنني لم أعتد أن أكون امرأة ضعيفة...
ولأنني لا أطيق الحيرة والتوتر...
ولأن ليس من رأى كمن سمع...

ولأن لي b (نواف) مثلما لــ (نوف ) بالضبط...
فقد اتصلت به:

- (نواف)� أنا b المطار قادمة إلى  دبي!
<<<
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(٤٤)

المجالــس أصــلاً.تحــرض النســاء فتكــون العواقــب وخيمــة أهونهــا أن يمنعهــا أبوهــا عــن هــذه مــن آبائهــن و أزواجهــن, و لربمــا اشــتكى الرجــال إلــى والدهــا و أن (ســالمة) اســتمرت b طريقهــا قليــلاً لقاطــع مجلســها الرافضــات ولمُنــع عنــه الباقيات حمــدت (ســلمى) ربهــا أن تراجعــت b الوقــت المناســب, لــو كانــت 
كــي تقــول كلمتهــا قبــل أن تمشــي.تصــادم المجتمــع بهــذا التعجــل, مــاذا تصنــع¦ فليــس أمامهــا إلا بضعــة أشــهر أدركــت (ســلمى) أنهــا تســرعت كثيــرًا وأنهــا مــا كان ينبغــي لهــا أن 
ــأن  لابأس...ســتعود إلــى بعــض الســكوت b المجالــس وإلــى الاكتفــاء  ــد ب ــن جدي ــا م ــادت النســاء يطالبنه ــى ع ــا, حت تقــص عليهــن مــا يفتقدنــه مــن حكاويهــا.بالقصــص الشــيقة فيه
للازدهــار مــن جديــد و للانتظــام كمــا الأول.b اللاوعــي عندهــن, و هكــذا أخــذت تســترد مــا فقدتــه و عــادت مجالســها ســتبدأ (ســلمى) الطريــق الطويــل, طريــق غــرس المغــزى مــن القصــة 
ــات التنويــر و التغييــر الذيــن قــرأت عنهــم تثمــر إلا b ســنوات طــوال, اغتاظــت (ســلمى) كثيــرًا لمــا أحســت بالعجــز, لكنهــا أحســت أنهــا لا تتقــدم أي خطــوة, إنهــا تــزرع أشــجارًا لا تنمو ولا  ــاة و دَاعِيَ أن ينجــزوا مــا أنجــزوه¦كيــف اســتطاع إذن دُعَ
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حســنًا� لنجــرب شــيئًا جديدًا...وتجمعــت فــوق رأســها كل ســحب الحيــرة والغيــظ والإحســاس بالعجــز, 
 قالت (سلمى) لنفسها...

ــي تحــرص ســأقترح علــى الحاضــرات أن أمحــو أميّتهــن و أعلمهــن, هــذا أمــر لــن  ــرأة العجــوز (خضــرا) الت ــك الم ــذات تل ــه أحــد, بال ــرض علي ــا بنظــرات يعت العســس!غيــر مريحــة لدرجــة أننــي أحــس أنهــا أحــد المخبريــن...أو بالأصــح إحــدى علــى حضــور كل مجالســي و تكتفــي بالصمــت المطبــق مصحوبً
فصــول محــو الأميــة و غالبيتهــن كــنّ حديثــات الســن.لا يفيــد! لكــن (ســلمى) لــم تيــأس و اكتفــت باللاتــي تحمســن وبــدأت معهــن واعتبرنهــا تحصيــل حاصــل و أنهــن يفضلــن ألا يضيعــن وقــت المجالــس فيما  تفاجــأت (ســلمى) أن كثيــرات لــم يتحمســن لفكــرة محــو الأميــة تلــك 
كل  علــى حضــور  حرصــت  (خضــرا)  أن  اســتغربت  (ســلمى)  ــا بالحضــور الصامــت, لكــن  ــى أي محــو فصولهــا بجانــب مجالــس حكاويهــا, و اكتفــت أيضً ــة, أحســت أنهــا مدربــة جيــدًا علــى مــا تكتبــه و ليســت مرتبكــة كباقــي والأغــرب أن (ســلمى) أحســت أن (خضــرا) ليســت بحاجــة إل ــم أميّ ــدًا كيــف تمســك القل ــي تعلمهــن, إنهــا تعــرف جي ــات اللات وكيــف تخــطّ الحــروف بــل والكلمــات ولا تحــاول حتــى أن تمثــل أنهــا أميّــة.النســاء والفتي
الفتيــات b غشــوميتهن, وبــدأت (ســلمى) تشــعر بالريبــة تجاههــا, وتعمــدت لــو كانــت دسيســة لحاولــت علــى الأقــل أن تتظاهــر بالأميــة وأن تحاكــي 
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أكثــر ثباتـًـا و بابتســامة كلهــا ثقــة.أنهــا تتوجــس فيهــا, و الغريــب أن (خضــرا) قابلــت تلــك النظــرات بنظــرات أكثــر مــن مــرّة أن تطيــل النظــر b عينــي (خضــرا) كأنهــا تتعمــد أن تخبرهــا 
الغامضــة,لا  المــرأة  هــذه  وراء  مــا  تتحســس  (ســلمى)  وأخــذت  ــت زوجــة لأحــد الرجــال    ــة, كان ــا (شــيخة) مبارك ــر مــن أنه ــا ابنــه الــذي كان قــد الصالحــين وكان يمتلــك بســتانًا مــن النخيــل ولــم يرزقــا ســوى بولــدٍ وحيــد, أحــد يقــول أكث ــا مصطحبً ــا.ناهــز الخامســة عشــر وقتهــا, لكنهمــا لــم يعــودا مــع القافلــة التــي كانــوا وb أحــد مواســم الحــج خــرج الــزوج حاجَّ ــم يعــرف أحــدٌ عنهمــا شــيئًا مــن يومه ــا, ول فيه
ــب, وصــارت لا تتحــدث  ــل, و حفــظ أهــل إلا بالذكــر والبســملة والحوقلــة والحســبنة, ثــم فجــأة هجــرت دارهــا التــي واســتقبلت (خضــرا) الصدمــة بصمــت عجي ــاف الني ــى ضف ــا عل ــا واســتوطنت كوخً ــش فيه ــت تعي ــع كان ــع ري ــا رب ــا وصــاروا يحجــزون له ــن بســتان زوجه ــا م ــا ميراثه ــا له ــات البســتان طبقـًـا لميراثهــا الشــرعي, فكانــت تأخــذ مــا يقيــم حياتهــا حد الســتر زوجه ــا تخــرج b الطرق ــرًا م ــم أصبحــت كثي ــه, ث ــا كل ــي ريعه المدائــح ولا ممــن حفظتهــا.تتغنــى بقصائــد الذكــر والمديــح النبــوي, ولا أحــد يعلــم مــن أيــن أتــت بهــذه وتتصــدق بباق
ــا بمــا  ــم جميعً ــا فاجأته ــون و لكنه ــا الجن ــي فيه ــاب بعــض الأهال ووجهــت كلامهــا لأحدهــم و قالــت:الرجــال كانــوا يجلســون حــول طاولــة أحــدى المقاهــي و وقفــت علــى رُءُوســهم أظهرتــه مــن كرامــات, فالــكل يحكــى أنهــا ذهبــت ذات ظهيــرة إلــى جمــع مــن وارت
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ــأ لاســتقبال ولــدك مــن ســفره.- يــا (عبــد البــر) بــدلاً مــن أن تحدثهــم عمــا تتهمنــي بــه مــن الجنــون  والمــس الشــيطاني, اذهــب و تهيَّ
ــا وبهــت الرجــال لأن (عبــد البــر) هــذا كان قبــل قدومهــا إليهــم يحدثهــم  ــت رشــيد كله ــم ذُهِلَ ــا, ث ــون بســبب مصيبته ــت بجن ــد مُسّ ــا ق ــا أنه ــم يصــل رشــيد إلا موفــدًا b بعثــة تعليميــة إلــى فرنســا, وأن باخرتــه قــد وصلــت الإســكندرية بعــودة ابــن الحــاج (عبــد البــر) b اليــوم التالــي بعــد ســفرٍ طويــل كان فيــه همسً ــن ل ــن الاب ــه (خضــرا), لك ــم في ــذي أخبرته ــوم ال ثانــي يــوم.b الي
ــا ومــن بعدهــا كــفَّ النــاس عــن الريبــة b أمرهــا بــل صــار الــكل يتبــرك  ــب منه ــر المســتقبل أو أن يطل ــا خب ــر يحــاول أن يتســقط منه ــا, والكثي ــث أن تقــع.رقيــة أبنائــه, لكنهــا لــم تكــن تجيبهــم إلــى مطالبهــم إلا بمقــدار, وكانــت به ــي لا تلب ــار الت ــا تدهشــهم بالأخب أحيانً
ــا لــم  ــى حضــور مجالســها و الانتظــام b دروســها.وتغيــرت نظــرة الريبــة لــدى (ســلمى) إلــى (خضــرا) لكنهــا أيضً ــاذا تواظــب عل تفهــم لم
فســوف تســتبقيها وقــت انصرافهــن و تفتــح معهــا أي حديــث.تعيــش b توتــر وترقــب, ســوف يكــون الــدرس اليــوم b بيــت (ســلمى) لذلــك لذلــك قــررت (ســلمى) ذات يــوم أن تفتــح حــوارًا معهــا فهــي لا تحــب أن 
بادرتهــا وقالــت:ابتســام غريــب, واحتــارت (ســلمى) كيــف تبــدأ الــكلام معهــا, لكــن (خضــرا) نفســها b مكانهــا بعــد انصــراف الحاضــرات وجلســت تنظــر لــ(ســلمى) b وفوجئــت (ســلمى) b نهايــة الــدرس أن (خضــرا) قــد بقيــت مــن تلقــاء 
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الكلمــات.- قولــي مــا لديــكِ يــا بنيتــي و لا تتــردي أو تجهــدي نفســك b انتقــاء 
ردت (سلمى) بعد تردد:

أحــس أنــكِ متعلمــة و لا تحتاجينهــا.- لا شــيء غيــر أنــي أســتغرب مواظبتــك علــى دروســي رغــم أننــي 
- لا أحد كبير على تلقي العلم يا (سلمى)! يا ابنتي.

إلا أن (خضــرا) قالــت:وبهتــت (ســلمى) للحظــات ثــم هـُـيِّء إليهــا أنهــا لــم تســمع الــكلام جيــدًا, 
- هو كما سمعتِ بالفعل� (سلمى) و ليست (سالمة).

نفســها وســألتها وهــي تبتلــع ريقهــا:أحســت (ســلمى) بــالأرض تميــد بهــا تحــت قدميهــا لكنهــا تمالكــت 
- ومن أنبأكِ هذا¦

- أنبأني من أخبركِ b منامك بما حدث لكِ و لجدتك.
ردت (سلمى) b وَجَل وانفعال:

- من أنتِ¦ ما حكايتك¦ هل أنتِ معهم¦
ــا عليــكِ يــا (ســلمى), أنــتِ و كل أهــل رشــيد تعرفــون مــن أنــا,  حتــى تعرفينــي جيــدًا ولا تذهــب ظنونــك بعيــدًا كمــا تحــاول أن تذهــب الآن.وقــد أخبــروكِ عــن حكايتــي لمـّـا ســألتيهم, و لهــذا كنــت أؤجــل هــذا الحديــث - هونً
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- وماذا كنتِ تريدين مني¦
- بل ماذا تريدين أنتِ بمجالسك و دروسك هذه¦

بحقوقهن.- أريــد التغييــر, أريــد التنويــر, أن أعلـّـم هــؤلاء النســوة و أن أُبصّرهــن 
-إذن فأنتِ تريدين القفز بهن للأمام قرنًا من الزمان.

الإصــلاح مــا اســتطعت.- قــرنٌ أو بعــض قــرن أو حتــى عقــد واحــد مــن الزمــان, إن أريــد إلا 
تفعلينــه ســيثمر أي نتيجــة¦- وهــل تظنــين أن هــذا طريــقٌ للإصــلاح¦ أعنــي هــل تعتقديــن أن مــا 

- وهل يكون إلا بذلك¦ بالتعليم و التوعية.
نظرت (خضرا) إليها بطرف عينها و سألتها b ثقة:

حيــاة  تاريــخ   b واحــد  تغييــر  يوجــد  هــل  التاريــخ!  دارســة  يــا  وســلطة تعمــل علــى نشــرها¦المجتمعــات تمّ بغيــر قــوة تحركــه¦ هــل انتشــرت أي فكــرة بغيــر دافــعٍ يدفعهــا - 
 b ــه ــا قرأت ــا درســته وم ــا تســتعرض م ــلاً وكأنه ــرت (ســلمى) قلي ــت:فك ــم قال ــا ث شاشــة عقله
رشــيد فهــذا يكفينــي.- ســأختار الطريــق الطويــل, وحتــى لــو لــم أؤثــر إلا b محيــط مجتمــع 
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تريديــن¦- وهــل شــهورك المتبقيــة لــكِ قبــل عودتــك تكفــي كــي تحققــي مــا 
- اعتبريها صرخة أطلقها b البلدة, كلمتي أقولها و أمشي.

مشــوارًا فعليــه إكمالــه أو علــى الأقــل تحمــل تبعاتــه!- ثــم تأتــي (ســالمة) و تتلقــى هــي تبعــات صيحتــك و كلمتــك¦ مــن بــدأ 
نظرت إليها (سلمى) b ارتباك و سألتها b حذر:

- وماذا تقصدين¦
أجابتها b ثقة:

ــن!لنهايــة المشــوار فيكــون هــو حاضــرك و مســتقبلك, والأمــر إليــكِ فانظــري - أقصــد أنــكِ إن اختــرتِ أن تغيــري الماضــي فعليــكِ أن تبقــي فيــه  مــاذا تختاري
صمتت (سلمى) تفكر ثم قالت:

الرســالة¦- و (حســن) و (برقــان) همــا مــن طلبــا منــكِ أن تخبرينــي بتلــك 
ــا أنتــم الســتة.- ( حســن) و (برقــان) همــا أكثــر مــن يريــدان عودتــك أنــتِ وجدتــك  بــل عودتكــم جميعً

نظرت لها b حيرة و قالت:
- لا (حسن) ولا (برقان)¦ فمن يكون إذن¦ الشيخ (البرغواطي)¦
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ردت عليها (خضرا) بنفاد صبر:
ــرك...والآن!- أنــتِ فضوليــة جــدَّا يــا (ســلمى) وتجهديــن عقلــك فيمــا لا يجــدي,  ــر مصي ــه b تقري والأصــوب أن تجهدي

صمتت (سلمى) ثم قالت b غيظ:
ــيَّ أن أبقــى باقــي الســنة أشــاهد الخطــأ و أســكت  ــب عل ــا إلا أن - و هــل كت ــا ليــس لن ــا شــيء¦ خطــوات رســمت لن ــا مــن أمرن ــه¦ أليــس لن ــر مــن مســارها شــيئًا¦علي ــدر أن نغي نخطوهــا و لا نق
ــر  ــن يغي ــن م ــين, لك ــا تقول ــكِ هــو عكــس م ــا أعرضــه علي ــل إن م مســارًا فعليــه أن يخطــوه و يكملــه.- ب

صمتت (سلمى) ثانية ثم قالت و لكن b هدوء هذه المرة:
- وإذا اخترت العودة فعليَّ أن أوقف كل ما أصنعه¦

ــه تســتعجلي حــدوث مــا تعلمــين أنــه ســوف يحــدث لكــن b وقتــه, ومــا يدريــكِ¦ - اســتمري b دروس التعليــم, العلــم نــورٌ b كل زمــان ومــكان, لكــن لا  ــم علي ــامٌ تســتخف مــا كنت ــي أي ــتِ منهــا تأت ــي جئ ــه بعــد أيامكــم اللات وتعتبــره عــين التخلــف!لعل
وسكتت لثوانٍ ثم قالت:

ــا  أهــم بــل أحلــى ذكريــات حياتــك.- عيشــي اللحظــة يــا (ســلمى), اســتمتعي بأيــام قــد تشــكل لــكِ يومً
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و كأنهــا تذكــرت ســؤالاً خطــر لهــا:هــزت (ســلمى) رأســها و همَّــت (خضــرا) بالانصــراف, فقالت (ســلمى) 
- سيدة (خضرا) كنت أودّ أن أسألك سؤالاً آخر.

تنهدت (خضرا) والتفتت إليها وقالت:
إليــه, وبعدهــا  تعــرb علاقــة مصيبتــي بمــا صــرت  أن  تريديــن  لــكِ مــا قلــت.-  تســأليني عمَّــن أرســلني إليــكِ وفوضنــي أن أقــول 
ــم ســكتت (ســلمى)  ولــم تــرد فــكل مــا هــي فيــه اســتثناء مطلــق لا مجــال  ــا بعمــق ث ــا (خضــرا) ونظــرت b عينيه ــت منه ــه, فاقترب قالــت والدمــوع تترقــرق b عينيهــا بغيــر أن تدمــع:للاســتغراب في

- فأراد ربها أن يبدلها خيرًا منهما وأقرب رُحما.
ثم استدارت وانصرفت, و لم ترها (سلمى) بعد ذلك b مجالسها.

<<<
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(٤٥)

ــوان المشــهد بعدمــا هرعــت (نــوف) إلــى مكتــب  (نــواف) لتقــول لــه:الارتبــاك كان هــو عن
الآن تطيــر نحــو دبــي.- (نــواف) أدرِكْنـِـي� (كوليــت) اتصلــت بــي مــن دقيقــة, وهــي b الســماء 
أيــن ســتقيم (كوليــت).عشــرات مــن الأســئلة تزاحمــت عنــد عقليهمــا كلهــا تريــد إجابــة,  وأبســطها ســؤال: 
ــا b البــرج المطــل علــى  b إحداهــا. الخليــج, و تعلــم أنــه يمتلــك ثــلاث شــقق أخــرى b البــرج ويقيــم هــو و(نــوف) (كوليــت) تعلــم أن مكتــب (نــواف) يحتــل طابقً
ــة أن يكــون مقــر  الرفاهيــة b دبــي ليســت أن تقيــم b فيــلا بــل b شــقة b قمــة  ــق, وقمــة العملي ــة متعــددة الطواب ــراج هــذه المدين المواصــلات.عملــك هــو محــل ســكنك فتوفــر ســاعات مهــدرة b الشــارع b ســاعات أحــد أب ذروة 
 b المكالمــة تجهيــز إحــدى الشــقق فهــي b ًزيــارة طويلــة قــد تمتــد شــهورًا.و (كوليــت) طلبــت صراحــة

ولكن ماذا عن بقية المعضلة¦



- 276 -

الآن (نــوف)!فهــا هــي (كوليــت) تقفــز إلــى القــارب مطالبــةً بحقهــا b (نــواف) الــذي هــو عمــا ينتــوي فعلــه بخصــوص (كوليــت) b نهايــة العــام, فأجــاب إجابــة مائعة, إن فتــورًا b العلاقــة قــد حــدث بــين (نــوف) و (نــواف) عندمــا ســألته 
وتــول أنــت حــلّ مشــكلتك بنفســك.- المطــار هــو الحــل يــا (نــواف), ســأخترع أي ســفرٍ أســافر فيــه الآن, 
ــام¦ - هــل هــذا معقــول¦ أنــتِ قلــتِ أنهــا جــاءت لتمكــث شــهورًا, فهــل  ــا المزدحــم هــذه الأي هنــاك أطنــان مــن الأوراق ستســتلزم توقيعــك, بــل مــاذا عــن (أســيل)¦ســتفرين طــوال هــذه الشــهور¦ هــل نســيتِ جدولن

سكتت (نوف) ثم قالت b لوم:
قنوعًــا ورضيــت  كنــت  لــو  المشــكلة,  هــذه   b مــن وضعتنــا أنــت   - b هــذا الوضــع.بالانســجام الرائــع الــذي حــدث بعــد التحــول بيننــا و طلقتهــا لمــا كنّــا
ــف  ــوف) الآن وكي ــا (ن ــا و أن ــف أطلقه ــرة¦ كي ــة م ــا.ســتطلقينها أنــتِ و أنــتِ لســتِ (نــواف) b الحقيقــة, هــذا غيــر مقبــول لا - هــل ســأقولها مائ شــرعًا ولا قانونً
أشــرح المزيــد¦أشــهر, وجــاءت لتعيــش معــه حيــث يقيــم, هــل تفهمنــي¦ هــل أحتــاج لأن - (نــواف)! هــذه زوجــة افتقــدت زوجهــا المتغيــب عنهــا منــذ ســتة 
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صمت (نواف) ثم قال:
- تهربي منها, لا تتركِ فرصة للاختلاء بينكما.

سألته باستغراب:
- وحتى متى¦

- حتى نفكر b تصرفٍ جديد, أو يقضي االله أمرًا كان مفعولاً.
ــى لســانها, ســتعود وفكــرت (نــوف) مــع نفســها, إن الفرصــة قــد جاءتهــا بقدميهــا حتــى  ــب (كوليــت) و عل إلــى بيــروت رافعــة رايــة الطــلاق... عندهــا, ســتضع كلمــة الطــلاق b قل
التحــول...لكنــي لــن أصفــو ل (نــواف) كأيــام الصفــو الأولــى التــي كانــت بعــد 

قالت (نوف) b سرها:
لقد شرخ قلبي.- 

<<<
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(٤٦)

إنســان تعرفــه و تراقــب تصرفاتــه و هــو لا يــدري عــن حقيقــة أمــرك شــيئًا.لــم أكــن أعلــم أن الأمــر ســيكون مثيــرًا لهــذا الحــد� أن تتعامــل مــع - 
قال (يوسف) لنفسه...

ــرى¦ لــو ســألت (ســعيد) الآن - وهــو يظننــي (جوزيــف) - عــن رأيــه  مــع (نيكــول) طــوال الوقــت.يرتبــك إذا فاجأتــه الظــروف بــأن يتعامــل مــع أي أنثــى, فهــا هــو الآن يتعامــل أســتمتع بمراقبــة تعاملاتــه مــع (نيكــول) وهــو الشــاب الخجــول الــذي كان هــذا الحمــاس الــذي اشــتعل b قلبــه بعــد أن كانــت روحــه قــد انطفــأت, أن أراقــب تصرفاتــه b بــلاد الفرنجــة كمــا يحلــو لــه أن يســميها, أن أشــاهد b صديقــه (يوســف) مــاذا ســيقول¦...لا...ليس لهــذا الحــد, يكفينــي أن تُ
وهــو لا يــدري مــاذا يقــول وهــل يقبــل أم يرفــض.ظهــر مــن عــرق الارتبــاك علــى جبهــة (ســعيد) بعــد أن عــرف بذلــك وتلعثــم ســيقيم معهــا ومعــي b شــقة واحــدة, وكاد (يوســف) أن ينفجــر ضاحــكًا لِمــا حلقــة اتصالــه معهــم ومــع مــوردي الخامــات التــي يحتاجهــا عقــاره, بــل طريقــة التمويــل وحصــص كل طــرف b حــال نجــاح العقــار, وســتكون هــي بتنفيــذ اختراعــه b معاملهــا,  هــي مــن تولــت التفــاوض مــع الشــركة b (نيكــول) هــي مــن تولــت الاتصــالات مــع الشــركة التــي ســيقوم (ســعيد) 



- 279 -

ــذ نمــوذج الحقيقــة أن الوضــع كلــه كان محيــرًا ل (ســعيد) فقــد فكــر لمــاذا يُصــرُّ  ــه ســيمول تنفي ــح أن ــه¦ صحي ــى اســتضافته b بيت ــف) عل (نيكــول).الاختــراع ولكــن ذلــك ليــس ســببًا كافيًــا لأن يســتضيفه خصوصًــا b وجــود (جوزي
ــى هــذه الدرجــة¦  ولمــاذا تقيــم (نيكــول) مــع (جوزيــف) أصــلاً وهــي ســكرتيرته فقــط كمــا  ــون إل ــون واقتصادي ــاس عملي ــت هــي¦ هــل هــؤلاء الن قديمــة (لجوزيــف)¦ b الوقــت والنفقــات¦ هــل معقــول أن (نيكــول) مجــرد ســكرتيرة وصديقــة أن يقيــم صاحــب المشــروع والســكرتيرة مــع الممــول b بيتــه فيقتصــدون قال

ليس هذا شأني على كل حال.
قال (سعيد) لنفسه...

ــأي  ــق نجاحــي وأحلامــي, وإذا أحسســت ب ــة لتحقي ــا b مهم ــا هن شــقة وهــو b الحقيقــة قصــر, لكنــه قصــرٌ (مــودرن) جــدًا.فســأطلب فــورًا أن أنتقــل إلــى أي مســكن غيــر هــذا المــكان الــذي يســمونه ضيــق أو شــعرت أننــي خيــال مآتــة يتبــادل العشــاق قبلاتهــم تحــت ظلالــه  أن
 b الشــقة, و (يوســف) يضحــك b جولــة b (ســعيد) (نيكــول) تعامــل (ســعيد) معهــا� لــم تكــن  أخــذت b تعاملــك معهــن إذن يــا صديقــي...نفســه مــن الخجــل الواضــح و الطبيعــي b تدعــي الحيــاء

قال (يوسف) لنفسه...
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ثم أحس بالخجل من نفسه من سابق سقطاته. 
ــد أن جــاءت هــل ســتصدقني يــا (ســعيد) إذا قلــت لــك أننــي ســقطت ثــلاث مــرات  ــة واحــدة بع ــا قبل ــم أذق منه ــول) b حــين ل ــل مجــيء (نيك لتقيــم معــي b شــقة واحــدة¦قب
ــوم.ورويــدًا بــدأ (ســعيد) b الاعتيــاد علــى وجــود (نيكــول)� ســكرتيرة  ــف) طــوال الي ــزل مســاءً و مجــرد صديقــة (لجوزي ــرة المن ــا و دي صباحً
ــن جســدها  - بــكل مســتويات طولــه - بعــد أن كان الــزي الرســمي لهــا b المســاء.لِمـَـا لاحظتــه مــن توتــر (ســعيد) حيــال ذلــك, فامتنعــت عــن ارتــداء الشــورت  وأصبحــت هــي تراعــي مســتوى المســاحات المكشــوفة م
ــن وكأنــه يحــاول أن ينفــذ إلــى أعمــاق تفكيــره, إنــه يعلــم رأي (ســعيد) المســبق  وكان يحلــو (ليوســف) أن يراقــب ملامــح (ســعيد) b تعاملــه معهــا  ــل لا يعرف ــن ب ــا b (نســاء الفرنجــة), إذ لا يَراهــنَّ إلا مُنحــلات, لا يرتدي ــي لا تنســج b بلادهــن أصــلاً, وكان يستشــيط غضبً ــة الت ــاب الفضيل الطفلــة وتريــد أن تدخــل بهــا أحــد المســاجد أو الكنائــس الأثريــة هنــاك. عندمــا يــرى إحــدى ســائحاتهن b حــي مصــر القديمــة وترتــدي ثيــاب أختها ثي

 لم يبق إلا أن تحتضن صديقها تحت ظلال المنبر...
كان يقول (سعيد) (ليوسف) و هو يتميَّز غيظًا...

ــا فهاهــم يتآمــرون  ــا المحافظــة.لــم يكــفِ هــؤلاء مؤامراتهــم السياســية علــى بلادن ــا وتقاليدن ــى أخلاقن عل
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المنحلــة ســماء آثارنا ومقدســاتنا¦ألا يكتفــون بتدنيــس شــواطئنا¦ بــل و يريــدون أن تظلــل ســحب ثقافتهــم 
ــار  ــل نه ــا لي ــي تتعامــل معه ــا (ســعيد) أن هــذه الت ــو علمــت ي ــن حــرام¦فمــاذا ل أجهضــت م
ــى (يوســف) لــو رطــن (ســعيد) أو برطــم بــأي كلام عربــي وســط  حديثــه مــع (نيكــول) أو معــه حتــى يفصــح عــن نظرتــه إليهــم.وتمنَّ

 لكن (سعيد) لم يفعل ذلك لحسن الحظ...قال يوسف.
أفهــم العربيــة فيتحفــظ b كلامــه أمامــي و تضيــع كل الإثــارة b مراقبتــه.ولــو فعــل ذلــك لمــا تمالكــت نفســي مــن الضحــك و لفطــن (ســعيد) أننــي 
ــل الشــركة هــا هــي الظــروف تضــع واحــدة مــن نســاء الفرنجــة b تعامــل مباشــر  ــى معم ــه إل ــى b ذهاب ــا, حت ــوم تقريبً ــع (ســعيد) و طــوال الي ــرًا.(ســكاي ســيتي) الرابــض b قمــة البــرج ليطــل علــى المدينــة و علــى المحيــط (ســعيد) كان بــرج (إبــرة الفضــاء), وذُهِــلَ مــن تجربــة الغــداء b مطعــم المنتزهــات والحدائــق كلهــا أجمــل مــن بعضهــا, لكــن أكثــر مــا أثــار اهتمــام ومــا أكثــر الأماكــن التــي تســتحق الزيــارة b ســياتل� عــدد لا يحصــى مــن برنامــج ســياحي لــه b ســياتل كانــت هــي فيــه مرشــدته الســياحية...كانــت هــي تقــوده بســيارة (جوزيــف) إلــى هنــاك, بــل و تطوعــت b إعــداد م ــاع ١٨٠ مت ــادي مــن ارتف اله
أثــار إعجــاب (نيكــول) باهتماماتــه الثقافيــة, لكــن مــا أثــار اســتغرابها هــو واهتــم (ســعيد) بمتاحــف ســياتل العلميــة و الفنيــة وهــو الشــيء الــذي 
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أي ســبب لهــذا الرفــض:رفضــه القاطــع للجلــوس b أي مقهــى مــن مقاهــي ســتاربكس وبــدون ذكــر 
b ســياتل و لا تــزور أول فــرع لــه b تاريخــه¦- أنــت هنــا b عاصمــة إمبراطوريــة ســتاربكس, هــل يعقــل أن تكــون 

- اعذريني, فقط لا أريد ذلك.
(نيكــول).تجــاه نســاء الفرنجــة, و بــدأ يــرى الجانــب الآخــر لهــن b تعاملاتــه مــع المجــال العلمــي, كمــا ســاعدت أكثــر علــى ذوبــان الجليــد b نفــس (ســعيد) الإنجليزيــة b المحادثــات اليوميــة العاديــة بعــد أن كان لا يتقنهــا إلا b إلــى المنــزل, ســاعدت هــذه اللقــاءات (ســعيد) كثيــرًا علــى تحســين لغتــه تكــون عــادة بعــد انتهــاء (ســعيد) مــن عملــه و همــا b طريقهمــا للعــودة وكثيــرًا مــا كانــت هــذه الجــولات تقتصــر عليهمــا بــدون (يوســف), إذ 
معــه أو استفســرت منــه عــن بعــض النقــاط العمليــة فيــه...اهتمــت بالقــراءة b الإدمــان والدوبامــين وكيميــاء المــخ, وكثيــرًا مــا تناقشــت للاســتقصاء عــن أفضلهــم و نوعيــة خاماتهــم ومــن أيــن يحصلــون عليهــا, بــل عــن قائمــة مــوردي خامــات اختراعــه بــل صرفــت ســاعات مــن وقــت فراغهــا واجبــات عملهــا بــل تهتــم بالتجويــد b أدائــه, فلــم تهتــم مثــلاً بمجــرد البحث  أكثــر مــا أعجبــه فيهــا أنهــا فتــاة عمليــة نشــيطة, لا تكتفــي بــأداء 

- هل تعشقين الشكولاتة¦
- وهل توجد أنثى لا تعشق الشكولاتة¦
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- وبماذا تشعرين و أنتِ تأكلينها¦
منهــا.بالرغبــة b المزيــد منهــا بغيــر توقــف , وهــذه هــي معركتــي معهــا ومعاناتــي - أشــعر أحيانًــا و كأننــي أطيــر فــوق ســحابة بنيــة اللــون كلونهــا...
أن تتناوليهــا وحدهــا بــدون ماء¦- لكــن مــاذا لــو وضعــت أمامــك أكوامـًـا مــن الشــكولاتة و المطلــوب منــك 
و قالــت:فكــرت (نيكــول) قليــلاً ثــم ظهــر الجــزع علــى وجههــا و اقشــعر جلدهــا 
الباقــي.- لــن أســتطيع ذلــك بالتأكيــد, ســأتوقف بعــد قليــل منهــا وتعــاف  نفســي 

- هذا بالضبط هو ما يفعله عقاري...يجعل المدمن يعاف مخدره.
مــن تشــويه.عندهــا معرفــة جيــدة بأهــل الشــرق وحياتهــم و أفكارهــم, وإن كانــت لا تخلــو وبالطبــع تطرقــت أحاديثهــم إلــى خــارج مجــال العمــل, ووجــد (ســعيد) 
اســتطاعوا...- بالتأكيــد يعمــل إعلامهــم قصــارى جهــده علــى تشــويه صورتنــا مــا 

قال (سعيد) لنفسه...
فراغهــم إلــى نقــاش ثقــاb وحضــاري شــرقي غربــي, و أدرك كل منهمــا كــم  ورويــدًا تحولــت محاوراتهــم التــي صــارت تشــغل جزءً كبيــرًا من أوقات 
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ــع حــاول كل طــرف أن يصحــح هــذه  ــه,  بالطب النظــرة  وأن يمســح غشــاوة عدســتها.التشــوه b نظــرة الآخــر إلي
يَسُــب (نيكــول) ولــم يلعــن تربيتهــا حــين أخبرتــه بقصتهــا مــع غربيــة كان مجــرد إثارتهــا أمامــه يثيــر اشــمئزازه وحنقــه, ودهــش (ســعيد) واســتغرب (ســعيد) أن وجــد نفســه يتحــاور b ســعة صــدر b أفــكار  لــم  مــن صديقهــا الحميــم...أن بعــض صديقاتهــا نجحــن b علاقاتهــن وأن منهــن مــن تزوجــت بالفعــل لكنهــا أصــرت أنهــا ضحيــة أنانيــة (جيمــس) وســوء اختيــار قلبهــا لــه, بدليــل وحــاول أن يقنعهــا أنهــا ضحيــة نظــام فاشــل b علاقــة الرجــل والمــرأة, (جيمــس) ولــم ينظــر إليهــا كعاهــرة, بــل وجــد عقلــه يعتبرهــا مجــرد ضحيــة, أنــه 
الرجــال¦- كمــا تقولــين� البعــض نجحــن, لكــن كــم (جيمــس) وســط هــؤلاء 

- كثيرون للأسف, لكن ما هو البديل¦
- البديل هو اقتصار العلاقة على الزواج ولا شيء قبله.

فغرت (نيكول) فاهها و قالت b دهشة:
ــي مــن الفــراش.لــم يكــن يعرفــه¦ مــاذا إذا صُــدِم فيــه جنســيَّا¦ صدقنــي معظــم المشــاكل أســاس ســيختار كل طــرف إذن¦ مــاذا لــو صُــدِم أيٌّ منهمــا بطبــعٍ b الآخــر - هكــذا مــرة واحــدة¦ بــدون مقدمــات ولا ســابق تجربــة¦ علــى أي  ــة تأت الزوجي
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- وأنتِ¦ ألم تُصْدَمي b (جيمس) برغم كل هذه الاحتياطات¦
هزّت رأسها موافقة وقالت:

ــه  ــا وصراحــة مــع النفــس.- للأســف صُدِمــت, و للأســف لا يوجــد نظــام اجتماعــي ليــس في ــر وضوحً ــا النظــام الأكث ــا اخترن ســلبيات, لكنن
ــا للنفــس, ثــم النتيجــة كــمُّ الخيانــات  والأطفــال غيــر الشــرعيين و الأســر المفككــة.- بــل قولــي الأكثــر لــذة و إمتاعً
فــردت عليــه (نيكــول):ثــم أحــسَّ (ســعيد) بفظاظــة كلامــه فاعتــذر عــن كلماتــه الجارحــة, 

- لا عليكَ, كلامك لا يخلو من بعض الحقيقة.
ثم أكملت و دمعة تتجمد بين رموش عينها:

 b ــوِّن ــم أُك ــه, ول ــا مع ــدًا و أن ــم أخــن (جيمــس) أب ــي ل ــي أنن ــة الواحــدة.- صدقن ــات الليل ــن علاق ــرة م ــة عاب ــي أي علاق حيات
- أنا آسف مرة أخرى.

<<<
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(٤٧)

(ســالمة)...العلاقة  حيــاة   b اســتثنائيَّا  شــخصًا  (جوزيــف)  ــا تــراه كأنــه أبوهــا أو جَدّهــا لمــا لديــه مــن خبــرات أن تســميها أو أن تصفهــا, تشــعر أحيانًــا أنــه حفيدهــا لِمَــا بينهمــا مــن الإنســانية الوحيــدة خــارج دائــرة أســرتها وصديقاتهــا, علاقــة لــم تســتطع صــار  عريضــة b الحيــاة تتعلــم منهــا الكثيــر.فاصــل زمنــي,  وأحيانً
ــم تكــن b كان يفكــر فيهــا أول مــا يفكــر بعــد كل مقلــب ناجــح مــن مقالبــه, و يســارع والصديــق ومخــزن الأســرار الــذي يفضــي إليــه بــكل أســراره و مغامراتــه, وb المقابــل كانــت (ســالمة) كذلــك بالنســبة (لجوزيــف) و أكثــر, الأســرة  ــو ل ــو أنهــا ل ــل ل يمكــن أن يُجــن فيهــا.حياتــه  لايجــد مــن يحكــي لــه مصائبــه و مقالبــه وأفــكار رســوماته¦ كان بعــده إليهــا كــي يقــص عليهــا b اســتمتاع, تخي
المقالــب...لا معنــى للإبــداع عنــد أي مبــدع إن لــم يجــد مــن ينبهــر بــه, حتــى 
كثيــرًا علــى حــادث موقــف المركبــات...وكانــت (ســالمة) تضحــك أحيانًــا حتــى تدمــع عيناهــا, لكنهــا لامتــه 
كنــتِ تريديننــي أن أتــرك ثــأري¦- أنــا أيضًــا تألمــت كثيــرًا بعدهــا ولــم أذق النــوم لعــدة ليــالٍ ولكــن هــل 
مــن الأبريــاء قــد تضــرروا.- وهــل كان ثــأرك يحتــاج لــكل هــذا الانتقــام¦ ثــم إنــك قلــت أن كثيــرًا 
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تلــك الفوضــى b أذيتــي, لكنــي بعــد تفكيــر وجــدت أنهــم شــركاء b الموقــف العبثــي كلــه, وتضايقــت بالــذات لمــا تضــرر مــن تضــرروا b أرزاقهــم وبعضهــم لــم يشــارك بعــض مــن كنــت أقصدهــم بالانتقــام لــم يتضــرروا بالــذات هــذا ال (بعليكــة), - لقــد فكــرت كثيــرًا ولــم أجــد أي خطــة بديلــة للأســف, وتضايقــت أن  البدايــة علــى  والبلطجــة لمــا كان لموقــف الســيارات أن يكــون بهــذا الشــكل.ولــولا موافقتهــم الضمنيــة وســكوتهم مــن 
- أنت تريح ضميرك فحسب بهذا الكلام, أليس كذلك¦

والفوضــى هــم أكثــر المضاريــن منهــا.- بــل هــي مــن أساســيات قوانــين المجتمعــات� الصامتــون علــى الظلــم 
وسكتت (سالمة) و قد التمعت b ذهنها فكرة, فسألته:

- برأيك يا (جو), b أي جانب مما حدث يقع الشر والظلم¦
- بمعنى¦

ــا حــاق بهــم بينمــا تــراه  ــا, وهكــذا ســتجد أن الشــر والظلــم الــذي فعلــوه بــك يرونــه هــم عقابـًـا عــادلاً لوشــايتك بهــم التــي يرونهــا فعــلاً شــريرًا أنــت العــدل والجــزاء فيمــا فعلــوه بــك مــن شــر, وهــذا الــذي تــراه شــرًا فيمــا - المتضــررون مــن انتقامــك يرونــه شــرًا وظلمً حكمًــا مطلقًــا بأنــه شــر.تشــتكي وجــوده b الدنيــا لــم تســتطع b موقــف صغيــر أن تحكــم عليــه منــك بينمــا تــراه أنــت فعــلاً طيبً
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منهــا.ســمح بوجــود الفوضــى b موقــف الســيارات و تغاضــى عنهــا بــل وتكســب - بــل الشــر عنــد مــن بــدأ أول فصــول ذلــك المشــهد العبثــي, عنــد مــن 
ــه, وســتجدهم  ــرر لمــا يفعلون ــم, وكلمــا صعــدت b ســلم الأســباب - وحتــى هــؤلاء ســتجد عندهــم ألــف مب ــى مــن فوقه لمــا يفعلــه و يــراه عــين الخيــر و الصــواب.ومنظومتــه, وهكــذا... إلــخ. حتــى المحتــل الغاصــب ســتجد عنــده مائــة مبــرر يلقــي باللائمــة علــى مــن تحتــه و لربمــا ألقاهــا علــى آخريــن خــارج هرمــه وجــدت عندهــم المبــررات, وحتــى لــو وصلــت لقمــة الهــرم ســتجد مــن فوقهــا يلقــون بلائمــة الشــر عل

ضحك (جوزيف) b سخرية و قال:
الشــر أصــلاً و تجعلينــه نســبيَّا¦ ألا تريــن شــرًا أو ظلمـًـا b هــذه الدنيــا¦- هــل كــي تحلــين لــي معضلــة الشــر كعائــق أمــام الإيمــان تنفــين وجــود 
ــم بأســره¦ الأبريــاء واعتبرتهــم يســتحقون مــا حصــل لهــم, فمــا بالــك إذا جئــت لتقيــس وحتــى b حــادث أنــت طرفــه لــم تســتطع منــع نفســك مــن ظلــم بعــض - بــل هــو موجــود بالطبــع, ولكنــي أريــك كــم هــو ملتبــس و معقــد,  ــا يحــدث b العال ــم م و تقيّ

أطرق (جوزيف) مفكرًا وهز رأسه و قال:
- فلماذا سَمَحَ بوجود الشر من البداية b عالمه الذي خلقه¦

مســيرًا أم مخيــرًا¦- هــل كنــت تريــده أن يصــادر علينــا خياراتنــا¦ هــل تريــد أن تكــون 
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كــي لا تطيــش b إيمانهــا بــه.مــن الشــر والظلــم¦ لمــاذا لــم يقللــه¦ إن لــم يكــن رحمــة بنــا فرحمــة بعقولنــا - مخيــرًا بــكل تأكيــد, ولكــن لمــاذا يجعــل تحــت أيدينــا كل هــذا الكــمّ 
سكتت (سالمة) لثوانٍ ثم قالت:

ذلــك أن وجــود الشــر b الكــون لا ينفــي وجــود خالقــه.يــراه غيــرك شــرًا كثيــرًا b حــين لا يــراه ثالــث شــرًا أصــلاً, والأهــم مــن كل - هــو عالمــه وهــو حــرٌّ فيمــا يخلقــه فيــه, ومــا قــد تــراه شــرًا قليــلاً قــد 
لهــا مبتســمًا:هــز (جوزيــف) رأســه وســكت لدقيقــة ثــم غيــر مجــرى الحديــث  وقــال 
عليــكِ, أنــا جاهــز لتلقــي الأســئلة.- والآن أخبرينــي عــن آخــر مغامراتــك مــع هــذه الدنيــا الجديــدة 

<<<
- من هو (يوسف) هذا يا (سلمى)¦

هكذا سألتها صديقتها (نهى) بخبث ونظرات موحية:
ردت عليها (سالمة) وهي تحاول التظاهر باللامبالاة:

- صديق...مجرد صديق.
الشــباب¦- وأيــن تعرفــتِ عليــه¦ ولمــاذا قطعــتِ صلتــك إذن بــكل أصدقائــك مــن 
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بالتأكيــد أنــا خيــر مــن يجيبــك و لكــن كيــف ســتفهمي كلامــي¦بلانــك) إذا ســأله طفــلٌ صغيــر أن يشــرح لــه نظريــة الكــمّ الفيزيائــي...نظــرت (ســالمة) إليهــا b حيــرة كحيــرة العالــم الفيزيائــي (ماكــس 
أن يكتفيا بالمكالمات الهاتفية و لا داعي أبدًا لأن يلتقيا ثانية b الجامعة...(ســلمى) تقابــل بانتظــام شــابَّا اســمه (يوســف), لذلــك طلبــت مــن (جوزيــف) وانتبهــت (ســالمة) إلــى أن الصــورة التــي يراهــا النــاس هــي صــورة 

- ولماذا¦
- لأن الزملاء بدَءُوا يتساءلون و يتهامسون.

- وما شأننا بهم أو شأنهم بنا¦
- نحن نعيش بين الناس و لسنا جُزُرًا منعزلة.

والصــواب أن تفعلــي مــا تقتنعــين بــه و لا تلقــي بــالاً لــكلام أحــد.أصدقائهــا و انفتــاح حياتها...صدقينــي لــن تســلمي مــن كلام النــاس أبــدًا, تغيــر (ســلمى) مــع أصدقائهــا و بالتأكيــد كانــوا يعيبــون مــن قبــل عليهــا كثــرة - الذيــن يتســاءلون اليــوم هــم نفــس الذيــن تســاءلوا مــن قبــل عن ســبب 
- إذن تستوي نظرات الناس عندك سواء رأوك طيبًا أو شريرًا¦

فليــس  أقصــد حياتــي الخاصــة,  لكنــي  تســتوي,  بالطبــع لا  لإنســان أن يحكــم عليهــا طالمــا أننــي لــم أؤذِ أحــدًا.- كلا 
أفــراد منــه.والتقاليــد b تصرفاتــه فهــو بذلــك يــؤذي مجتمعًــا بأســره وليــس مجــرد - ولكــن كل مجتمــع لــه أعرافــه و تقاليــده, ومــن يصــادم هــذه الأعــراف 
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- حتى وإن كانت تقاليد خاطئة و أعراف بالية¦
- ومن يحكم عليها بأنها خاطئة و بالية¦

ــادون - العقــل والمنطق...لقــد واجهــت مــن تصرفــات النــاس هنــا مــا لا  ــل نهــار وين ــا b بهــا علــى كل شــيء b حياتهــم, و عندمــا تناقشــت معهــم فيهــا صدمــوا مــن يصدقــه عقــل, أهونهــا مكبــرات الصــوت التــي تصــدح لي ــا وأنه ــروا بخطئه ــي أق ــاش المنطق ــع النق ــم م ــة لكنه ــا.البدايــة كانــت موطــن اســتنكارهم ثــم بعــد ذلــك ألفوهــا, وb النهايــة قلدوهــا كلامــي b البداي جميعً
- وما علاقة هذه التصرفات بالعادات و التقاليد¦

أصحابهــا ولا شــأن لــي بهــا.لهــذا ســمّيت تقاليــد مــن تقليــد النــاس لها...عفــوًا هــذه تقاليــد تخــص يقلــده بعضهــم ثــم مــع الوقــت ينتشــر b المجتمــع حتــى يصبــح مــن تقاليــده, - جميــع العــادات تمــر بنفــس دورة الحيــاة, يلــد التصــرف أحدهــم ثــم 
أمعائــه أصــوات و رائحــة علــى النــاس كيــف يشــاء¦كذلــك بالفعــل - فهــل إذا ســافر أحدهــم إلــى أي بلــد يكــون مــن حقــه إطــلاق الآخريــن لأنهــم يرونهــا ســمومًا لا يجــب أبــدًا حبســها داخــل الجســم - وهــي - دعنــي أســألك ســؤالاً� هنــاك شــعوب لا تــرى عيبـًـا b الضــراط أمــام 

ضحك (جوزيف) حتى أخذه السعال ثم قال بعد أن هدأ:
- لا طبعًــا� لأنــه بذلــك ســيؤذي مــن يأنفــون ممــا لا يأنــف منــه قومــه, 



- 292 -

هنــاك مــن يــرى b علاقتهمــا عيبـًـا¦حتــى أن يتواعــدا¦ لمــاذا يجبرهمــا المجتمــع علــى كبــت غرائزهمــا فقــط لأن تؤثــر بعمــق b حيــاة النــاس, مــا ضــرر المجتمــع أن يتقابــل فــلان و فلانــة أو لكــن دعينــي أكــون أكثــر وضوحـًـا, دعينــا نتكلــم عــن العــادات والتقاليــد التــي 
ــزواج  ــين ال ــا بقوان ــه فقــط نظمه ــا, إن ــت غرائزهم ــم يكب ــع ل العلاقــات الغيــر شــرعية فتشــيع الفاحشــة.كــي يضمــن حقــوق المــرأة و الأطفــال إذا حــدث حمــل وأيضًــا كــي لا تنتشــر - المجتم
بالجملــة.مــن الإعــراب b مجتمعكــم, والنتيجــة¦ كبــت للشــباب و أمــراض نفســية فاحشــة و عيبًــا, واعتبــار ثمــرة هــذه العلاقــة أبنــاء زنــى لا محــل لهــم -  هــذا هــو مربــط الفــرس, اعتبــار هــذه العلاقــة بــدون هــذه الورقــة 
ــاء  ــة بن ــزواج بمثاب ــذ, لكــن ال ــع المناف ــق جمي ــت لا يكــون إلا بغل الأرض بــدون أن يغرقهــا.الســد أمــام النهــر الثائــر و تصريــف الميــاه منــه بحســاب و حكمــة كــي يــروي - الكب
محــاكاة لورقــة الــزواج, ثــم وقعــا b ذات المشــكلة الأصليــة لمَّــا حــدث الحمل.(نهــى) تلجــأ للورقــة العرفيــة بعــد أن فــاض الصبــر بهــا و بحبيبهــا, مجــرد - الــذي تســمينه ســدًا حكيمـًـا b إرواء الأرض هــو مــا جعــل صديقتــك 
الأهــل b الخفاء.- هــذا لأنــه لــم يكــن زواجـًـا حقيقيَّــا ذلــك الــذي يعقــد بعيــدًا عــن أعــين 

- عدنا لنفس النقطة...العيب الذي اخترعه المجتمع.
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- بل عدنا لنقطة أنهما لم يتزوجا حقيقةً.
- وماذا منعهما من الزواج الحقيقي¦

ــاة مــن دراســتها وأن يلتحــق الشــاب بعمــلٍ مضمــون.افترضوهــا لقبــول أي عريــس, المفهــوم الغريــب أن الــزواج لا ينبغــي قبــل أن - التعقيــدات التــي وضعهــا المجتمــع, كميــة التكاليــف الماديــة التــي  تنتهــي الفت
 b ذلــك الســن يتحمــل مســئولية زواج وبيــت وأســرة¦- إذن فأنــتِ تريديــن أن يتــزوج الشــباب وهــم دون العشــرين¦ مــن
 b بــلادي وحدهــا� ســتجد b زمنــي كانــوا يتحملــون, وليــس b - ســن b عشــر!أوروبــا وقتهــا مجتمعــات يبــدأ الشــاب فيهــا مســئولية الأســرة الخامســة 
لا يصلــح الآن.- الزمــن قــد اختلــف والنــاس قــد تغيــروا ومــا كان يصلــح b الماضــي 

- لا شيء تغير b الدنيا, أنتم فقط من عقَّدتم دنياكم.
ربمــا الثانويــة لتتحمــل مســئولية الــزواج¦- هــل تقترحــين إذن أن تتــزوج الفتــاة وتتــرك دراســتها الجامعيــة بــل 
ــد  ــي بع ــي تلتحــق بالســلك الجامع ــة الت ــا¦ هــل المتفوق ــاذا تتركه محــراب الجامعــة¦مســئولية أي طالبــة, فهــل المطلــوب مــن الأســتاذة الجامعيــة أن تَتَرهْــبن b بعــض الأســتاذات الجامعيــات لديهــن مــن الأبحــاث والمحاضــرات مــا يفــوق تخرجهــا لا تســتطيع الــزواج إلا بعــد الحصــول علــى درجــة الدكتــوراه¦ إن - ولم
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الجديــدة¦- دعــكِ مــن الفتــاة, مــاذا عــن الشــاب¦ كيــف ســينفق علــى أســرته 
عندكــم عندمــا يقــرران العيــش معًا.- كمــا كان ينفــق عليــه أبــوه قبــل الــزواج, أو كمــا يفعــل الشــاب و الفتــاة 

- أنتِ تريدين مجتمعًا من الأغنياء.
بيتهــم حتــى يتيســر للابــن حالــه و ينفصــل بحياتــه وأســرته.أُســرًا متوســطة الحــال تُــزوِّج أبناءهــا و بناتهــا b كنفهــم وتحــت ســقف - بــل كان كل النــاس يفعلــون ذلــك b أيامــي, وحتــى اليــوم ســتجد 
اختيــار شــريكته¦- وأيــن الخصوصيــة¦ كيــف يكــون b مقــدور حديــث الســن أن يحســن 
ــع الطــلاق.معظــم هــذه العلاقــات عندكــم بالهجــر والملــل فــإن معظــم الزيجــات وقتنــا - كمــا يختــار طــلاب الثانــوي عندكــم رفيقاتهــم, وb حــين تنتهــي  ــا يق ــادرًا م ــت ناجحــة و ن كان
ــار - كان الطــلاق نــادرًا لأن مجتمعكــم كان يعيبــه, وكان يقهــر المــرأة  ــة أي دخــل b الاختي ــن البداي ــا م ــا, هــذا إن كان له أساسـًـا, b حــين يتيــح للرجــل الفرصــة الثانيــة والثالثــة للــزواج بــكل أنانيــة.b الرضــا بنصيبه
b الغــرب¦هــو البديــل¦ تعقيــدات اليــوم b الشــرق¦ أم العلاقــات بــلا ضوابــط  كمــا - برغــم أن مــا تقصــده مــن قهــر المــرأة هــي حــالات فرديــة ولكــن مــا 
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ــة أو مجتمــع أن مــا وصــل إليــه الغــرب هــو التطــور المنطقــي عبــر تجــارب الأمم� أولاً - إذا تخلصتــي مــن نظَّــارة العيــب التــي تنظريــن مــن خلالهــا ســتجدين  ــا و ليــس لأب أو عائل ــك خــاص بهم ــى مل ــاة والفت ــك أن يحجــر علــى هــذه الملكيــة بدعــوى الشــرف, ثانيًــا كبــت الرغبــات إمــا أن جســد الفت ــة صديقت ــات ســرية كمــا b حال ــر النفســية أو أن ينفجــر b علاق بالآخــر وتعــدد التجــارب.(نهــى), ثالثـًـا لــن يصــل الشــاب أو الفتــاة للنضــج b الاختيــار إلا بالاحتــكاك يدم
- ويقبل الأب و الأخ على بناتهم أن ينخرطوا b هذه العلاقات¦

تقتــل بســببه المــرأة.عندنــا حالــة الفصــام التــي b مجتمعــات الشــرق فتتغاضــى للرجــل عمــا قــد - طبعــآآآ! وهــذا هــو الاتســاق مــع النفــس والعــدل b الحكــم, ليــس 
ــا نظارتــك تلــك, هــل هــذه الطريقــة قــد حلّــت مشــاكل علاقــات النســاء - حســنًا� ســأخلع كل نظَّــارات العيــب والشــرف بــل والديــن وســأرتدي  ــون مشــاكل لا تحصــى برغــم م ــرب تواجه ــم b الغ ــي أنك ــي أم عزبــاء عندكــم¦ وكــم فتــاة أو امــرأة تجــد نفســها b العــراء إذا تخلَّــى تقــول� فكــم فتــاة تضطــر لإجــراء الإجهــاض لحمــلٍ غيــر مرغــوب فيــه¦ وكــم والرجــال¦ أعن ــي حدثتن ــك (نيكــول) الت ــي¦ صديقت ــا دخــلٌ مال ــس له ــا ولي ــا حبيبه ملايــين الفتيــات b مجتمعاتكــم.عنهــا و التــي أخبــرك (يوســف) بمــا جــرى لهــا إنمــا هــي مجــرد مثــال مــن عنه
ــا.- (نيكــول) لــو لــم يطردهــا  عملهــا أو لــو لــم تكــن علاقتهــا بأســرتها  مقطوعــة لــكان وضعهــا مختلفً



- 296 -

ــات بالعمــل وبــأن ينفقــن علــى أنفســهن, لهــذا فــإن كثيــرًا مــن نســاء - وكــم فتــاة عندكــم تنفــق عليهــا أســرتها بعــد انتهــاء دراســتها¦ كلهــن  اســتمرار العلاقــة هكــذا.مخيفــة, خصوصـًـا وأن الشــباب عندكــم يعزفــون عــن الــزواج و يريــد أغلبهــم الغــرب يعانــين القلــق المزمــن ونســبة مــن يصــبن بالاكتئــاب منهــن نســبة مُطَالبَ
- المشكلة هنا مشكلة مادية, دعينا لا نخلط الأوراق.

ــا أن تلعــب بورقــة و تتجاهــل الأخــرى, وحتــى إذا تجاوزنــا تعقيــدات مــا قبــل - بــل كلهــا أوراق نفــس اللعبــة وعناصــر b منظومــة واحــدة, لا يمكنــك  خلــل جســيم فيهــا¦ كبيــرة لا شــك, أليــس هــذا دليــل فشــل هــذه المنظومــة¦ أو علــى الأقــل وجــود عندكــم ينتهــي بالطــلاق¦ كــم هــي نســبة الخيانــة الزوجيــة عندكــم¦  أرقــام الــزواج و نجــح الشــاب و الفتــاة b العثــور علــى نصفــه الآخــر� كــم زواجً
التحــرش الجنســي هنــا b الشــارع.- علــى الأقــل لا نعانــي مــن الكبــت والحرمــان الجنســي, انظــري إلــى 

ردت عليه بدهشة:
- ليس عندكم كبت جنسي¦ 

ثم أردفت:
الكــمّ مــن القضايــا المرفوعــة يوميَّــا بســبب التحــرش الجنســي b العمــل وهــذه الأرقــام العاليــة مــن الاغتصــاب b الغــرب مــاذا تكــون¦ وذلــك 
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يفقــدن  اللاتــي  عندكــم  للفتيــات  المفجعــة  النســبة  تلــك  و  عذريتهــن علــى يــد أحــد محارمهــن¦ مــاذا تســمي كل ذلــك¦والجامعــات¦ 
ــع الاتهــام لهــذا الســبب أو ذاك,  ــة و معقــدة.- الأمــر أعقــد مــن أن نشــير بأصاب ــاة أي مجتمــع منظومــة متداخل حي

- إذن فأنت تقر أن منظومتكم ليست مثالية ومليئة بالثغرات¦
ابتسم جوزيف و قال:

- كل هذا الحوار الطويل والجدل الحضاري فقط كي لا تقابليني¦
ابتسمت بدورها و قالت:

- ومن قال أنني لا أريد أن أقابلك!
<<<
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(٤٨)

ــا للماضــي  ــي شــهور زيارته ــل باق ــارت (ســلمى) أن تكم ــد اخت ــوث...مطاعــم الوجبــات الســريعة ولا حيــاة الصخــب و الســرعة وبالتأكيــد لا ومقاهيهــم و أنشــطتهم...تفتقد حتــى الحمــام! لكنهــا مــا عــادت تفتقــد هاتفهــا المحمــول و تطبيقاتــه... الســينما و التلفاز...الأصدقــاء وســفرياتهم برغــم مــرور كل تلــك الشــهور عليهــا مــا زالــت تحــنّ لحيــاة المســتقبل, تفتقــد علــى خيــر, لا داعــي لاصطنــاع بطولــة لــن تقــدر علــى دفــع ثمنهــا, إنهــا بالتأكي تفتقــد التل
التــي بدأتهــا, علــى الأقــل تكســب ثوابـًـا b محــو أميــة بعــض النســاء هنــا.إذن فلتكمــل مشــوارها علــى خيــر و تقضــي شــهورها تلــك b دروســها 
ــي.الأشــغال, كل أصنــاف الطعــام يقمــن بإعدادهــا مــن خاماتهــا الأوليــة, حتــى هنــا تجيــد مــا نعتبــر صاحبتــه b زماننــا خبيــرة b الطهــي أو التطريــز أو  فرصــة أيضًــا أن تتعلــم بعضًــا مــن فنــون نســاء الماضــي� أي فتــاة  الشــربات و الجيل
الماضــي وحواديتهــن ثــم خطــرت b ذهنهــا فكــرة, لمــاذا لا تكتــب بعــد عودتهــا قصــة تســجل  نســاء  فيهــا حيــاة  تــدون  روايــة  مــا عاشــته¦  ــره مــن حقــوق وأفكارهــن¦ إنهــا فوجئــت بهــنّ هنــا يرفضــن كثيــرًا مــن الأفــكار التــي حاولــت فيهــا  ــل يرفضــن مــا تعتب ــة ب ــا التنويري ــا عليهــن b حملته المــرأة البديهيــة, حتــى مــن تجاوبــن معهــا b بعــض أفكارهــا فعلــن ذلــك مــن عرضه
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لأنــه لــم يعجــب أزواجهــن!بــاب التجربــة, كأنهــن يجربــن وصفــة طعــام جديــد ثــم مــا لبثــن أن لفظنــه 
ــي  ــا, والأخــرى الت ــم تعجبه ــي ل ــك الأمــور الت ــا كذل ــا ســعيدًا والفاعــل هــو ســتدون b روايته تنــال حريتهــا بوفــاة والــد طفلهــا.طبيعــي والمولــود المنتظــر هــو أخوهــم, و (صُبــح) لا تــزال جاريــة البيــت حتــى أبوهــا - والــد (ســالمة) - والجميــع يعرفــون ذلــك و يتقبلونــه علــى أنــه أمــر صدمتهــا مثــل الجاريــة (صُبــح) والتــي تنتظــر حدثً
تحــت ســقفٍ واحــد!لــم يشــأ أن يــوزع جهــده و وقتــه ومالــه بــين بيتــين, وفضَّــل أن يجمــع نســاءه مــع ابنتهــا وهــي حبلــى! لعلهــا فضلــت ذلــك عــن وجــود ضـُـرَّة لهــا, ولعــل الأب والأغــرب هــي (أم ســالمة) التــي تتعامــل مــع (صُبــح) و كأنهــا تتعامــل 
وأحــوال  وتقاليدهــم  النــاس  حيــاة  تفاصيــل  فيهــا  ــوان وليســت روايــة ستســجل  ــرا أل ــة أن تلتقــط صــورة الماضــي بكامي كاميــرا أبيــض وأســود تعطيــك صــورة مبتســرة مــن لونــين فقــط.بيوتهــم, فرصــة ذهبي
لهــا أوراقهــا تلــك فتكــون وثائقًــا b المســتقبل.ســوف تذاكــر كل مــا دونتــه قبــل أن تعــود, ومــن يــدري¦ فلعــل الزمــن يحفــظ فراشــها, ثــم انتبهــت أن مــا تدونــه لــن تســتطيع اصطحابــه معهــا, لا بــأس...شــيء طــوال اليــوم ثــم تــدوِّن مــا تــودُّ تدوينــه علــى الــورق قبــل أن تــأوي إلــى وهكــذا أدارت (ســلمى) كاميرتهــا b عقلهــا و بــدأت b تصويــر كل 
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بــين يديهــا بعــد أن كتبتهــا بقــرنٍ و نصــف! وضحكــت وهــي تتصــور نفســها b المســتقبل وقــد وقعــت أوراقهــا تلــك 
ــرى مــن وجهــة نظرهــم هــم.ولكــن بنظــرة مختلفــة هــذه المــرة, نظــرة محايــدة غيــر ناقــدة, نظــرة تتقبــل وللمــرة الثانيــة تحــس (ســلمى) بالحمــاس لشــيءٍ تشــغل بــه وقتهــا  ــاس وت ــذ b وعــي الن وتتأمــل, نظــرة تَنْفُ

حياة لا تخلو من مميزات على ما فيها عيوب...
مــن حســنات.حيــاة أنــاسٍ قــد يــرون b عيوبهــم مميــزات...ولا يدركــون مــا عندهــم 

- كل شيء b مقابل شيء آخر. 
قالت (سلمى) لنفسها.

<<<
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(٤٩)

ــل  ــا, ب ــي تفتقــد حضــن زوجه ــي) فقــط ك ــى (دب ــأتِ إل ــم ت ــت) ل مــن (نــواف) تخصيــص غرفــة لهــا b المكتــب.جــاءت لتباشــر عملهــا مــن هنــاك أيضًــا, ومــن اليــوم الأول لوصولهــا طلبــت (كولي
ــة حســيّة - مــن جملــة الغرائــب - تنظــر إليهــا بــكل بــراءة و كأنهــا ليســت مــن غيــرت عندمــا وجــدت ممانعــة مــن (نــواف) b مقابــل ترحيــب مــن (نــوف) و التــي ومــا عــادت تســتغرب – فــكل شــيء أصبــح غريبًــا هــذه الأيــام –  ــوِدٍّ و...نظــرة أخــرى غريب ــا ب ــا إليه ــا, وتنظــر أيضً ــواف) عليه تجعــل (كوليــت) ترتبــك منهــا!(ن

يبدو أنني سأُجَنّ قريبًا...قالت (كوليت) لنفسها...
 b (نــواف) ــا فســأذهب أنــا إليــه و ليكــن مــا يكــون.ولكــن قبــل حــدوث ذلــك يجــب أن أفهــم, و إذا لــم يأتنــي الشــقة الليلــة أيضً
إلا  تعــرف  لكنــي ســيدة متزوجــة لا  امــرأة متحــررة  أننــي  ــواف), وكلمــا مــن وضــع النقــاط فــوق الحروف...اليوم...وبــدلاً مــن تلــك الحــرب البــاردة زوجهــا, ومــن حقــي أن أطالــب بنصيبــي منــه ولــن أخجــل مــن ذلــك, ولا بُــدّ صحيــح  ــه للاختــلاء (بن ــي لا أجــد فرصــة في ــرة b المكتــب والت ــنَا و يُصــرُّ (نــواف) أن يســتبقيها مهمــا حاولــت أنــا أن أصرفهــا.حانــت الفرصــة إمــا يقفــز (نــواف) خارجـًـا لأي ســبب, أو تقفــز (نــوف) فــوق الدائ رءوسِ
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والغريب – كالعادة – تلك النظرة التي لا أفهمها b عيني (نوف).
ــع لا يتصــل.لحظــة خروجــه وأقــول لــه أننــي أريــده علــى انفــراد, فيتحجــج بــأي شــيء وb ذيلــه بعــد دقائــق تنصــرف (نــوف), b الأيــام الســابقة كنــت أنتهــز جــاء الأوان كــي تــردّ (جويــل) لــيَّ الجميــل, عــادة مــا ينصــرف (نــواف)  ــورًا, و بالطب ــي بعدهــا ف ــه ســيتصل ب وراءه و أن
لحظــة خــروج (نــواف) مــن المكتــب, ســأكون أنــا قــد انصرفــت قبلهمــا بفتــرة.وبينهــم حجــة مقبولــة للتأخيــر و متكــررة, ســيظهر ذلــك الفاكــس فجــأة بدايــة اليــوم بفــارغ الصبــر مــن كوريــا الجنوبية...فــارق التوقيــت بيننــا اليــوم ســتتعمد (جويــل) أن تؤخــر الفاكــس الــذي تنتظــره (نــوف) منــذ 
ــا أن تضــع الكوريــين علــى خــط (جويــل) تؤكــد لــي أن هــذا الفاكــس ســيؤخر (نــوف) b المكتــب نصــف  التــي هاديتــك بهــا.مــن علــى الجوال,هــذا يكفينــي جــدَّا يــا (جويــل) لــرد جميــل هــذه الوظيفــة الاتصــال مــع (نــوف) كــي لا تكــون هنــاك فرصــة لهــا أن تســتدعي (نــواف) ســاعة علــى الأقــل, ســتتعمَّد (جويــل) أيضً

<<<
تظنهــا الســيدة (نــوف) و قــد نســيت مفتاحهــا كمــا يحــدث أحيانًــا. يــدق جــرس بــاب شــقة (نــوف), ســارعت الخادمــة بفتــح البــاب وهــي 

 تفاجأ (نوف) بالخادمة تناديها:
- سيدي (نواف)� السيدة (كوليت) b انتظارك.
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ــأس,  ــه, لا ب ــى جوال ــرد عل ــواف) لا ي ــع, و (ن ــوف) مــاذا تصن ــت (ن ــي لينقــذ الموقــف...بُهِتَ ــق و يأت ــا دقائ كله
الــذي طــرأ عليــك ناحيتــي¦- (نــواف) لمــاذا تتهــرب منــي بهــذا الشــكل¦ مــا هــذا التغيــر الغريــب 

قالت (كوليت)...
ردت (نوف) ملطفةً للحوار:

ــط  ــة مــن ضغ ــا فقــط مرهق ــت), أن ــا (كولي ــن وساوســك ي العمــل!- دعــكِ م
طائــرًا مــن نيويــورك عبــر ميلانــو, فتأبــى أن تســتريح إلا بعــد أن نغتســل.- ومنــذ متــى و أنــت يرهقــك العمــل¦ لقــد كنــت تأتينــي بيــروت أحيانـًـا 

احمرَّ وجه (نوف) خجلاً و غيظًا b حين أكملت (كوليت)...
- أنا لم آتيك الآن كي أستجدي أحضانك, أنا فقط أريد أن أفهم.

ثم أكملت b غضب:
ــت لســت  ــروت وأن ــك b بي ــوم ل ــذ آخــر ي ــي أن أفهم...من أنــت.- ومــن حق
الخــط وتذكــرت (نــوف) ذلــك اليــوم, و تذكــرت كيــف تدفقــت وقتهــا هرمونــات  علــى  معهــا  (نــواف)  مــخ  ذاكــرة  ودخلــت  دمائهــا,   b فاســتحضرت لهــا لياليــه الدافئــة معهــا.الذكــورة 
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ــت) فتســري  ــر تجــاه (كولي ــا تتغي ــا وجــدت دماءه ــوف) لم ــت (ن ــرَّة أخــرى...وارتعب ــة م ــة الملعون ــا حــرارة الرغب فيه
(نــوف)  قالــت  أخــرى!  مــرة  وهرموناتهــم  الرجــال  لأجســاد  تبَّــا   . . . لنفســها
ــت مشــاعرها نحوهــا كضــرَّة وعــادت حالــة فصــام المشــاعر وتضاربهــا تشــق وجــدان (نــوف) تجــاه  ــى تغلب ــا جاهــدت نفســها حت ــت), لكنه ــت لهــا وهــي تقــاوم أن تحتضنهــا:b جســد (نــواف) نحــو زوجتــه العائــدة بعــد غيــاب, ووجدتهــا فرصــة علــى مشــاعر الرغبــة الذكوريــة فيهــا كأنثــى, وكبتــت ذلــك الشــوق المضطــرم (كولي ــذ خطتهــا فقال ســانحة لتنفي

- لقد أحرجتيني آخر مرة عندما حاولت وصالك وأنتِ نائمة.
نظرت لها (كوليت) تملؤها الدهشة و قالت:

ــا - لــو كانــت أول مــرة يحــدث فيهــا ذلــك بيننــا لربمــا صدقــت هــذا  ــك, قله ــى بال ــأول حجــة جــاءت عل ــك تتحجــج ب ــل إن ــب, ق ــكلام العجي بصراحــة أنــك مــا عــدت تحبنــي.ال
سكتت (نوف) وغيرت اتجاه نظراتها إلى ناحية أخرى وقالت:

- إن بعض الظن إثم... وليس كله!
ــب دموعهــا وتســتحضر كل  ــت وهــي تغال ــاء:هــزّت (كوليــت) رأســها وقال رصيدهــا مــن الكبري
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نجــري إجــراءات الطــلاق و ترتيبــات تخارجــي المالــي مــن مشــاريعك.- حســنًا يــا (نــواف), لقــد فهمــت, ســأعود إلــى بيــروت وأنتظــرك كــي 
ردت (نوف):

- أنتِ من تطلبين ذلك و ليستُ أنا!
ــا:تغالــب بكاءهــا وهــي تســتدعي المصعــد الــذي وصــل ليخــرج منــه (نــواف) لــم تــرد (كوليــت) بــل اســتدارت وخرجــت مــن الشــقة, وأصــرت أن  ــه فصــاح مندهشً ــت) أمام ــذي فوجــئ بوجــود (كولي وال

- (كوليت)¦
ــع - بنظــرات تتزاحــم  ــه (نــوف) بالطب ــه (كوليــت) - وهــي تظن خلفهــا.صاحبتهــا أن يتركهــا لتنــزل, وتركتــه ولــم تــردّ ودلفــت إلــى المصعــد وأغلقتــه فيهــا تعابيــر الحــزن والغضــب واللــوم و...دمعــة متجمــدة يأبــى كبريــاء فرمقت
ينــادي بغضــب:وفهــم (نــواف) مــا جــرى, فدخــل الشــقة وهــو يستشــيط غيظـًـا, وأخــذ 

- (نوف)...أين أنتِ يا (نوف).
إلــى شــخص مجنــون ينــادي علــى نفســه بصــوتٍ عــالٍ وبغضــب!ولــم ينتبــه إلا مــن نظــرات الخادمــة التــي أخــذت تنظــر إليــه نظرتهــا 

<<<
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(٥٠)

ــه:(يوســف) أن (ســعيد) يكثــر مــن ذكــر (نيكــول) b حديثــه ويثنــي علــى لــه بإنجليزيتــه التــي تحســنت كثيــرًا آخــر تطــورات مشــروعه, لفــت انتبــاه جلــس (ســعيد) مــع (يوســف) b غرفــة مكتــب (جوزيــف) وأخــذ يشــرح  ــال ل ــث و ق ــه و يمــدح شــخصيته, فابتســم b خب ــا مع مجهوداته
معهــا b البدايــة.- أراك مهتمَّــا بالحديــث عــن (نيكــول) و مرتاحـًـا إليهــا برغــم تحفظــك 

ابتسم (سعيد) b حياء و قال:
تعاملــت معهــا.- أنــا كنــت كذلــك فعــلاً لكننــي اكتشــفت فيهــا جوانــب جميلــة بعــد أن 

- أراك أعجبت بها¦
تلعثم (سعيد) و قال:

- لا لا, إنها صديقتك أنت.
- مجرد صديقة وليست صديقتي الحميمة.

الشــقة¦كيــف لا تكــون (نيكــول) صديقتــك الحميمــة وهــي تقيــم معــك b نفــس - برغــم أننــي لا أقتنــع بوجــود صداقــة بريئــة بــين شــاب وفتــاة, ولكــن 
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- مجرد وضع مؤقت بسبب تخلي (جيمس) و عملها السابق عنها.
صغيــرة.- لكــن الظــروف اختلفــت وهــي الآن تســتطيع أن تســتقل b أي شــقة 
ــى عندهــا رعــب مــن الوحــدة بعــد مــا حــدث لهــا, كمــا أن  هــذا الوضــع أنســب لنــا وأكثــر عمليــة.- لقــد تَربَّ
(نيكــول) تحبــك ولــولا ذلــك لفكــرت أنــا b الارتبــاط بهــا.- إذن فهــي لــم تبحــث عــن حبيــب طــوال هــذه الشــهور¦ أظــن أن 

رد (يوسف) باستغراب:
- كيف¦ كيف تقول ذلك¦

ــزواج.لعلهــا تخــاف مــن تكــرار تجربــة (جيمــس) خصوصًــا وأنهــا تعــرف رأيــك b - لعلهــا تخجــل أن تصارحــك بمشــاعرها أو أن تلمــح لــك بهــا أو  ال
ــاط  ــن الارتب ــك م ــك تمنع ــا¦ إن مبادئ ــت فيه ــر أن ــف تفك ــا الســابق.- أقصــد كي ــت مــن صديقه ــاة حمل بفت

رد (سعيد) باستغراب:
- أنت تقول ذلك¦ ثم كيف عرفت بمبادئي¦
ارتبك (يوسف) قليلاً ثم تدارك نفسه وقال:

ثقافــات  واحتككــت بمعظــم  أننــي دارس للأنثربولوجيــا  تنــس  - لا 
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متديــن وتحافــظ علــى صلواتــك.العالــم وبالتأكيــد أعــرف مبــادئ أهــل الشــرق, خصوصًــا وأنــك إنســان 
 b ــاة ــت فت ــاة شــرقية لكان ــت فت ــو كان ــي أن (نيكــول) هــذه ل الغــرب.غايــة الالتــزام بمبــادئ الشــرق, زد علــى ذلــك مــا عندهــا مــن مميــزات أهــل - صدقن
أنــا أعرفــك جيــدًا.ينجــح اختراعــك و تمتلــئ جيوبــك بالمــال لــن تصلــح لــك إلا فتــاة مصريــة...فســتصطدم أنــت مــع الوقــت بطباعهــا الغربيــة المتأصلــة فيها...أنــت بعــد - لا أظــن أن (نيكــول) ســتقدر علــى الحيــاة b مصــر, ولــو حــدث 

مستغربًا:
- وكيف تعرفني جيدًا من هذه المدة القصيرة¦

تدارك (يوسف) و قال:
القديمــة) أيضًا...مــا رأيــك b أخت صديقك (يوســف)¦بهم...صدقنــي يــا (ســعيد) لــن تصلــح لــك إلا فتــاة مصريــة بــل و مــن (مصــر - خبرتــي مــن الدنيــا التــي زرت أغلبهــا و نمــاذج النــاس الذين احتككت 

رد عليه بدهشة:
- وكيف عرفت ب (سارة) أخت (يوسف)¦ 

 b ســره:تلعثــم (يوســف) مــن جديــد وابتلــع ريقــه وقــال وهــو يلعــن ســذاجته
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أخيهــا .-  كانــت هــي مــن تتراســل معــي بشــأنك لأنهــا تجيــد اللغــة أكثــر مــن 
فكر (سعيد) قليلاُ ثم ابتسم و قال:

الثلاثــين.ولا يعجبنــي فيهــا أنهــا ليســت محجبــة حتــى الآن برغــم أنهــا تجــاوزت علــى الأفــكار التــي تولــدت لديهــا مــن الفعاليــات الثقافيــة التــي تحضرهــا, وشــبابي الأول, لــم أقــل شــيئًا مــن ذلــك (ليوســف) طبعًــا, لكــن أنــا أتحفــظ لتقدمــت لخطبتهــا, لا أخفيــك ســرَّا لقــد أعجبــت بهــا فتــرة مراهقتــي - (ســارة) فتــاة ممتــازة و جميلــة,  ولــولا ظــروb الماديــة الســابقة 
محجبــة وترغــب b (نيكــول) التــي حملــت مــن صديقهــا¦- عجيــب أمــرك يــا (ســعيد)� تتحفــظ علــى (ســارة) لأنهــا ليســت 

صمت (سعيد) ثم قال:
 b ــي الانبهــار (بنيكــول) لأنهــا غربيــة والإنســان بطبيعتــه يميــل للأغــراب, أو كمــا الاســتقرار هنــا و عــدم العــودة إلــى مصــر إن أمكــن ذلــك,  وربمــا هــو - انظــر� الأمــر فعــلاً برمتــه غيــر منطقــي, ربمــا لأننــي أفكــر ــا أتعجــب أنن ــدار عــوراء, وأحيانً ــاة ال ــا: فت ــي b تراثن ــل العرب ــول المث ــا أحــس أننــي لا زلــت أرغــب b (ســارة) يق ــا, وأحيانً برغــم تلــك الحواجــز الفكريــة التــي بينــي و بينهــا.كنــت أحــب (ســارة) يومً

- ألا ترى أنها حواجز وهمية¦
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هز (سعيد) كتفيه لأعلى و قال:
- ربما.

ثم ضحك و قال:
عشيقاتك!منهمــا مــكان الأخــرى� لكانــت (نيكــول) الآن محجبــة ولكانــت (ســارة) إحــدى - أقــول لــك شــيئًا¦ أحيانـًـا أتخيــل لــو أن (ســارة) و (نيكــول) كل واحــدة 
ــك (يوســف) نفســه فصــاح b وجــه (ســعيد) b غضــب و  ــم يتمال قــال:ول

- احترم نفسك...(سارة) أختي أشرف بنت b الدنيا!
قالها بلهجة عفوية مصرية صميمة!
<<<
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(٥١)

حــددت اللقــاء معــه b إطــار علمــي بحــت!مقابلتــه ولكــن بعيــدًا عــن أعــين الفضوليــين, ثــم ظهــرت لــه الحقيقــة أنهــا ثانيــة و أن يكتفيــا بمكالمــات الهاتــف, و b نهايــة المكالمــة اعتقــد أنهــا تريــد b بدايــة مكالمتهمــا ظــن (جوزيــف) أن (ســالمة) تريــد منــه ألا يتقابــلا 
المتاحــف الأثريــة و العلميــة b القاهــرة. لــم يفهــم (جوزيــف) لمــاذا اختارتــه ليكــون مرشــدًا لهــا b زيــارات 

 من أوحى لها أنني خبير بهذه الأمور¦ تساءل (جوزيف)...
ــا لــن تجــد فيــه أحــدًا يعرفهــا! ربمــا,  وربمــا أم لعلهــا تريــد أن تلقانــي بغيــر أن يبــدو هــذا اللقــاء علــى أنــه مواعــدة¦  ــا هــي فعــلاً قــررت الاهتمــام بالمتاحــف بعــد أن تشــبعت مــن البحــث وb نفــس الوقــت تختــار مكانً النظــري.أيضً
لا يصــح أبــدًا أن تعــود بهمــا إلــى عصرهــا المظلــم. لحصــدت جائــزة نوبــل يومـًـا مــا, عقليــة هــذه الفتــاة الموزونــة وشــغفها بالعلــم  هــذه فتــاة ولــدت b الزمــن الخاطــئ, لــو كانــت مــن بنــات أيامنــا 
b نفــس الوقــت تضــع حــدودًا b تعاملنــا لدرجــة أنهــا لا تصافحنــي أبــدًا.بيننــا الكلفــة b حــين تتحفــظ جــدَّا b تعاملهــا مــع الشــباب الآخريــن, لكنهــا لأول مــرة أجدنــي حائــرًا b فهــم فتاة...إنهــا تعاملنــي بــودٍّ عــالٍ وترفــع 
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هل تراني حفيدها مثلاً¦ إذن فكل هؤلاء الشباب أحفادها.
هل جمعتنا ظروفنا الاستثنائية¦ ربما. 

لا أريدهــا أن ترجــع إلــى زمانهــا b نهايــة هــذا العــام و...لــن أجهــد عقلــي b فهمهــا, لكــن مــا أدركــه جيــدًا أنهــا مختلفــة وأننــي 
- قل فورًا و بدون تفكير...فيم كنت تفكر و أنت شارد¦

 b انتظارهــا b مدخــل المتحــف الجيولوجــي, بادلهــا الابتســام و أجــاب:هكــذا فاجأتــه (ســالمة) مبتســمةً بينمــا كان هــو شــارد
- كنت أفكر لماذا تأخرتي.

قالت بدهشة و هي تنظر إلى ساعتها:
- أنا لم أتأخر.

ثم سحبت رأسها للوراء و نظرت له بخبث و قالت b ابتسام:
ــر, لا... ــك b التفكي ــي تأخــذ فرصت ــول هــذا ك ــي, تق ــت تراوغن ــر.- أن ــدون تفكي ــي و ب ــل أن تجيبن ــركك قب ــن أت لا...ل

- صراحة¦ كنت أفكر كم أنتِ فتاة مختلفة.
للزمــن إلــى القــرن الحــادي و العشــرين.- بالتأكيــد مختلفــة, فتــاة مــن القــرن التاســع عشــر ســقطت b ثقــبٍ 
- وهــل كل فتــاة يمكــن اســتدعاؤها مــن القــرون الخاليــة كانــت لتهتــم 
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ــت).غيرهــا لســنوات كــي يتقنــه¦ أنــا أشــعر أننــي بصحبــة (مــاري كــوري) أو مثلــك بالعلــوم والمتاحــف¦ كــم فتــاة منهــن ســتتقن b شــهور مــا يحتاجــه  ــا آرين (هانّ
ضحكت (سالمة) و قالت:

- كل زمان ستجد فيه مثل تلك العالمة و تلك الفيلسوفة .
المعرb...كــم فتــاة مثلــكِ مدفونــة b غياهــب الماضي¦أنــكِ كنــتِ b غيبوبــة b الماضــي و لــولا مجيئــك هنــا مــا أفقــتِ مــن ســباتك - ولكــن ليــس كل زمــان ســتجد فيــه (مــاري كــوري) فرصتهــا, أنــتِ قلــتِ 
 b ــه - وكــم إنســان اليــوم - امــرأة كانــت أو رجــل - مدفونــة مواهبــه ــا مــن إنســان إلا ول ــده أو كســل نفســه¦ م ــا أو متكاســل مستســلم أو ظــروف شــخصه أو أحــوال بل ــين غافــل عنه ــاس مــا ب ــب الن ــه لكــن أغل الأحــوال حولــه تقهــره.موهبت
العــدل¦أو قهــرٍ أو ظلــم سياســي¦ مــا ذنــب المعــاق أن يعيــش حياتــه b معانــاة¦ أيــن بــل مــا ذنــب الإنســان العــادي أن لا يحصــل علــى أبســط حقوقــه بســبب فقــرٍ - ومــا ذنــب الموهــوب أن يُدفــن تحــت ركام قهــر الظــروف والأحــوال¦ 
ــك.لكــن لــو اعتقــدت b وجــود حيــاة أخــرى تســدد فيــه الديــون و يعــوَّض فيــه - لــن تــرى العــدل أبــدًا إذا قصــرت نظرتــك علــى الحيــاة الأولــى,  ــر رأي ــوم لتغي المظل
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الآخــرة¦و لا المعلومــة أصــلاً¦ هــل كُتــب عليــه أن يعانــي b الدنيــا ثــم يعــذب b - والــذي لــم يقتنــع بوجــود حيــاة آخــرة¦ أو لــم تصــل إليــه تلــك الأدلــة 
بنــا لوجــدت كل أجوبتــك.- لــو اقتنعــت أن الآخــرة هــي عــدلٌ مطلــق و أن صاحبهــا أدرى بهــا و 
ــد - أقــول لــكِ شــيئًا¦ أو بالأصــح أضــرب لــكِ مثــالاً¦ (ســارة) أختــي  ــا الزمــن عن ــا و توقــف به ــاةٌ تجمــدت حياته ــا, تحــاول أن تنخــرط b علاقــة عاطفيــة حــذرًا أن تفقــد زهرتهــا b لحظــة ضعــف, اليــوم الــذي تخرجــت فيــه b جامعتهــا...لا عمــل لا زواج لا حــب...ولا أقصــد أخــت (يوســف), فت ــب يده ــب فراشــها لا ليطل ــا إنمــا ليطل ــودد إليه ــن يت أضاعــت زهــرة عمرهــا.يراهــا ضحيــة ظــروف صعبــة, لكــن أنــا أراهــا ضحيــة أفــكارٍ وتقاليــد الأمــل b أن تجــد تعويضهــا b الآخــرة... البعــض يراهــا قديســة والبعــض b أنشــطة ثقافيــة لكنهــا تتجنــب مناقشــات الأديــان خوفـًـا أن يهتــز بهــا حبــل تحــذر السياســة مخافــة أن تخــرج يومًــا مــن بيتهــا و لا تعــود إليــه, تشــارك تحــرك مــاء حياتهــا الراكــد ببعــض الأنشــطة التــي تشــارك فيهــا, لكنهــا و كل م
الباليــة b نظــرك و طلــق لجســدها وعقلهــا العنــان... مــاذا بعــد¦- إذن فأنــت تريدهــا أن تطــرد مــن رأســها تلــك الأفــكار والتقاليــد 
ــد أســير  ــون بالتأكي ــن يك ــذي ل ــا الآخــر ال ــا نصفه ــا م هــذه الموروثــات.- ســتقابل يومً
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- أو لا تقابل فتصبح مثل (نيكول).
- على الأقل لن تكابد الحرمان و الكبت اللذين تعانيهما.

- على الأقل هي لم تدخل b دوامة الاكتئاب التي دخلتها (نيكول).
والشــرف و يجــد فيهــا تعويضــه.- ذلــك لأن عقلهــا يدافــع عــن ســلامته فيعتصــم بأفــكار الإيمــان 

- فلماذا لم يدافع عقل (نيكول) عن نفسه وعن سلامته¦
- لعلَّ هذه النقطة فعلاً هو ما كسبته (سارة).

سكت لثوانٍ ثم ابتسم و قال:
ــة بــل  ــاة جميل ــا¦ برغــم أننــي أرى (ســارة) فت لأعجبــت بهــا وبســلامها الداخلــي و لربمــا أحببتهــا.يبــدو أنــه ســحر القــلادة, لدرجــة أننــي لــو كنــت قابلتهــا b ظــروف أخــرى ومغريــة وبرغــم أننــا نعيــش تحــت ســقفٍ واحــد, إلا أننــي أراهــا أختــي فعــلاً, - أقــول لــكِ شــيئًا غريبً

ضحكت (سالمة) و قالت:
الــذي لا يكتفــي بامــرأة واحــدة لأكثــر مــن أســبوع.- إذن فأنــت يمكــن أن تقــع b الحــب فعــلاً و تخلــع بدلــة الدونجــوان 

أجابها ضاحكًا:
علاقاتــه قابــل لأن يقــع - وبســهولة - b الحــب.- فكرتــك خاطئــة عــن الشــاب الدونجــوان, أي كازانوفــا مهمــا تعــددت 
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ابتسمت وقالت:
- وهل وقع (الدونجوان جوزيف كازانوفا) b الحب¦

أجابها بجدية:
- يبدو ذلك.

ضحكت و قالت:
كل لونفــي العالــم و يجــئ ليقــع b الحــب هنــا¦- لا أصدقــك, (جوزيــف) المليونيــر الوســيم يتــرك فاتناتــه اللواتــي مــن 
ــا و  ــرتْنِي بذكائه ــاةٌ أَسَ ــه, فت ــلاً رغــم غرابت ــه فع ــا أشــعر ب جيــدًا!حكمــة عقلهــا برغــم مــا بيننــا مــن اختــلافٍ b كل شــيء... أظنــك تعرفينهــا - وهــذا م

<<<
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(٥٢)

إجابة...قالــت (ســلمى) لنفســها...غالبـًـا لــو ســألتُ النــاس هنــا مــا هــو معنــى التوتــر أو الملــل فلــن يجــدوا 
هذه معاني لم يختبروها هنا ولم يجربوها. 

ــاة الســفر ويبــدو أننــي الوحيــدة - مــن دونهــم كلهــم - التــي كنــت أشــعر بالملــل أول الحيــاة هنــا كأنهــا تســير بالعــرض البطــيء و لا أحــد يلهــث وراء شــيء,  ــدت حي ــي مــن اعت والنشــاط ووســائل التكنولوجيــا¦ أم لأن فلســفة الحيــاة هنــا مختلفــة تمامـًـا¦مــا ســقطت b فجــوة الزمــن تلك...هــل لأنن
غيــر معروفــة.هــذه تعبيــرات حداثيــة ممنوعــة مــن الصــرف هنــا لأنهــا ببســاطة عمــلات للانفــراد بالنفــس ولا وجــود لمــا نســميه b زماننــا بمســاحات الخصوصيــة, لا أحد تقريبًا يصنع شــيئًا بمفرده بل كل الأنشــطة جماعية, لا مجال 
ــه ويتفقدونــه كأنــه  ــق عليــه مــن حول ــة يقل ــو لليل لهــا مــن صحبــةٍ مــن النســاء.إلــى أحــد البســاتين, وهــذا أمــرٌ لا يمكــن أن تفعلــه فتــاة بمفردهــا بــل لا بــد مريــض, و مــن يريــد الانفــراد بأفــكاره فعليــه الخــروج إلــى شــاطئ النيــل أو مــن ينفــرد بنفســه ول
يكونــون أزواجًــا وزوجــات وقتهــا, طبيعــي جــدَّ أن تُــزف فتــاةٌ وهــي بنــت ســريعة, بعــض الفتيــان و الفتيــات لا يعرفــون فتــرة المراهقــة لأنهــم ببســاطة وb مقابــل إيقــاع الحيــاة البطــيء فــإن دورة الحيــاة البشــرية هنــا 
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ــاة  ــم الفت ــى تت ــث حت ــة ) تتري ــر ( العاقل ــة عشــرة مــن عمرهــا! والأُسَ ــلاً!الثاني ســن الخامســة عشــر فتكــون قــد نضجــت قلي
ــوق  ــده ف ــره ويحمــل حفي ــات مــن عم ــا b الثلاثين ــد تجــد شــابَّا هن كتفــه!ق
ــة الوالــد يقــرر تزويــج ابنــه فتخطــب لــه أمــه أو أختــه أو إحــدى ذويــه, والزفاف هنــا لا يحملــون همَّــا لتكاليــف الــزواج و لا حتــى لتدبيــر بيــت الزوجيــة,  ــوه b دارهــم, فقــط علي ــه أب ــا ل ــة يخصصه ــم خــلال أســابيع b غرف منفصــلاً أو جناحـًـا مســتقلاَّ b دَوَّار والــد العريــس.القــوم هــم مــن يشــترطون مســكنًا مســتقلاَّ لابنتهــم وهــذا أحيانـًـا يكــون بيتـًـا يت
ليــس فقــط لأنــه لا مجــال لشــعورهم  العواجيــز مــن أحدهــم.بإحســاس الوحــدة, بــل لكــمِّ الوقــار الــذي يعاملــون بــه مهمــا بــدر مــن نــزق الحيــاة هنــا جنــة المســنين, 
إعطائهــا  علــى  أواظــب  التــي  الــدروس  وهــذه  جــدي  مكتبــة  ــح أن جلســاتهنَّ لــولا  ــا, صحي ــت به ــي أتي ــت شــخصيتي الت ــم ولذاب ــت به للفتــاة رســالة غيــر البيــت والأســرة.مســلية وثرثرتهــنَّ ممتعــة و لكــن ذلــك لأنهــنَّ لــم يجربــنَّ معنــى أن تكــون لتطبع
ــاج ســويَّا ســاعة العصــاري - مــن يــومٍ لآخــر - قــرب النيــل أو أحــد البســاتين وأخيــرًا أقنعــت أمــي و أقنعــت بعــض الفتيــات b مجلســي أن نتمشــى  ــر مــن حولــك ولا تحت ــلٌ فعــلاً أن تســتمتع بالطبيعــة البِكْ ــة, جمي عذريتــه بعــد.للخــروج b ســفرٍ إلــى الواحــات أو إلــى شــاطئ بعيــد لــم تهتــك المدنيــة القريب
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ــاد أن  أقصــى مــا تجــده مــن تلــوث هنــا مــا قــد تثيــره عربــة أو كارتـّـة يجرهــا  ــرة اعت ــشٍ صغي ــة ق ــن كوم ــار, أو دخــان يتصاعــد م ــن غب يشــعلها أحدهــم لســببٍ لــم أعرفــه أبــدًا!حصــان م
<<<

ــدرس وقــررن  ــة خرجــت (ســلمى) مــع بعــض رفيقــات ال ــد وذات عصري ــل, وبع ــدلاً مــن تمشــية الني ــرة ب مــن الطريــق, ومضــت (ســلمى) و معهــا (منيــرة) b طريقهــنّ.(ســلمى) هــي وإحــدى الفتيــات - (منيــرة) - لأن بيوتهــنّ b الطــرف الآخــر إحداهــن دعتهــن أن يعرجــن معهــا علــى بيتهــا, فاســتجاب بعضهــن واعتذرت جولــة لــم تطــل قــررن العــودة, و لمــا كان طريــق العــودة قريبًــا مــن بيــت التمشــية قــرب أحــد البســاتين هــذه الم
ــي تقتطــف بعــض اقترحــت (منيــرة) أن يعرجــن مــن خــلال أحــد البســاتين لأنــه يختصــر لذكائهــا وخفــة ظلهــا فــلا تعاملهــا علــى أنهــا طفلــة, وb وســط الطريــق (منيــرة) فتــاة حديثــة الســنّ أقــرب إلــى الطفولــة لكــن (ســلمى) تحبهــا  ــه ك ــرّت علي ــا م ــه كلم ــا تحــب أن تدخل ــا أنه ــق كم ــة مــن الســحر والحســد.أوراق شــجرة النبــق التــي فيــه, وأخــذت تشــرح (لســلمى) فوائــد الاســتحمام الطري ــا وقاي ــه أيضً بمنقــوع ورق النبــق هــذا وأن
وقالت:ومضــت معهــا, ولمــا خرجــا مــن البســتان وقفــت (منيــرة) عنــد مفتــرقٍ صغيــر لــم تـُـرِد (ســلمى) أن تدخــل معهــا b نقــاشٍ لا يناســب ســنها فطاوعتهــا 

- أنا بيتي من هنا وبيتك من هذا الاتجاه الثاني كما تعرفين.
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ــادي ولــم تنتظــر مــن (ســلمى) ردَّا وإنمــا انطلقــت b طريقهــا وهــي تحجــل  ــت أن تن ــرددة للحظــات وهمَّ ــدمٍ وراء أخــرى,  ووقفــت (ســلمى) مت علــى صــواب.بعينهــا بــرج الحمــام المميــز القريــب مــن دارهــا فأدركــت أن  (منيــرة) كانــت علــى (منيــرة) لتوبخهــا علــى تركهــا b منتصــف الطريــق, لكنهــا لمحــت بق
يأخذهــا إلــى الجانــب الآخــر بعيــدًا عــن اتجــاه بــرج الحمــام.أدراجهــا تبحــث عــن هــذا الممــر, وعبثًــا حاولــت ذلــك و إنمــا وجــدت ممــرَّا كان هنــاك زقــاق أو ممــر فرعــي مــن الطريــق كان ينبغــي أن أســلكه, فعــادت يمينـًـا فانعطفــت معــه لكنهــا أدركــت بعــد قليــل أنهــا تبتعــد عــن هدفهــا, إذن ومضــت (ســلمى) مسترشــدة بقمــة بــرج الحمــام وانعطــف بهــا الطريــق 
ــق واحــد مســتقيم إنمــا كلهــا متعرجــات و تقاطعــات, قــررت أن وقفــت (ســلمى) b غيــظ حانقــة علــى كل الطــرق التــي هنــا� ليــس  ــدًا تســارعت دقــات قلبهــا و بــدأت b التعــرق لمــا أدركــت أنهــا تتــوه, همَّــت أن تعــود إلــى النقطــة التــي تركتهــا عندهــا (منيــرة) لكنهــا لــم تصــل إليهــا, فيهــا طري ــه ســيأخذها بعي ــت تحــس أن ــن كل اتجــاه كان ــة.تركــض b أي اتجــاه ولك عــن المدين
ــى أطــراف  ــا عل ــوه هن ــم أت ــا ث ــة زرته ــل b أي دول ــه مــن قب ــم أت ــا ل بلدتــي!أن
إلــى أي بيــت تلجــأ إليهــم طالبــة العــون والإرشــاد, ومضــت b الطريــق وقفــت b حيــرة ثــم قــررت أن تمضــي b أي اتجــاه تشــعر أنه ســيقربها 
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الصــراخ كــي يســمعها أي أحــد لكنهــا كتمــت صراخهــا وقالــت لنفســها� أحســت بأنهــا تبتعــد, وأحســت بالدمــوع تتجمــع b عينيهــا وبرغبــة b الــذي أحســت بخيــالات أســطح البيــوت تَتـَـراءَى b أُفُقـِـه, لكنهــا كلمــا مضــت 
لن يسمعني هنا إلا مارٌّ بالصدفة. 

منهــا خصوصًــا وأن الشــمس بــدأت تميــل b طريقهــا نحــو المغيــب.الحقيقيــة يعــوي مــن بعيــد, وكذَّبــت إحساســها بــأن صــوت الذئــب يقتــرب عنهــا مــن وســائل الإعــلام, لكــن ســحبها مــن خيالهــا صــوت أحــد الذئــاب كل حــوادث الاختطــاف والاغتصــاب التــي رأتهــا b الســينما أو التــي ســمعت  وجفلــت أن يكــون هــذا المــار أحــد الذئــاب البشــرية, وطافــت بخيالهــا 
ــا  ــر اقترابً ــب أكث ــح صــوت الذئ ــا وأصب ــم يكــن كاذبً بــه.عقلهــا أجهزتــه حمايــة لهــا مــن التلــف بســبب الخــوف الرهيــب الــذي تشــعر و لــم تــدرِ مــاذا تفعــل, الحــل الوحيــد أن تســقط مغشــيَّا عليهــا, أن يطفــئ لكــن إحساســها ل

يبدو أن عقلها قد اعتاد الإغماء هذا العام...
صــوت الذئــب ليفاجئهــا مكانــه صــوت شــاب يصيــح فيهــا:ســحبها مــن بئــر الإغمــاء صــوت رصاصــة انطلقــت b الهــواء واختفــى   وبــدأ عقلهــا بالفعــل يســتعد لذلــك كأنــه يســتجيب لإرادتهــا, لكــن 

- ماذا تفعلين هنا¦ من أنتِ¦
أجابت و هي تنفجر بالبكاء:
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للبيــت.- أنــا بنــت الحــاج (محمــد البكــري) وقــد تهــت b طريــق عودتــي 
ــا إياهــا  ويقــول:فــوق كتفيــه الاثنــين بشــكل أفقــي و يســحب فرســه بيــده اليســرى ويبتســم اقتــرب منهــا الشــاب وهــو يقبــض علــى بندقيتــه بيمنــاه واضعً

- أنتِ (سالمة) أم (توحيدة)¦
أوروبيــة شــقراء , فقالــت و قــد أخــذ بكاؤهــا يهــدأ وبــدأت تطمئــن قليــلاً:وأخــرى لأن لهجتــه مختلفــة قليــلاً عــن لهجــة أهــل البلــد وثالثــة لأن ملامحــه اســتغربت (ســلمى) منــه ثــلاث مــرات� مــرة لأنــه يعــرف اســمها واســم أختهــا 

- أنا (سالمة), هل تعرفنا¦
أنــتِ لا تذكرينــي جيــدًا لأننــي كثيــر الســفر  ــن - بالطبــع, وإن كنــتِ  ــد) اب ــد الحمي ــا (عب ــاب, أن ــد غي عمتهــا الغيــر شــقيقة.الحــاج (إدريــس الحســيني), والدتــي هــي ابنــة خالــة والدتــك و والــدي ابــن وبالأمــس فقــط قدمــت مــن الشــام بع

- طبعًا طبعًا, حمدًا الله على عودتك سالمًا.
ــه مــن شــاب!أقاربهــا, و تنهــدت وحمــدت ربهــا أن بعــث لهــا هــذا الشــاب المنقذ...ويــا تخبرهــا بصــدق وجــود هــذا الشــخص وهــذه الأســرة فعــلاً b محيــط قالتهــا (ســلمى) وهــي تدعــي المعرفــة الوثيقــة بينمــا ذاكرة(ســالمة)  ل



- 323 -

- هيا اركبي لأوصلك.
انتبهت (سلمى) من خواطرها و قالت بحذر:

- هل سنركب معًا¦
- بالطبع لا, ستركبين أنتِ و أنا سأسحب الفرس.

ــى ركاب الفــرس مــن  ــا عل ــط قدميه ــت (ســلمى) أن تضب ــا حاول ــرة ركبتيــه علــى الأرض وينصــب لهــا الركبــة الأخــرى كــي تتخذهــا متكئـًـا تصعــد توترهــا الــذي لــم يهــدأ بعــد, ففوجئــت ب(عبــد الحميــد) يتَّكـِـئ علــى إحــدى وعبثً ــا تعيــش داخــل إحــدى قصــص الأمي ــه, وأحســت (ســلمى) أنه وهــي تركــب فوجدتــه ينظــر للأفــق البعيــد ولا يحــاول اختــلاس نظــرة مــا.والفــارس, و حانــت منهــا التفاتــة ســريعة نحــوه لتنظــر أيــن تتجــه عينــاه مــن فوق
أفاقــت علــى صوتــه وهــو يقــول:ومضــى بهــا يقــود الفــرس وهــي تشــعر وكأنهــا b حلــم عجيــب, حتــى 

- أحسست وكأنكِ لم تتذكري والدي و والدتي جيدًا.
ــي إذ  ــى أذكرهمــا وأذكــر والدتــك يرحمهــا االله ولكــن اعذرن ــى بل لــم أتعــرف عليــكَ ســريعًا.- بل

- هذا لأني كثير السفر.
ــا  ــا وهبوطه ــة أمه ــي هــي عائل ــه الت ــة عائلت ــا حكاي والبيــوت b القــدس b رعايــة العائلــة الأم هنــاك, وأنــه يتبــادل مــع إخوتــه مــن القــدس إلــى مصــر لتســتوطن رشــيد, لكنهــم احتفظــوا ببعــض الأراضــي  وأخــذ يقــص عليه
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ــه مــا بــين  ــه تجارت ــاك لتفقدهــا, كمــا أن ل ــى هن ــه الســفر إل ــاء عمومت موانــئ الشــام والإســكندرية, و لذلــك فهــو كثيــر التغيــب عــن رشــيد.وأبن
وأدب الرحــلات.قرأتــه منهــا فوجدتــه يجاريهــا b معارفهــا و إن كان يهتــم أكثــر بكتــب الشــعر يتمشــين دائمـًـا بعــد كل درس, ثــم امتــد بهمــا الحــوار إلــى مكتبــة جدهــا ومــا مجلســها و الــدروس التــي تعقدهــا, و لـَـم تــدرِ لــمَ أخبرتــه أنهــا و صاحباتهــا وحكــت هــي بالمقابــل ســبب تواجدهــا b ذلــك المــكان كمــا حكــت عــن 
كانــت عينــاه يملؤهمــا اللــوم لهــا.وشــكر الوالــد (لعبــد الحميــد) صنيعــه وحمــد االله علــى ســلامة ابنتــه وإن حــدث ففســرت حكايتهــا طلقــة الرصــاص التــي ســمعوا دويَّهــا منــذ قليــل, وهبــط الحصــان بجناحيــه أمــام بــاب الــدار, و حكــت لأهلهــا ســريعًا مــا 
وهــي تقــول: وبعــد أن انفــض الجمــع ســحبتها (توحيــدة) مــن يدهــا إلــى غرفتهمــا 

- ما بك يا (سالمة)¦
ردت باستغراب:

- ما بي¦
منــذ ســنين!- انظــري إلــى المــرآة و أنــتِ تعرفــين, هــذه اللمعــة لــم أرهــا b عينيــكِ 

<<<
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(٥٣)

منهمــا يكيــل للآخــر الاتهامــات:صيــاح و عــراك بــين (نــوف) و (نــواف), وكلاهمــا لا يســمع الآخــر وكلٌّ 
ــا لســت ملزمــة أن أكــون رســول الغــرام بينــك و ببــين ضرتــي,  أن ــك¦بــل لســت ملزمــة أنــا أتعامــل معهــا أصــلاً, مــاذا كنــت تريدنــي أن -   ــة عن ــرام نياب ــا الغ ــع¦ أن أطارحه أصن
تديرهــا (كوليــت)¦بــه الأشــهر المتبقيــة, ألا تأبهــين علــى الأقــل لحجــم المشــاريع التــي براعتــك ونفــدت جعبتــك مــن حيــل النكد...ابتــكار أي خصــام تمــر التســويف...افتعال أي مشــكلة, لا تقولــي  أنــك فجــأة فقــدتِ -  أنــتِ تعمــدتِ جرحهــا وتطفيشــها وتقطيــع مــا بيننــا, كان بإمكانك 
ومــاذا يجبرنــي¦ قــل لــي مــاذا يجبرنــي علــى ذلــك¦ أنــت مــن  ــى -   ــك عل ــا ل ــي أن أحافــظ أن ــث تريدن ــذات بحي ــة وحــب ال حياتنــا بعــد تحولنا...تأبــى أن تقنــع بــه وتطمــع هــل مــن مزيــد.زوجتــك, ومــن الطمــع بحيــث لا تكتفــي بالانســجام الــذي مــلأ الأناني
أنــتِ تريديــن تقريــر مصيرنــا ووضــع اختياراتنا وحدك, تســلبينني  حياتنــا, لــو كان بيــدك لألغيتــي وجــودي تمامًــا وطلقــتِ (كوليــت).حقــي b الاختيــار, صدقــتِ أنــك صــرتِ فعــلاً الرجــل b معادلــة -  
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الدوائــر وخــرج مــن دوامتهــا ليقــول:تســتمع إلــى شــريط أغنيــة يــدور و يعيــد نفســه, حتــى قطــع (نــواف) هــذه ونقــاش طويــل يــدور بهــذه الوتيــرة b دوائــر متعاقبــة متشــابهة كأنــك 
 - هيا أصلحي ما أفسدتيه.

فسألته باستنكار:
- وكيف ذلك¦

- اذهبي إليها وطيبي خاطرها بأي حجة.
- أذهب إليها¦ هل أنت غبي!

وبهت (نواف) من الكلمة فقال b غضب:
- أنا غبي¦ أنتِ طا...

ــواف)  ــم الصمــت المطبــق عليهمــا فاســتدار (ن ــم تــدارك لســانه وخيَّ وخــرج مــن الغرفــة.ث
<<<

ــه وتســقطه b غــورٍ يتصــرف, إنــه بعــد أن ابتســمت لــه الحيــاة مــع (نــوف) ووصــلا إلــى مــدار   أخــذ (نــواف) يــدور حــول نفســه مثلمــا يــدور عقلــه حائــرًا يفكــر كيــف  ــب ب ــاة تنقل الشــهور الباقيــة كــي  ينعــم بالســعادة معهمــا بعــد أن فهــم دهاليــز ومتاهــات عميــقٍ مــن الشــقاء مــع (نــوف) و (كوليــت) b آنٍ واحــدٍ, وبعــد أن كان يعــدّ شــاهق مــن الرضــا والمتعــة, هــا هــي الحي
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 b ــا.عقــل المــرأة وقــرأ دليلــه وتعليمــات تشــغيله مــن الداخــل, إذا بــه الآن طريقــه لأن يخســرهما معً
 أي عينٍ نارية أصابته سهام الحسد منها b مقتل¦...

فلــن أنهــزم أمــام تقلــب نفســيات و عواطــف النســاء وغيــرة الضرائــر.لا...لــن أستســلم, إننــي لــم أبــنِ كل مــا بنيــت إلا لأننــي إنســان قــوي, 
ولكن ما العمل¦ لا بدّ أن أتدارك الأمر مع (كوليت) والآن.

<<<
الآن...خديهــا, نظــرت إلــى شاشــة الباب...آخــر إنســانة كانــت تتمنــى لقاءهــا الخطــوط والدوائــر الســوداء التــي ذابــت و ســالت حــول عينيهــا وعلــى و لكنــه أصــرّ علــى انتشــالها مــن دوامــات بحــر أحزانهــا, فقامــت وغســلت ســحب جــرس البــاب (كوليــت) مــن بحــر دموعهــا فتجاهلتــه b البداية, 
التــي يبــدو أنهــا أخــذت قــرارًا ألا ترجــع حتــى تدخــل أو  (كوليــت) لنفســها.تحــرق الجرس...فلننظــر مــاذا تريــد منــي مــن أوغـَـرَتْ عَلــيَّ زوجي...قالــت (نــوف) 
وقالت:b تعاطــفٍ و مواســاة, انتزعــت (كوليــت) نفســها مــن أحضــان جســد (نــوف) فتحــت (كوليــت) فدلفــت مــن تحســبها (نــوف) لتفاجــأ بأنهــا تحتضنهــا 

- ماذا تريدين مني¦
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أجابها (نواف) :
مســئولية تغيــر (نــواف) عليــكِ.- لــكِ الحــق أن تغضبــي وأن تظنــي كل الظنــون bَّ وأن تحملينــي 

- وهل هناك تفسير آخر¦
ــه ناحيتــك, فمــاذا يدفعنــي للمجــيء  ــا مــن غيرت ــو كنــت أن ــك, ل إليــكِ¦- بربِّ
تشــهدي لحظــة إجهــازك علــى حياتــي مــع (نــواف).- كــي تلبســي قنــاع الحمــل الوديــع, كــي تغســلي يديــكِ مــن دمائــي, كــي 
ليســت منــي.عقــل يفكــر بعيــدًا عــن العواطــف, فخــذي أســئلتي بشــكل مجــرد وعلــى أنهــا فلــن تصدقينــي, و لكنــي سأســألك أســئلة وأنــتِ ســيدة أعمــال أي لــكِ - مهمــا قلــت لــكِ ومهمــا حلفــت بأَيمــان المسلمين...والمســيحين أيضـًـا! 

سكتت (كوليت) وهي تنظر إلى (نواف) b ارتياب فأكمل هو:
- منذ متى تغير (نواف) عليكِ¦

أجابت (كوليت) بعد صمتٍ مرتاب:
- b آخر يومٍ كان معي فيه b بيروت.

صــدره نحــوك فلمــاذا لــم يكــن متغيــرًا منــذ لحظــة وصولــه¦- ألــم تســألي نفســك لمــاذا ذلــك اليــوم¦ لــو كنــت أنــا مــن أوغَــرْت 
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فكرت (كوليت) ثم قالت:
- ما أدراني ما قلتيه له b مكالمة هاتفية مثلاً b ذلك اليوم.

هاتــف¦ بــل و يأخــذ هــذا الموقــف بغيــر أن يواجهــك¦- وهــل عهــدك (بنــواف) أنــه الرجــل الــذي ينقلــب فجــأة بمكالمــة 
عقلهــا ثــم قالــت:فكــرت (كوليــت) أكثــر وقــد أخــذت كلمــات (نــواف) تتســلل فعــلاً إلــى 

- فماذا حدث إذن¦ ما هذا التغير الكبير الذي أصابه¦ وفجأة¦
تنهد (نواف) و قال:

ــي... ــدأتِ تســمعين ل ــتِ ب ــذا إذن فأن ــك ســألتِ ســؤالاً كه ــا أن ــواف) مســحور...بل معشــوق عشــقًا ســفليَّا.- طالم (ن
ــت  ــد تحول ــت b ســخرية وق ــا و قال ــت) نظــرات عينيه ــت (كولي ثقتهــا إلــى شــكٍ مــن جديــد:ضيق
ــي¦يشــركك فجــأة b إدارة أعمالــه بعــد أن كان يرفــض مجــرد فكــرة عملــك¦ - وهــذا العشــق الســفلي غيَّــره علــيَّ أنــا فقــط¦ وهــو الــذي جعلــه  ــى دب ــاض إل ــذي طــار بكــم مــن الري والســحر هــذا هــو ال
ــه b - لــكِ كل الحــق ألا تصدقــي حرفًــا ممــا أقــول, ولكــن ســؤال آخــر  ــومٍ ل ــي وb آخــر ي ــكِ b دب ــة ل ــام الماضي ــدًا� b الأي ــه جي ــري في بيــروت, ألــم تلاحظــي علــى (نــواف) أي تغيــر¦ فيــه هــو ذاتــه¦وفَكِّ
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ــا بكــف يــده. ثــم تذكــرت حديثــه الأخيــر معهــا, جســده مختلفــة, أحيانًــا يضــع يــده علــى خصــره كمــا النســاء, عندمــا فكــرت (كوليــت)� إن (نــواف) فعــلاً ليــس هــو (نــواف), بعــض حــركات  ــه بضــع كلمــات عــن نفســه بصيغــة المؤنــث.يضحــك يغطــي فمــه عفويَّ لقــد فلتــت من
فكرت ثم قالت b هدوء:

- فعلاً هناك تغير, ولكن لماذا لم يتغير عليكِ أنتِ أيضًا¦
ــنِي منــذ أن  مــن أذيــة الجــآن.(أســيل) b حضنــي هــو مــا يمنــع أي أذيــة لــي, فالأطفــال الرضــع محصنــون لا بــد أن أكــون معــه b المكتــب كــي أتــدارك أي بــادرة تبــدر عليــه, و وجــود لأنهــا موطنهــا, و لهــذا جئنــا إلــى مكتــب دبــي كــي يديــر أعمالــه منــه, وكان قبــل أن يأتيــكِ, و أنهــا كــي تنصــرف عنــه يجــب أن يغــادر الريــاض لمــدة عــام فأخبرهــم بخبــر عشــيقته الســفلية تلــك التــي عشــقته منــذ كان b الريــاض عــاد مــن بيــروت, و لمــا لاحظنــا عليــه تغيــره أخذتــه أســرته إلــى شــيخ كبيــر - ومــن قــال ذلــك¦ أقســم لــكِ بــاالله أن (نــواف) لــم يمسَّ
نفســها و استســخَفَت تفكيرهــا و قالــت:مــا أجمــل عينيــكِ يــا (نــوف) غيــر أن عيونــي خضــراء وأنــتِ لا! ثــم تداركــت (نــوف) الواســعتين فلــم تــرَ فيهمــا إلا صِدقـًـا, حتــى قالــت (كوليــت) لنفســها: كلام مترابــط جعــل (كوليــت) تــكاد تصــدق, وجعلــت تحــدق b عينــيّ 

- ولماذا سنة¦
تنهد (نواف) وقال بعفوية:
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- حتى يعود الشِعْرَى!
- ماذا¦

سألت (كوليت) باستغراب فقال هو:
أن يبتعــد (نــواف) عــن الريــاض كــي يمنــع طاقتهــا عــن النشــاط مــن جديــد.تعامــد الشــروق الاحتراقــي لنجــم الشـِـعْرَى وســتزول مــع عــودة تعامــده, علــى كواكــب, خلاصــة مــا فهمنــاه أن الطاقــة الســالبة لتلــك العشــيقة بــدأت مــع -  هكــذا قــال لنــا الشــيخ, كلام لــم نفهمــه عــن تعامــد نجــوم وطاقــات 

- وما الذي يجعلني أثق b تلك القصة¦
ــي أي قــرار لــكِ حتــى ذلــك الوقــت.- ومــاذا ستخســرين¦ مــن جعلــك تصبريــن الشــهور الماضيــة يجعلــك  تصبريــن مثلهــا لبقيــة العــام, فلتؤجِلِ

قالت (كوليت) b براءة:
ولكــي لا أثيــر غيــرة تلــك العشــيقة¦- هــل تنصحيننــي أن أعــود إلــى بيــروت حتــى يعــود ذلــك الشِــعْرَى 
ــمَ (نــواف) زوجتــه وطريقتهــا b رمــي الأســئلة التــي تبــدو عفويــة  بريئــة لكنهــا فخــاخ تختبــر بهــا مــن أمامهــا, فقــال فــورًا:وفَهِ
ويُضْعـِـف تلــك العاشــقة الفاجرة!- بــل ابــقِ بجــواره, لعــل وجودنــا نحــن الاثنتــين يقــوي فيــه الحنــين إلينــا 
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صمتت (كوليت) لثوانٍ ثم قالت:
- هل أصبحت حبيبتك فجأة يا (نوف) و تريدين مصلحتي¦

ــا شــركاء  ــا حبيبتــي, أنــتِ ضُرَّتــي ولكنن بعــد أن يعــود إلينــا (نواف)...علــى الأقــل سيســمح لــي بــأن أعمــل.تضييــق (نــواف) علــيَّ و تســاهله معــكِ, ولكنــي أعتقــد أن ذلــك ســوف يتغيــر b مركــبٍ واحــد, ووضعنــا القــديم لــم يكــن يضرنــي ســوى مــا أقارنــه مــن - لســتِ عدوتــي ولســتِ أيضً
<<<

لأن تنتظــر عــودة الشـِـعْرَى b دبــي تاركــة أعمالهــا ومســئولياتها b لبنــان.وb اليــوم التالــي كانــت (كوليــت) تطيــر عائــدة إلــى بيــروت, فــلا معنــى 
كادت أن تنــدّ منــه جعلتهــا تفكــر b جديــة:ودوامــات الغضــب كانــت قــد تجمعــت b قلــب (نــوف), و كلمــة الطــلاق التــي وظــن (نــواف) أن العاصفــة قــد مــرت و انتهــت, لكــن ســحابات الحــزن 

لن أكون تحت رحمة كلمة يلقيها عليَّ زوجي b لحظة غضب...
لن أعود (نوف)...بل سأبقى (نواف)...

حتى بعدما يعود الشِعْرَى!
<<<
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( ٥٤ )

ــح لهــا بهــواه, إنهــا كانــت تنظــر  ــا لجلســات إليــه فقــط كرفيــق رحلــة الأقــدار هذه...اثنــان يتعاطــف كلٌّ منهمــا مــع لــم تصــدق (ســالمة) أن (جوزيــف) يُلمِّ مشــاعره تخدعــه...العــلاج الجماعــي, أمــا أن يتحــول هــذا إلــى حــب¦ بالتأكيــد هــو يمــزح أو أن ظــروف الآخــر المشــابهة لظروفــه كمــا يتعاطــف الخاضعــون معً
حتــى تخدعني مشــاعري.بالتأكيــد أنــا لا أمــزح, و لســت قليــل التجــارب b النســاء − 
أيضًــا كلمــات الحــب¦وكل هــؤلاء النســاء اللاتــي كــنّ b حياتــك� قلــت لهــن − 

تتحــدث كمــا تتحــدث فتيــات اليــوم.وابتســم (جوزيــف) b نفســه, (فســالمة) التــي يظنهــا فريــدة مــن نوعهــا 
مســافاتي.لــم أقــل لواحــدة منهــن كلمــة أحبــك, كنــت واضحًــا تمامًــا b علاقاتــي - هــل تعلمــين شــيئًا يــا (ســالمة)¦ جميــع مــن عرفتهــنّ مــن الفتيــات  ومختصــرًا 

ــيَّ, ولكــن كيــف يــا (جوزيــف)¦ كيــف¦ لــن أحدثــك عمــا بيننــا مــن −  ــك إل ــلّ هــذا هــو مــا جذب ــا فلع ولكنــي ســأذكرك بظروفنــا إن كنــت قــد نســيتها.اختلافــات b كل شــيء تقريبً
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العودة...ابقــي معــي ولا تعــودي للماضــي.بالتأكيــد لــم أنســها, لكــن كمــا تعلمــين نحــن مخيــرون b البقــاء أو − 
-  أنت¦ هل ستظل (يوسف) أم ستعود (جوزيف)¦

- سأعود (جوزيف).
ثم قال و هو يبتسم b ثقة:

و حياتــي التــي b أمريكا...حيــاة رائعــة أتمنَّــى أن تشــاركيني كل شــيء فيها.- انتظــري حتــى أســتعيد ذاتــي الحقيقيــة� اســمي و جســدي و أموالــي 
المتبقيــة ثــم تعــرض حبــك عليهــا.- ومــن تراهــا أمامــك الآن هــي (ســلمى), يمكنــك أن تنتظــر الأشــهر 
كــي يســتوعبه.أحببــت عبقريتــك التــي تســتوعب b شــهر مــا يحتــاج غيــرك لشــهور طويلــة للأمــور, إن لديــكِ إجابــة ســهلة لــكل أســئلة الوجــود و الحيــاة المعقــدة, الــذي b تاريخــي الكثيــر مثلــه بــل والأحلــى منــه, أحببــت حكمتــك, نظرتــك - لكني أحببت عقلكِ أنتِ يا (ســالمة) قبل أن أعجب بجســد (ســلمى) 
أســتطيع أن أغيــر القــدر المكتــوب.- لكنــي قُــدِّرَ علــيَّ أن أكــون (ســالمة) و يجــب أن أعــود (ســالمة), لا 
ــا الإرادة الحــرة¦إذن فنحــن نســتطيع  ــد أعطان ــي أن االله ق ــا مســيرين غيــر مخيريــن, ثــم - ألا تقول ــا يكــون هــذا هــو قــدرك المكتــوب أصــلاً.الاختيــار و نســتطيع تغييــر المكتــوب و إلا كنَّ لعلــك إن اختــرتِ البقــاء هن
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سكتت (سالمة) فقد كانت حجته مقنعة تمامًا, ثم قالت:
ــا, ولا أظــن أنهــا بطريقــة حياتهــا التــي كانــت تعيــش بهــا - فمــا بــال (ســلمى)¦إن قــرارًا كهــذا لا يخصنــي وحــدي, لا بــد أن  ــام.توافــق هــي أيضً ــد الشــهور والأي ــا الآن تع ــا أظنه ــاة الماضــي, أن ــا ســتطيق حي هن
 b ــاك فقــررت البقــاء, هــل كانــت لتســتأذنك¦ أم ســتختار لنفســها - افترضــي أن (ســلمى) أعجبتهــا حيــاة الماضــي, أو أنهــا وقعــت مــا تريــده فحســب¦الحــب هن

فكرت (سالمة) b حيرة ثم قالت:
قناعــات غيره.لكــن الصــواب أن يتصــرف الإنســان بنــاءً علــى قناعاتــه هــو لا علــى − 
بيننــا, فكــري b نفســك يــا (ســالمة) وb مســتقبلك هنــا.حتــى إذا كنــتِ لا تريديننــي أو تخافــين مــن حجــم اختــلاف مــا − 
ــا¦أهلــي, لكــن (ســلمى) مــا ذنبهــا¦ إنهــا بمثابــة ابنتــي فكيــف أكــون خوفًــا منــك, إننــي معــك أكــون علــى راحتــي و أحــس كأنــك كل أقســم بــاالله لــك يــا (جوزيــف) أن كلامــي ليــس رفضًــا لــك أو −  ــذا معه ــة هك أناني

التــي فيهــا (ســالمة) فقــال ضاغطًــا علــى مشــاعرها:وأحــس (جوزيــف) بخبرتــه الواســعة b النســاء بالحيــرة الحقيقيــة 
أن رأت النــور¦- كيــف تتركــين المســتقبل إلــى الماضــي¦ كيــف تدفنــين موهبتــك بعــد 
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توتــر - ليــس بالمســتقبل الرائــع كمــا تظــن, هــي فقــط مجــرد تكنولوجيــا  كلهــا  أليــم والحيــاة  الواقــع  لكــن  اســتوردناها منكــم,  وأمــراض نفســية لــم نكــن حتــى نســمع عنهــا.واختراعــات 
أجاب (جوزيف) بحماس:

لدراســتك لهــا b أمريــكا, فلنبــدأ مــن الآن b التخطيــط لمســتقبلنا هنــاك.الآن أن تحــددي أي المجــالات التــي قــرأتِ فيهــا تســتهويكِ أكثــر فنخطــط تحبــين, لا تضيعــي وقتــكِ الآن b محاضــرات كليــة (ســلمى), بــل عليــكِ مــن الأحلام...ســنتزوج  وتهاجريــن معــي إلــى أمريــكا و تختاريــن الدراســة التــي - وقلــت لــكِ إن مــا أرســمه لحياتنــا مــن أحــلام إنمــا أرســمها b أرض 
- وأنت يا (جوزيف)¦

- ماذا عني¦
ســتقبل أن تعتنــق الإســلام¦ أنــت أصــلاً لا تؤمــن بوجــود أديــان!- أنــت تعلــم أننــي مســلمة ولا يمكــن أن أتــزوج إلا مــن مســلم, هــل 

<<<
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(٥٥)

لا . هذا غير ممكن طبعًا.

فكرت (سلمى) b بالها...
زمانــي و كيــانٍ غيــر كيانــي¦لا يمكــن أن أقــع b الحــب هكــذا, وأيــن¦ هنــا b الماضــي b زمــنٍ غيــر 
ــي بطــرف  ــدة) لا تكــف عــن النظــر ل ــى (توحي ــي¦ حت ــذي دهان ــا ال عينهــا وهــي تبتســم b خبــث, ألهــذا الحــد تفضحنــي عينــاي¦ م

ألهذا الحد لا أكفُّ عن التفكير فيه طوال الوقت¦
ولماذا¦ هل لجماله اليوسفي¦ 

ــت b أســفاري خــارج  ــذه الســطحية, و ســبق وأن تعامل ــا لســت به ــة.أن ــه وســامة وجاذبي ــون عن ــل وb مصــر مــع مــن لا يقل مصــر ب
العصيــب كفــارسٍ منقــذ يركــب حصانًــا أبيضًــا¦ هــل مــا أشــعر بــه رد فعــل عاطفــي حيــال ظهــوره b ذاك الموقــف 

لكن فرسه كان أحمر اللون!
الأمــان¦ ألهــذا الحــد تفيــض مشــاعر الأنثــى تجــاه البطــل الــذي يلفهــا بثيــاب 

 لكني لست عاطفية لهذا الحد.
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أبسبب حديثه العذب و كلامه الشيِّق عن أسفاره¦ 
ســافرت.كان ذلــك ليَفتِــن غيــري مــن الفتيــات ممــن لــم تســافر معشــار مــا 

أم بسبب ثقافته و حبه للأدب¦ 
فلستُ بقليلة الثقافة حتى أنبهر بكلامه هذا.

صدمتــي b (هشــام) فبــدأ الوتــر يعــزف مــن جديــد¦ألأنــه مــسَّ ذلــك الوتــر b قلبــي والــذي كان قــد أصابــه العطــب منــذ 
تلــك القوة¦لمــاذا أصــلاً أحــاول تبريــر مــا أشــعر بــه¦ بــل لمــاذا أقــاوم مشــاعري بــكل 
الآن أكتــوي بنارهــا.مــا كنــت أنكــره مــن أن الحــب شــرارة تندلــع فجــأة b القلــب كان حقيقــةً أنــا لا بــد أن أعتــرف أنــه قــد هــزَّ كياتــي بقوة...نعــم يجــب أن أعتــرف أن 
(سالمة)¦ لكــن مــاذا بعــد¦ هــل ســأجرؤ علــى هــذا القــرار¦ وهــل ســترضى جدتــي 
هــذه¦هــل ســأتحمل أن أعيــش باقــي حياتــي b حدوتــة ســالف العصــر  والأوان 

 وضحكت وهي تفكر:
ــاس بمــا ســوف  ــأ للن ــا أتنب ــلاً وأن ــي مــالاً طائ ــا أن أجن يحــدث b المســتقبل.أســتطيع وقته



- 339 -

بدائيــة بــل وصــرت أعــدد مزاياهــا b نفســي¦لمــاذا أصبحــت فجــأة لا أضيــق بحيــاة النــاس هنــا ولا عــدت أعتبرهــا 
ــر الــذي لــم يســبق لــه الــزواج¦ لكن...مــن قــال أن (عبــد الحميــد) أعجــب بــي أصــلاً¦ مــن قــال أنــه  ســيتقدم للــزواج مــن أرملــة وهــو البِكْ

ولماذا أكثر من ترديد اسمه كأنه نغمٌ عذبٌ فوق شفتاي¦ 
ذلــك الإعجــاب المراهــق.مشــاعر فجرتهــا شــهامته و وســامته, أراهــن أننــي لــو رأيتــه ثانيــةً ســينطفئ لا...لا...مــا أفكــر فيــه بعيــد عــن المنطــق ومــا أشــعر بــه مجــرد فــورة 
كيــف¦b غيــر تنورهــا وأصــرف العفريــت الــذي حضــر b غيــر محله...ولكــن نعــم...لا بــد أن أراه مــرة أخــرى حتــى أطفــئ تلــك النــار التــي اندلعــت 
ــا المشــوار الســابق, لقــد  ــرة), يمكــن أن أكــرر معه ــه (مني ــا العفريت ــا نتمشــى عقــب كل درسٍ مــن دروســي, وذكــرت لــه مواعيــد إنه ــه أنن ــا مــن جانــب وأيــام الــدروس , فإمــا قابلتــه بالفعــل b الموعــد المتوقــع فأنظــر كيــف يصنــع ألمحــت ل واحــد, فيكــون طــرد هــذه الأوهــام أيســر.قلبــي تجاهــه, وإمــا أن لا يحضــر فأفهــم أننــي أعيــش أوهامً
ــا (ســلمى), مــن قــال لــكِ أنهــم يفكــرون الآن كمــا  يفكــر عشــاق مــا بعــد قــرن ونصــف¦مــا هــذا التفكيــر ي
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قيــس وليلــى إلــى روميــو وجولييــت إلــى أحمــد ومنــى!العشــاق هــم العشــاق b كل مــكان وزمــان, منــذ عنتــرة وعبلــة إلــى 
<<<

ــوم, بعــد أن  ــى نفــس نقطــة ذاك الي ــرة) إل ــا و (مني ــا أن فطــرة b لســان النســاء لا تحتــاج لمجهــود.مواضيــع أكلــم فيهــا (منيــرة) b انتظــار ظهــوره, الحمــد الله أن الثرثــرة (منيــرة) وأقــف بمفــردي فأبــدو كالملهوفــة عليــه, ولابــد أن أصطنــع أي وهــي نتحــدث قليــلاً b انتظــار أن يظهــر أو لا يظهــر, لايمكــن أن أصــرف كررنــا أنــا وهــي ورفيقاتنــا نفــس النزهــة الســابقة, لابــد الآن أن نقــف أنــا هــا قــد وصلن
لماذا يبدو الوقت متجمدًا لا يتحرك¦ يبدو أنه لن...

ــا.يــا ربــي, هــل هــذا هــو¦ نعــم هــو بحصانــه يتــراءى مــن بعيــد و يتجــه  ــا معً ــرة) لكــن بعــد أن يران ــد الآن أن أصــرف (مني ــا, لا ب ناحيتن
التــي تصريــن علــى اقتطــاف أوراقهــا.- (منيــرة)� لقــد ســقط الشــال منــي, يبــدو أننــي فقدتــه عنــد شــجرتك 

- هيا بنا نرجع لنستعيده.
- أنتِ أخف مني, اركضِي b طلبه و أنا سأنتظرك هنا.

ــة, وهــا هــو (عبــد  وجهها.لــه (ســلمى) بابتســامة ســريعة ثــم تصنعــت الخجــل و أســدلت خمارهــا علــى الحميــد) يقتــرب منهــا حتــى تميــزت ملامــح كلٍ منهمــا لعــين الآخــر فنظــرت وبالفعــل انطلقــت (منيــرة) تحجــل حجلتهــا المفضل
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- كيف حالك يا (سالمة)¦
- كيف حالك أنت يا (عبد الحميد).

ابتسم وقال:
- أراكِ ما عدتِ تخافين الذئاب.

تأتــي عصــر كل يــومٍ b هــذا المــكان أم أنهــا مصادفــة¦- ليــس بعــد أن إطمأننــت أن هنــاك مــن يتصــدى لهــم ببندقيتــه.. هــل 
ابتسم (عبد الحميد) لما فطنه مما وراء سؤالها ثم قال:

يبــدو أننــي أحببــت ذلــك المــكان فصــرت آتيــه كل يــوم.- عندمــا آتــي رشــيد أحــب أن أتمشــى قبــل الغــروب هنــا أحيانـًـا, لكــن 
ثــم اســتجمعت نفســها و قالــت:اخضــبَّ وجــه (ســلمى) بالحمــرة حتــى أحســت بحرارتــه تلفــح خمارهــا 

لكنك لا تلبث أن تسافر تاركًا المكان و رشيد كلها.− 
ــيَّ أمــري حتــى مــا −  أن أصطحــب هــذا المــكان معــي.عــدت أشــتهي الســفر الكثيــر,  وإذا اضطــررت لســفرٍ مــا فأحــب يبــدو أن المــكان ورشــيد وأهلهــا قــد ملكــوا عل
وكيف تصطحب مكانًا معك¦ هل هذا ممكن¦− 
قولي لي أنتِ إن كان ذلك ممكنًا أم لا.− 
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ــت:وضحكــت (ســلمى) ضحكــة خفيفــة و كتمــت صوتهــا كــي لا تفضــح  ــه, وقال ــا أمام ــض قلبه نب
الســؤال.- أظــن أن الحــاج (محمــد البكــري) أقــدر منــي علــى إجابــة هــذا 
ســقط منهــا عمــدًا b البســتان, فقالــت:وحمــدت االله أن ظهــرت (منيــرة) وهــي تحمــل b يدهــا الشــال الــذي 

(منيرة) قادمة ولا بد لي أن أنصرف.− 
وإجابة السؤال¦− 
إجابته الآن عندك.− 

أعطتهــا شــالها وقالــت لهــا:ومضــت إلــى حيــث وقفــت (منيــرة) تراقبهمــا مــن قريــب, فلمــا جاءتهــا 
أليس ذلك الشاب هو صاحب الذئب¦− 
ليــس هنــاك مكــروه.نعــم هــو, لمــا رآنــي أنتظــرك وحــدي جــاء ليطمئــن أن − 
إمممم� يبدو أنني مدينة بالاعتذار للشال.− 
اعتذار للشال¦ كيف ذلك¦− 
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ردت (منيرة) بخبث:
مثلــي! كنــت ألومــه علــى ســقوطه منــكِ لكــن يبــدو أنــه كان −  ضحيــة 
يا لكِ من عفريتة سيئة الظن.− 

<<<
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( ٥٦ )

ثــم قطــع (ســعيد) الصمــت الطويــل وأعــاد شــريط الزمــن للــدوران وقــال:إلــى مــن يظنــه (جوزيــف) ولكــن يحــس الآن و كأن روح (يوســف) قد تلبســته, الزمــن قــد علــق بهمــا علــى تلــك اللحظــة, وأخــذ (ســعيد) ينظــر b بلاهــة تجَمَّــد (يوســف) و (ســعيد) b مكانيهمــا لدقائــق طويلــة وكأن شــريط 
- أختك (سارة)¦

الإنجليزيــة مــرة أخــرى:رد (يوســف) وهــو يبتلــع الكلمــات داخــل فمــه وبعــد أن تحــول للغــة 
كأنها أختي و أنا فقط أرد غيبتها.− 
وهل ما قلته عنها يعيبها من وجهة نظرك كأمريكي¦− 
أقصد أنه يعيبها بمقاييسكم أنتم.− 
ــر مــن وهــذه الكلمــات المصريــة الفصيحــة¦ و كلامــك معــي كأنــك تعرفني −  ــك بالكثي ــي¦ و معرفت ــل وتعــرف شــخصيتي ومبادئ حيــاة (يوســف) و (ســارة)¦مــن قب
لبــلاد عربيــة.عادي...هــذه مجــرد كلمــات عربيــة أحفظهــا مــن زياراتــي الكثيــرة − 
ذلــك أجبتنــي, وأننــي الآن أكلمــك بالعربيــة أيضًــا!لكنــك لــم تلاحــظ أن أســئلتي الأخيــرة كانــت بالعربيــة وبرغــم − 
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بهت (يوسف) ولم يدرِ بماذا يجيب, فقال (سعيد) بحذر:
- أئِنَّك لأنت (يوسف)¦

تنهد (يوسف) وقال لــ (سعيد) بالعربية:
- اجلس وسأقص عليك القصة كلها!

طوالهــا  كان  قصتــه  حكايــة   b الســاعة قرابــة  اســتغرق  أن  ــن خــلال وبعــد  ــس م ــه ولي ــكلام مــن خلال ــه يســتقبل ال ــاه كأن أذنيــه, ثــم قــال:(ســعيد) فاغــرًا ف
فيــك أبــدًا.(يوســف) الــذي b مصــر, والمقالــب والأفــكار الشــيطانية التــي لــم أعهدهــا - وهــذا يفســر تلــك التغيــرات والتصرفــات الغريبــة التــي طــرأت علــى 

رد (يوسف) وقد تحولت ملامحه إلى الغضب:
مبرحًــا جــزاء مــا قلتــه علــى (ســارة).- وأنــا الآن يفتــرض بــي أن أقتلــك أو علــى الأقــل أضربــك ضربًــا 

تلعثم (سعيد) واحمر وجهه خجلاً وقال:
البيئــة حــول  أتخيــل فيهــا أن  تهيــؤات  مــزاح, مجــرد  تجعلــه...- هــذا كلام  الســائدة  وثقافتهــا  الإنســان 

قاطعه (يوسف) وقال:
- هل كنت حقَّا تحب (سارة)¦
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زاد وجه (سعيد) احمرارًا وقال:
ــا b صــدري و لــم أحــاول حتــى أن  ــا مكتومً أصارحهــا بــه لأننــي أعــرف ظــروb وأننــي لــن أقــدر علــى الــزواج و...- أقســم لــك أنــه كان حبَّ

قاطعه (يوسف) مرة أخرى و قال:
- عندما نعود إلى مصر يكون لنا حديثًا آخر b هذا الموضوع.

صاح فيه (سعيد):
- نعود¦ هل قلت نعود¦ هل تنتوي فعلاً أن تترك ما أنت فيه¦

رد (يوسف) باستغراب:
- هل تريدني أن أبقى (جوزيف) كما أنا¦

بســاطة وغباء¦- هــل فقــدت عقلــك¦ تســوق لــك الأقــدار كل ذلــك النعيــم فتركلــه بــكل 
ضيَّق (يوسف) من عينيه وقال:

أيضـًـا¦ مالــك يــا شــيخ (ســعيد)!- هــل تريدنــي أن أغتصــب حيــاة الرجــل¦ أموالــه وحياتــه بــل وجســده 
طأطأ (سعيد) رأسه و قال:

- إنه اختبار عسير حقَّا.
ثم ابتسم وقال: 
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- أعد له أمواله واحتفظ بهذا الوجه الجميل.
ابتسم (يوسف) وقال:

- أشكرك على هذه المجاملة وأذكرك أن الحال من بعضه.
القديم¦حلمــك الهجــرة إلــى أمريــكا¦  كيــف تتــرك هــذا الحلــم و تعــود إلــى كابوســك - أنــا أتحــدث عــن جــد, هــل حقَّــا تنتــوي العــودة إلــى مصــر¦ ألــم يكــن 
أن أبــدأ حيــاة طيبــة b مصــر¦- أنــا الآن ادَّخــرت ولا زلــت أدَّخــر مبلغـًـا محترمـًـا مــن المــال يضمــن لــي 
تســير b شــوارعهم يــا رجــل¦شــيء! إن حيــاة الموظــف العــادي هنــا أهنــأ مــن حيــاة المليونيــرات عندنــا, ألا - وهــل المســألة مــال وفقــط¦ ألا تــرى فــرق الحيــاة b كل شــيء¦...كل 

- و (جوزيف) ما ذنبه¦
الأصــل   b كلهــم  الآن  الأمريــكان  وســائر  بــل  وأهلــه  (جوزيــف)  ــر نفســك -  ــين, اعتب ــا الأصلي ــن أهله ــذه الأرض م مهاجــرًا أوروبيَّــا أخــذت مــكان هنــدي أحمــر!مهاجــرون مســتعمرون له

- وأمواله¦ بل ماذا عن جسده¦
ــل و شــعوب, كل الجســد والجنســية فــلا يــد لــه فيهمــا, هــو وُلــد بهمــا, أنــت تعــرف رأيــي� - أرســل لــه كل أموالــه فقــد كونهــا بجهــده وهــي مــن حقــه, أمــا حكايــة  ــه هجــرات قبائ ــخ الأرض كل ــي, تاري الإنســان مواطــن عالم
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ــل غيرها...قبائل ســاحت b أوروبا و اســتعمرت أرض من كانوا قبلهم, منهن شــعوب أوروبــا الحاليــين هــم شــعوب هاجــرت منــذ قــرون و اســتوطنت مــكان  ــا أو وســطها أو مــن غــرب آســيا ب ــفَ أجدادهــم مــن هــم أهــل اليابــان الأوائــل و إنمــا شــعب آخــر يســمى (شــعب الأينــو) لــم يبــق ومــن الهنــد أحيانًا...اليابانيــون الذيــن يســكنون آخــر أطــراف الأرض ليســوا مــن جــاءت مــن أقصــى شــمال أوروب ــا اُختطِ ــكان الســود هن ــه إلا بضعــة آلاَف...كل الأمري مواطــن عالمــي والحــدود مــن صنــع أهــل السياســة.تركــي, الفراعنــة لــم يبــق منهــم إلا الآثــار حتــى لغتهــم انقرضــت, الإنســان القديمــة, أنــت نفســك بــل كل مصــري ســتجد فيــه عــرق ســامي أو حامــي أو أو الأنجلوسكســون بــل ربمــا هــو خليــط مــن كل تلــك القبائــل الأوروبيــة جســد جوزيــف هــذا ســتجد فيــه عــرق مــن الجرمــان أو الوانــدال أو الهــون الجنســية مجــرد ورق وجــواز ســفر, كل أعــراق الأرض اختلطــت ببعضهــا, أفريقيــا, لــو خيَّــرت واحــدًا منهــم الآن لمــا اختــار أن يعــود لأرض أجــداده...من
ــر  ــا¦ كيــف ســأعيش بهــذا الفصــام b ذاتٍ بغي ــي أن جســدها¦- ومــاذا عــن ذات
تركلــه بقدمــك.أي جســد كنــت, وحالــك هــذا قــدرٌ تغيــر و رزقٌ جديــد لــك أن تقبلــه أو أن بعــض النــاس عمليــات تجميــل تغيــر ملامحهــم بالكليــة¦ أنــت (يوســف) b - هــل مــن فقــد ذراعــه أو تشــوه وجهــه b حــادث يفقــد ذاته¦ ألا يجري 
منهــن.- وأمــي وأختــي¦ هــل ســأغترب عنهمــا للأبــد¦ أنــا لا أطيــق أن أحــرم 
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مــن حيلــه تلــك.وعلــى الأقــل بذلــك نضمــن ألا يؤذيهمــا (جوزيــف) أو ينتقــم منهمــا بحيلــة ســواكم لتؤكــد كلامــي,  ثــم  قــم باســتقدامهما إلــى أمريــكا كمــا فعلــت معــي, فيديــو مســجل منــك باللهجــة المصريــة تطعمــه بالأدلــة التــي لا يعرفهــا - دع الأمــر لــي,  أنــا مســتعد أن أســافر لأشــرح لهمــا ومعــي شــريط 
فكر (يوسف) ثم قال:

وأنــت الآن تعيــد إيقــاظ الشــياطين b عقلــي.- إنــك لغــويٌ مبــين, لقــد كنــت أغلقــت بــاب ذلــك التفكيــر منــذ البدايــة 
ــك القــلادة.قدميــك و غــارق b بحــور الفلســفة النظريــة حتــى وصلــت إلــى الخامســة - هــذا لأنــك طــوال عمــرك بطــيء التفكيــر ونظرتــك للدنيــا تحــت  ــت تل ــم تنجــح b شــيء ســوى أن بِعْ ــين مــن عمــرك ول والثلاث

ثم أخذ يزين له:
ــا قليــل ســتبدأ  ــعْ الفرصــة فلــم تتبــق إلا أشــهر قليلــة!البنســلين, تخيــل أننــا نؤســس ســويَّا شــركة لإنتاجــه وتســويقه, تخيــل حجــم وتوقعاتهــم لــه بــأن يكــون طفــرة عقاريــة لا تقــل عــن طفــرة الفياجــرا أو تجربتــه علــى المتطوعــين, أنــت تعــرف مــا يقولــه خبــراء شــركة الأدويــة عنــه - اختراعــي الآن اقتــرب مــن الظهــور إلــى النــور, وعمَّ الثــروة التــي تنتظرنا...فكــر ولا تُضِ

<<<
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( ٥٧ )

قرارٌ ليس سهلاً ذلك الذي تنتويه يا (نوف)...قالت لنفسها.
فيــه, ســتودعين أنوثتــك و أمومتــك بعدهــا إلــى الأبــد.وليــس أمامــك إلا شــهور قليلــة لاتخــاذ الجــواب النهائــي الــذي لا رجعــة 
الــوردي ولمســات الحريــر و الحنــاء¦هــل سينســيكِ الإرث الذكــوري مــن جســد (نــواف) كل ذكريــات اللــون 
نحوهــا¦هــل ســتعوضك مشــاعر الأبــوة تجــاه (أســيل) عــن أحاســيس أمومتــك 
الجديــد بينمــا لا أعتــز أنــا بهــذا الثــوب قــدر اعتــزازه هــو بثوبــه.أكثــر مــا يغيظنــي أن (نــواف) لــم يفكــر للحظــة b أن يحتفــظ بثوبــه 
الوصــول إلــى قمــة الانســجام و الذوبــان كمــا وصلنــا.وأنانيتــه, و أنــه أضــاع الفرصــة التــي يتمناهــا كل أزواج وزوجــات العالــم b هــذه بعــض مكاســب فقــط, و لكــن الأهــم أن يــرى (نــواف) كــم خســر بطمعــه لا يهم...لن أخســر بقدر ما سأكســب� الحرية...القوة...الاســتقلالية� 
أتَّخــذ قــراري لنفســي و بنفســي المجردة والمســتقلة.فعــل تجــاه (نــواف), لمــاذا أضعــه دائمـًـا b عقلــي و محــور تفكيــري¦ يجــب أن يــا ربي...مــا هــذا التفكيــر¦ لا يمكــن أن أتخــذ قــرارًا كهــذا كمجــرد ردة 
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للأبــد, ســتكون شــهور اختبــار.ســأبدأ مــن الآن b تعويــد نفســي علــى التأقلــم علــى هــذا الوضــع 
أتابــع الخطــوط العريضــة والحســابات النهائيــة واتخــاذ القــرارات العاجلــة.المســئولة عنــه, و يتولَّــى متابعتهــم جهازنــا المحاســبي المركــزي, ويكفينــي أن التوســع, ســأكتفي بالاحتفــاظ وإدارة مــا هــو قائــم, وكل مشــروع لــه إدارتــه b العمــل, بــل لا حاجــة لنــا بــكل هــذا الكــمّ مــن المشــاريع وطموحــات لقــد أتقنــت الكثيــر مــن خبايــا وأصــول العمــل, لا حاجــة إذن ل (نــواف) 
(بنــواف), فليتفــرغ هــو لرعايــة (أســيل) كأي أم صالحــة!لقــد حلَّــت بذلــك معضلــة متطلبــات العمــل التــي اضطرتنــي للاســتعانة 

- ماذا¦ لا داعي لذهابي إلى المكتب¦ ماذا تقصدين¦
العمــل b يــدي.بهــا إلا إذا أحســت برقابتــك المســتمرة عليهــا, وأنــا قــد ألممــت بــكل خيــوط - أقصــد أن (أســيل) بحاجــة إلــى مزيــد مــن رعايتــك, المربيــة لا تهتــم 
بنظــرة, فقــال لهــا:ســكت (نــواف) و أخــذ يدقــق b عينــيّ (نــوف) التــي بادلتــه نظــرة 

- ما خطبك يا (نوف)¦ ماذا يدور b رأسك¦
هزَّت كتفيها لأعلى و قالت:

ــا أن تمــارس دور - لا شــيء, لقــد اقتــرب موعــد عودتنــا وأريــد أن أعيــش دور الرجــل  الأنثــى والأم كامــلاً.بحذافيــره b الشــهور القليلــة تلك...وفرصتــك أنــت أيضً
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مــا كان لنــا مــع (كوليت)...أنــا غيــر موافــق علــى ذلــك.- وهــل نبتــت تلــك الفكــرة فجــأة b رأســك¦ أم أنهــا ردة فعلــك تجــاه 
ــوم وســتكون كل المراجعــات معــي - للأســف لقــد أخــذت قــراري, وأخبــرت العاملــين b المكتــب أن  ــا بعــد الي ــداوم معن ــن ت أجعــل الأمــن يمنعونــك مــن الدخــول.كمــا بالســابق, لا أظــن أنــك ســتحب أن تكســر كلامــي أو تضطرنــي لأن الســيدة (نــوف) ل

بهت (نواف) وهو لا يصدق ما يسمع, فأكملت (نوف):
لإعادتــك إلــى الريــاض.- و أرجــوك ألا تثيــر المشــاكل – b المكتــب أو b البيــت – فأضطــر 
حيــاة جديــدة¦- مــا خطبــك يــا (نــوف)¦ ألــم نكــن قــد تجاوزنــا كل المشــاكل و بدأنــا 

نظرت له بحدة و عتاب ثم قالت:
ــا أفســد  هــذه الحيــاة الجديــدة وعليــه أن يتحمــل تبعــات ذلــك.- جيــد أنــك مــا زلــت تتذكــر ذلــك, و بالتأكيــد تتذكــر مــن منَّ

- إذن فأنتِ تعاقبينني!
ردت عليه بتهكم:

- لا سمح االله يا زوجي العزيز.
 ثم أكملت بجدية:
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- إنما هي خياراتنا الحرة ومن بدأ طريقًا فليكمله.
انتبه (نواف) لكلماتها الأخيرة ففكر ثم قال:

- ماذا تنوين بالضبط b نهاية العام يا (نوف)¦
سكتت لثوانٍ ثم قالت:

- لا أنتوي إلا ما أجده خيرًا لنا جميعًا.
<<<
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( ٥٨ )

التــي تضعهــا أمامــه.عليهــا فتتحجَّــج بمصيــر (ســلمى) وبالاختلافــات التــي بينهمــا وبعقبــة الديــن أحيانـًـا يُهيَّــأ لــــ (جوزيــف) أن (ســالمة) تتهــرب مــن حبــه الــذي يعرضــه 
ــه ليســت وأحيانًــا يظــن ظــن اليقــين أنهــا تبادلــه نفــس المشــاعر, تفضحهــا  ــا, وأن مــا تقول ــة وُدَّا وارتياحً ــه المليئ ــا إلي ــك نظــرات عينيه معوقــات تضعهــا وإنمــا عقبــات تناقشــها معــه كــي يتجاوزاهــا ســويَّا.b ذل
(ســلمى) بــكل الشــباب بكلمــة واحــدة...بعيــد و أنــت b نظــري حفيــد أحفادي...لقــد أنهــت هــي مــن قبــل صداقــات إنهــا مــن قــوة الشــخصية لتقولهــا بصراحــة� أنــا مجــرد زائــرة مــن زمــن 

قال (جوزيف) لنفسه...
ــات  ــا كلم ــت له ــاة قل ــم فت ــش وأن تســألني ك ــا تناق ــش م ــا أن تناق ــة.أمريــكا وتشــاهد الأفــلام الأمريكيــة كــي تتعــرف علــى الحيــاة فيهــا¦ فهــذا الحــب, بــل و تقــرأ باهتمــام الأوراق التــي جمعتهــا لهــا عــن الدراســة b  أم ــكل جدي ــر تفكــر bّ وb عرضــي ب ــى أقــل تقدي ــا عل ــاه أنه معن
ــا  ــح أنه ــا, صحي ــه به ــي وتعلق ــف) أتعجــب مــن قلب ــا أصــلاً (كجوزي صورهــن أغلفــة المجــلات, فلمــاذا (ســالمة)¦مــن كانــت أخــف ظــلاَّ أو أمتــع حديثًــا, ومنهــن الفاتنــات اللاتــي زينــت وربمــا مئــات - لا أذكــر عددهــن أبــدًا - الفتيــات اللاتــي عرفتهــنّ, ومنهــن جميلــة وخفيفــة الظــل جــدَّا ولا أمــلّ حديثهــا, لكنهــا واحــدة مــن عشــرات أن
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الماضــي البعيــد¦يقــع بعقلــه لا بقلبــه¦ أم أنهــا مغامــرة فريــدة أن أتــزوج فتــاة جــاءت مــن هــل كمــا قلــت لهــا مــن قبــل إن الدونجــوان عندمــا يقــع b الحــب فإنــه 
 مغامرة لم ولن يقوم بها أحدٌ سواي!

ــد أٌحــدٍ غيــرك, فذلــك إحســاس فائــق  النشــوة و الزهــو.أن يكــون عنــدك مــا ليــس عن
ــم أجــده b كل مــن عرفــت مــن  متكامــل ليــس فيــه تناقــض ولا ثغــرات.حتــى و ن لــم أقتنــع بأجوبتهــا كل الاقتنــاع� إلا أن كلامهــا مترابــط ونظامهــا وضوحًــا b الرؤيــة وأجوبــة كثيــر مــن الأســئلة التــي كانــت تعصــف بذهنــي, فيهــا حضنًــا دافئًــا برغــم أنــي لــم ألمــس حتــى يدهــا,  وجــدت عندهــا فتيــات, وجــدت فيهــا ســلامًا نفســيَّا و تصالحـًـا حقيقيَّــا مــع الــذات, وجــدت لكنــي فعــلاً وجــدت b (ســالمة) مــا ل
تكــون نــزوة أفيــق منهــا بعــد فتــرة.لكنــي أشــفق عليهــا و علــى نفســي منــي, أخــاف تقلباتــي, أخشــى أن 
الحاضــر. أحــس وكأنهــا تشــدني إلــى الماضــي أكثــر ممــا تعيــش هــي معــي 
ــم - وبرغــم أنــه إجــراء شــكلي لا يهمنــي  كثيــرًا - إلا أننــي غيــر مرتــاح إليــه, وحتــى الإســلام الــذي صارحتنــي بوجــوب تحولــي إليــه كــي تتــزوج منــي  ــي ل ــد و اتصــال مــع الأرض إلا أنن ــأن للســماء ي ــي ب ــا أقنعتن ــح أنه عــن ثقافــة العصــر...أقتنــع بعــد بصحــة أي ديــن, فضــلاً عــن أن أعتنــق أكثــر هــذه الأديــان غربــة صحي
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- ولماذا يجب أن أتحول للإسلام¦
- لا يمكنني كمسلمة أن أتزوج من غير ديني.

يــا (ســالمة) و تجــاوزت الماضــي كثيــرًا.- هــذه شــكليات تجاوزتهــا الأيــام, الديــن مكانــه قلــب أي إنســان  فحســب, الدنيــا تغيــرت جــدَّا 
ردت عليه بكل عفوية وهي تنظر للأفق البعيد:

- لا شيء تغير, لا جديد b هذه الدنيا.
رد عليها مصعوقًا و عيناه تتسعان كأنهما فنجاني قهوة:

- ماذا¦ أنتِ تقولين ذلك¦ أنتِ من رأيتِ الفروق والتغيرات بعينيكِ¦
حولت نظرتها إليه و قالت:

ــر منهــا ســوى مظهرهــا مجــرد شــكليات لكــن الأســاس واحــد, فقــط طريقــة تعاطــي النــاس مــع - ولذلــك أعنــي تمامًــا مــا أقــول, شــكليات, كل مــا تغيــر b الدنيــا  ــم يتغي ــي يظنونهــا قــد تغيــرت بينمــا ل ــر¦الأمــور والت ــاذا تغي ــت م ــي أن ــل ل الســطحي, ق
قال وعيناه تدوران b الهواء:

- انظري لكل ما حولك وقارنيه بالماضي.
تبيــع وتشــتري بالذهــب ثــم بالنقــود و أخيــرًا بالكــروت الممغنطــة لكــن البيــع فصــارت تنتقــل بالمركبــات و الطائــرات لكــن الســفر هــو الســفر, كانــت - لذلــك أقــول لــك لــم يجــد جديــد, النــاس كانــت تنتقــل بالــدواب 
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مجــرد تغييــر b الشــكليات.المجتمعــات و يضعــون لهــا القوانــين وأنظمــة الحكــم, مــا الجديــد إذن¦ والمــدن ويربــون أبناءهــم ويزرعــون ويتاجــرون ويقيمــون الصناعــات ويكونــون والشــراء واحد...النــاس منــذ قــديم يأكلــون ويتزوجــون ويبنــون البيــوت 
البشــرية منــذ مئــات الســنين البعيــدة!القــديم... أقــول لــك شــيئًا¦ ســمِّ لــي نشــاطًا واحــدًا جديــدًا تمامـًـا طــرأ علــى إليهــا فنَّــا واحــدًا ســوى الســينما التــي هــي مجــرد تطويــر لفــن المســرح النــوادي عرفتهــا معظــم الشــعوب, كل أنــواع الفنــون لــم يضــف هــذا العصــر الشــخصيات الخرافيــة, أنــت فقــط أضفــت لــه تقنيــات التكنولوجيــا, حتــى فيــه يــا (جــو) لــه جــذور تاريخيــة مــن المســرح أو اختــراع القصــة أو رســم الألعــاب الأوليمبيــة فكــرة قديمــة, حتــى مجالــك الفنــي الــذي أبدعــت معامــلات قديمــة جــرى تطويــر أشــكالها, حتــى أنــواع الترفيــه بــل حتــى الســنين, كل المعامــلات الماليــة - بــل حتــى فكــرة و معامــلات البنــوك - هــي التزمُّــت الدينــي وأقصــى الانحــلال الخلقــي عرفهمــا التاريــخ منــذ آلاَف حتــى الديمُقراطيــة والشــيوعية وضِعـَـت مبادئهــا منــذ قــرون بعيــدة, أقصــى حتــى أنظمــة الحكــم  مبــادئ الفكــر الحديثــة كلهــا أصــلاً قديمــة, 
جــوابٍ واحــد, فغيــر مســار الســؤال و قــال:فكــر (جوزيــف) وطــال بــه التفكيــر و لــم يفلــح عقلــه للوصــول إلــى 
ــا b ســوقٍ واحــد والفــرز عصــر الاتصــال بــلا حواجــز, امتــزاج كل الحضــارات و الثقافــات, كل شــيء - لكــن عصرنــا هــو عصــر التنويــر, عصــر الانفجــار المعــرb والعلمــي,  ــع الدني ــى مائــدة واحــدة أمــام الجميــع, بضائ عل
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عليــه أهلــه كطقــوس بعــض الأديــان و فنــون و آثــار و إبداعــات فنانيهــم.b الطريــق لأن يمــوت, فلــن يبقــى إلا مــا يصلــح للحيــاة أو بعــض مــا يحافــظ واحــدة...ذوق واحــد, كثيــر مــن الأفــكار و الثقافــات واللغــات ماتــت و غيرهــا الدنيــا كلهــا تقريبًــا علــى ثقافــة واحدة...ملابــس واحــدة... لغــة عالميــة بينهــا علــى قــدم وســاق, والبضائــع الجيــدة تطــرد الرديئــة, حتــى أصبحــت 
ــك الفــراغ لــم يقــدم فكــرًا جديــدًا فصــبّ كل جهــده b تطويــر التقنيــات و تطبيقاتهــا لــم تقــدم شــيئًا هــي الأخــرى يســتحق أن يطلــق عليهــا اســمه! , هــذا عصــر الحداثــة �لأنــه ببســاطه لــم يقــدم شــيئًا ســوى نقــده لمرحلــة الحداثــة التــي منــذ مئــات الســنين, حتــى فكــر هــذا العصــر و فلســفته سُــمي بمــا بعــد فلســفة جديــدة, كل ذلــك اقتاتــه عصركــم مــن عقــول أصحابهــا الذيــن ماتــوا فيــه كل ذلــك نســفًا, بــل إن هــذا العصــر لــم يقــدم أي فكــرٍ جديــد...أي - ومــن قــال أن هــذا هــو نهايــة المطــاف, قــد يأتــي غــدٌ قريــب يُنســف  ــؤا ذل ــاس أن يمل ــة, لكــن لا يلبــث الن ــة.و وســائل الراحــة والرفاهي ــوا وراء الفكــر والفكــرة... وراء الأصال ليبحث
ــن¦- إذا خيرتــك بــين العيــش b ماضيــكِ أو b هــذا العصــر - بغــض  ــا - فمــاذا تختاري ــي أن النظــر عن

صمتت (سالمة) b حيرة ثم قالت:
الماضــي كان يحتــاج للإفاقــة والحاضــر يحتــاج بوصلــة و علاجــات نفســية, إحســاس الظــلام والرتابــة والحاضــر تملــؤه أحاســيس الضيــاع والتوتــر, - لســت أدري, كلا الزمنــين لــه ميزاتــه و عيوبــه, الماضــي يطغــى عليــه 
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فســأفتقد دفء الماضــي وســلامة نفســي...ســأفتقد مــا فيــه مــن أنهــار علــم ومعرفــة, وإن بقيــت b الحاضــر هــذا إن عــدت للماضــي فلــن أفتقــد أبــدًا مــا b الحاضــر مــن تكنولوجيــا ولكــن 
سكتت لثوانٍ ثم نظرت b عينيه وقالت:

ــا منــي!- أنــت تســتطيع أن تكــون عامــل الترجيــح بينهمــا ولكنــك أكثــر حيــرة  وضياعً
<<<
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( ٥٩ )

ــذي مــا كنــت أظنــه مســتحيلاً قــد حــدث, ومــا كنــت أســخر منــه وقــع لــي,  ــه, والعصــر ال ــد أن أترك ــه صــرت لا أري ــق بمقامــي في ــت أضي ــا كن ــي كنــت أقــرأ عنهــا فأضحــك مــن ســذاجتها أنــا الآن غارقــة فيهــا, وخالــة كنــت أعــدّ الأيــام حتــى أعــود إليــه أصبحــت لا آبــه لــه, والمشــاعر التــي وم ــا الت ــاة هن ــي, و الحي ــع والدت ــوة م ــد) جــاءت لتشــرب القه ــد الحمي ــوان (عب ــا ريشــة الأل ــت فيه ــة دب ــام الســينما الصامت ــا مــن أي ــت أراهــا فيلمً وصدحــت فيهــا أعــذب الألحان...ولكــن...كن
ــا وكيــف لــي أن ولكــن مــاذا بعــد¦ إن قــرارًا مصيريَّــا يجــب اتخــاذه الآن, أبقــى أو أعــود�  أعــرف رأيهــا¦ تلــك هــي المعضلة...إنــه قــرار لمصيــر جدتــي (ســالمة) أيضً
ــا,  ــا طربً ــي به ــة رقــص قلب ــة عذب ــة طويل ــدة) تصــدح بزغروت ــه وجــاء (عبــد الحميــد) ووالــده بعدهــا بيــوم لزيــارة والــدي رســميَّا, وامتــلأ و (توحي ــي أن ــد) مــن أب ــد الحمي ــة, واســتأذن (عب ــرةً بمشــاعر متضارب ــي حي ــا بيتــان� b رشــيد وb القــدس...ليُهيِّــيء بيتــه للعــروس, بينمــا ســيتابع أبــوه و إخوتــه إعــداد بيتــه هنــا فيكــون ســيحتاج للســفر إلــى الشــام لمتابعــة تجــارة لــه هنــاك و منهــا إلــى القــدس عقل لن
 b ــا بالطبــع لا يعلمــون مــاذا¦ القــدس¦ هــل يمكــن أن يــرى (عبــد الحميــد) يومـًـا أن الحيــاة شــيئًا عــن المصيبــة التــي b انتظــار القــدس خــلال قــرنٍ مــن الآن.القــدس أفضــل فيقــرر أن نســتقر هنــاك¦ إنهــم جميعً
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الزوجــة أَم (ســالمة)...نهائــي يجــب اختيــاره لهــا و (لســالمة) و لأبنــاء هــذا الــزواج, ســواء أكنــت أنــا وســرحت (ســلمى) بخيالهــا� إنهــا الآن b موقــف صعــب, وجــواب 
وارد...حتــى جِئــتُ أنــا إلــى الدنيــا, إذن فاحتمــال الاســتقرار b القــدس غيــر  لكــن المســتقبل يقــول إن (ســالمة) عاشــت و تزوجــت وأنجبــت b مصــر 
ويقــرر الاســتقرار b القــدس¦المســتقبل, فمــا العجــب إذن أن يغيــر (عبــد الحميــد) الماضــي هــو أيضًــا  لكنــك الآن يــا (ســلمى) تقرريــن بــإرادة حــرة و تختاريــن مــا قــد يغيــر 
ــو اســتطعت ســؤالها هــي شــخصيَّا عــن وأصنــع مســتقبلاً مختلفًــا, لــو اســتطعت فقــط أن أدرك باقــي مســتقبل (عبــد الحميــد)¦ لعلــه كان شــخص آخــر وأنــا الآن أغيــر الماضــي برمتــه لكــن مــن قــال أن زوج جدتــي (ســالمة) الــذي أتــى منــه نســلها هــو  ــه¦ ل ــن تزوجت طريــق (حســن) و (برقــان)¦(ســالمة) فأعــرف م
قبــل لحظــة  كان  الــذي  ماضيهــا  إلا  تــدرك  لا  الآن  (ســالمة)  وأقــرر اختياراتــه.الاســتبدال, وباقــي ماضيهــا لا تعرفــه هــي الآن, وإنمــا أنــا التــي أكملــه الآن لكــن 
ــر المتداخــل  ــك التفكي ــن ذل ــكاد يعطــب م ــا ي تفكيرهــا b الحاضــر فقــط, حاضرهــا هــي مــع (عبــد الحميــد).الــذي لا تعــرف أيــن الماضــي فيــه وأيــن المســتقبل, فقــررت أن تحصــر وأحســت (ســلمى) بعقله

<<<
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( ٦٠ )

أو ســحابة غضــب تأخــذ وقتهــا وتمــرلا أظــن أن كلام (نــوف) الأخيــر معــي مجــرد تلميــح أو محــض تهديــد 
قال (نواف) b نفسه...

ــي تحــت (نــوف) أخــذت قرارهــا و بــدأت b تنفيــذه, تتصــرف b كل شــئون  ــدَت كل المشــاريع الت ــيَّ b أي شــيء, جمَّ ــدون الرجــوع إل بالفعــل.التخطيــط أو b إطــار دراســة الجــدوى, و اكتفــت بمتابعــة المشــاريع القائمــة العمــل ب
ــا منهــا أن تغيــر (نــواف) لــن تصــدق أن (جويــل) هــي مــن تنقــل لــي الأخبــار الآن أولاً بــأول, وأن  (نــواف).وقــراره بمنــع (نــوف) مــن العمــل إنمــا هــو شــطحة مــن شــطحات ســحر (كوليــت) هــي مــن طلبــت منهــا أن تســاعدني ظنَّ
أنهــا جعلــت  العمــل  عــن  (نــوف) بمنعــي  قــرار   b الوحيــدة الســفلية.الميــزة  الريــاض  عشــيقة  عــن  لهــا  حكايتــي  تصــدق  (كوليــت) 
ــي تحــت  ــات المشــاريع الت ــاض كل ملف ــب الري ــن مكت ــوف) م ــت (ن ــا.حتــى الآن, فحــق الإدارة بيــد (كوليــت), وأي عقــود تصــرف ببيــع أو شــراء إشــراف (كوليــت) وأخــذت تدرســها ورقــة ورقــة, لــم تتخــذ فيهــا أي قــرار طلب أو تحريــر شــيكات كبيــرة يجــب أن يوقــع عليهــا (نــواف) و (كوليــت) معً
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ــة أيتهــا المــرأة.مكالمــات (كوليــت) والتــي برغــم الإهانــة التــي وجهــت لكرامتهــا تتصــل بمــن تتعامــل معــي بتحفــظ و تحفــز b آنٍ واحــد, ولا تــرد علــى معظــم  ــة وحنون ــان عليه...كــم أنــتِ عاطفي ــواف) للاطمئن ــه (ن تظن
أصبحنــا جبهــة واحدة!لدرجــة أن (كوليــت) تســتقصي الأخبــار مني...أنــا و (كوليت) و(جويل) 
هنــا b دبــي, لــم تعــد تشــاورني b أي شــيء.بــدأت ( نــوف) b تكويــن صداقــات و علاقــات اجتماعيــة خاصــة بهــا 
ــه  ــا لا تأب بشــيء.احتججــت... تعاركت...صرخــت, و هــي تمضــي b طريقه
 b ّأذنــاي طــوال الوقــت.(لا أنتــوي إلا مــا أجــده خيــرًا لنــا جميعًا)...كلماتهــا تلــك تــرن
ــعْرَى...ســأكون مغفــلاً إن لــم أفهــم أن (نــوف) قــد قــررت قلــب المائــدة علــى  الجميــع والاحتفــاظ بكيانهــا الجديــد حتــى بعــد عــودة ذلــك الشِ

مصيبة...
واســتخفاف وتحــدي.مــا العمــل إذن¦ كلمــا واجهتهــا إمــا أن تنكــر وإمــا أن تجيبنــي بســخرية 
النفســية هــل أفضــح الموضــوع بــين أهلــي وأهلهــا ليضغطــوا عليهــا¦ ســيقع  للصحــة  (الأمــل)  إلــى مستشــفى  إرســالي   b بينهــم الجميــع علــى جنونــي.أو إلــى أحــد الشــيوخ لرقيتــي وإخــراج الجــنّ مــن جســدي, لكــن ســيتفق الخــلاف 
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ــا رآه الحــل  ــره لم ــى هــداه تفكي ــامٍ حت ــدة أي ــواف) يفكــر لع الأمثــل...واســتمر (ن
هل تريد أن تلعب دور الرجل¦ إذن فلتلعبه بجميع قواعده! 

<<<
أين ذهبت يا (نواف)¦− 
الإجبــاري −  تقاعــدي  بعــد  والفــراغ  الوحــدة  طائــرة.ســافرت...مللت  أول   b نفســي  فوضعــت 
و (أسيل) معك¦− 
مــن هــو أحــنّ عليهــا مــن أمهــا.وهــل تســتغني الرضيعــة عــن أمهــا¦ طبعًــا معــي فلــن يكــون هنــاك − 

يضغــط علــى مفتــاح الأمومــة عندهــا, فقالــت:ووقعــت كلمــات (نــواف) علــى قلــب (نــوف) كالغصــة,  فهمــت أنــه 
- وأين ذهبتم¦

- لم أقرر بعد, ولكن تأكدي أنني لن أكون b السعودية كلها.
ردت بتماسك:

ومتى ستعود¦− 
لكنــي ســأعود إلــى الريــاض عندمــا تبلــغ (أســيل) ســن المدرســة!لــم أحــدد, شهرين...أربعة...ســنة...عدة سنوات...لســت أدري, − 
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هل تظن أنك تلوي ذراعي (بأسيل)¦− 
لــن بالطبــع لا, أنــتِ الآن رجــل تتمنــاه ألــف امــرأة بــل ومــن جميــلات −  فبالتأكيــد  أنــا  أمــا  غيرهــا,  وتنجبــين  ســتتزوجين  ــرًا.يمسَّــنِي رجــل كمــا تعلمــين  ســأعيش مــن أجــل (أســيل), فاطمئِنِّــي العالــم,  ــالاً ولا تفكــري فيهــا كثي عليهــا ب

دمعت عينا (نوف) رغمًا عنها لكنها تماسكت و قالت:
- أفهم من ذلك أنك ستحرمني منها للأبد¦

أمومتها...بــالإذن يــا (ســيد نــواف)! فــلا زالــت رحلتــي طويلــة.- لا أحــد يجــرؤ أن يحــرم طفلــة مــن أمهــا, إلا إذا  اســتغنت الأم عــن 
ثم أغلق الخط بينما انفجرت (نوف) b وصلة بكاء عنيفة.

<<<
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( ٦١ )

ــا حــق لــم تكــن الحيــرة بــين الحاضــر والماضــي هــي الحيــرة الوحيــدة b عقــل  ــا تراهــا رؤي ــا م ــة b منامه ــرى كل ليل ــذ أســبوع ت ــا من وليســت مجــرد أضغــاث أحــلام.(ســالمة), إنه
نحوهــا هــو أيضـًـا وكلٌّ منهمــا ينــادي علــى الآخــر باســمه b شــوق و لهفــة...تــرى (ســلمى) تجــري b الحقــول b رشــيد نحــو (هشــام) الــذي يجــري 

هشااااام...سلمى اااا
ــى دخــان ولكنــه جــذب (ســلمى) معــه b صعــوده, فأخــذت تصــرخ وتنــادي علــي (عبــد مــن طــين الأرض ورمــاه بهــا فبــدأ يحتــرق وأخــذ لهبــه يصعــد b الســماء مفتــرس حــاول أن يهجــم علــى (ســلمى) لكــن (عبــد الحميــد) قبــض حفنــة احــذري يــا (ســلمى) هــذا ليــس (هشــام), وفجــأة تحــول (هشــام) إلــى ذئــب  ولمــا اقتربــا مــن بعضهمــا ظهــر فجــأة (عبــد الحميــد) وصــرخ فيهــا�  ــا فتحــول إل ــاه به ــة طــين أخــرى ورم ــذي قبــض حفن ــد) ال العــروس, وانطلقــت حولهــم الزغاريــد مــن كل مــكان.(ســلمى) بــين ذراعــي (عبــد الحميــد) و قــد تحولــت ملابســها إلــى ملابــس تصاعــد حتــى ابتلعــه طبــق طائــر كان يرابــض b الســماء, بينمــا ســقطت الحمي

يااااه...(عبد الحميد) مرةً أخرى¦
قالت (سالمة) لنفسها...
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ــم أول مــرة رأيتــه فيهــا كانــت مصادفــة عندمــا كنــت مــع أمــي نــزور أمــه  ــا ل ــت وقته ــه b الخــارج , كن ــبٍ كان يقضي ــم, وجــاء هــو مــن طل ــه كان لا يتجــاوز الـــ ١٥ كنــت لا أتــرك أمــي تــزور أمــه مــرة إلا وذهبــت معهــا, كنــت أحيانًــا أراه أناهــز الـــ ١٢ بعــد,  ومنــذ أن وقعــت عينــاي عليــه وقــع b قلبــي مــن وقتهــا, b بيته ــا أخــرى يكــون b بعــض أســفاره برغــم أن مــن جراحــه فــلا مجــال لغلبــة مثــل تلــك المشــاعر b أيامنــا تلــك.لبيتهــم و ســافر هــو b ســفرٍ طويــلٍ مــن أســفاره, ومــا لبــث قلبــي أن تعافــى ابتســامات ذات معانــي, لكنــه أمــه ماتــت بعدهــا وانقطعــت زيــارات أمــي مــن عمــره وقتهــا, لا أنســى المــرة التــي نظــر لــي فيهــا مــن بعيــد و ابتســم وأحيانً
وتســقط (ســلمى) b بئــر الماضــي لتقــع b حــب (عبــد الحميــد) مكاني¦يــا االله...تــدور الأحــداث وتتعامــد إشــراقات النجــوم وتنقلب بنــا الدنيا 
ــر لكــن القلــب الــذي ينبــض b صدرهــا هــو قلبــي أنا...(عبــد الحميــد)  ــي يكث ــدس الت ــام b الق ــرر المق ــى وإن ق ــه حت ــى ب ــا أول ــي أنا...أن القــدس!مــن زيارتهــا فلــن أتــردد لحظــة حتــى بعــد أن عرفــت مــا عرفــت مــن مصيــر ذكريات
مجــرد أنثــى تلــد و تُربِّــى أولادهــا ثــم تمــوت ويواريهــا تــراب النســيان.الأحــلام لتزدهــر مواهبهــا هنــاك فتكــون عالمــة أو فيلســوفة كبيــرة و ليســت ثــم جاءتهــا الحيــرة الثالثــة مــن (جوزيــف) الــذي يغريهــا بأحــلام أرض 

 (جوزيف) الآن نفسه b وضع لا يحسد عليه!
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ــة  ــا كل ليل ــا مزعجــة يراهــا هــو أيضً ــرًا وهــو يخبرهــا برؤي ــدا متوت تقريبًــا, لقــد تعلــم ألا يهمــل الأحــلام و الــرؤى:ب
المدببــة و أســتيقظ لحظتهــا كل مــرة مــن منامــي و أنــا أصــرخ مــن الألــم!كيماوياتــه فتنشــق الأرض مــن تحتــي لأســقط بمؤخرتــي فــوق قمــة الهــرم فــوق (يوســف) فتعــود ملامحنــا كمــا كانــت, ثــم يرمينــي (ســعيد) بحفنــة مــن (ســعيد) فجــأة و ينهــره عــن فعــل ذلــك و يجــذب الثيــاب بعنــف ويلقيهــا ملامــح كل واحــد منــا تتبــدل لتعــود إلــى ملامحــه الأصليــة, لكــن يظهــر - أرى (يوســف) وهــو يخلــع ثيابــي التــي b أمريــكا ليعطيهــا لــي, وتبــدأ 
معــك بــل وبدأتمــا b التعــاون ســويَّا.- الرؤيــا لا تحتــاج إلــى تعبيــر, لكنــك كنــت مطمئنَّــا لصــدق (يوســف) 
(يوسف).- أنــا لا أثــق b (ســعيد) هــذا, بالتأكيــد هــو مــن لعــب b مفاتيــح عقــل 

- ومن أدرى (سعيد) بحقيقة ما حدث لك و (ليوسف).
ــه - أنــتِ لــم تتعاملــي مــع (يوســف) إنــه إنســان طيــب حــد الســذاجة وإلا  ــد أن ــام! لا ب ــة الع ــد نهاي ــا بع ــى هن ــود إل ــة b أن يع ــذ البداي ــر من ــا فك جــدَّا.ســقط ســقطة b الــكلام مــع (ســعيد), و ســعيد هــذا ذكــي جــدَّا و طمــوح لم

- ولم لا تتصل (بيوسف) وتنهي حيرتك وتوترك.
- بالفعــل اتصلــت بــه, صحيــح أنــه فنَّــد لــي مخــاوb, لكنــي لســت 
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أحلامــي.b تحويلهــا مــن الغــد, وهــذا الــكلام بالــذات أكــد لــي مخــاوb وصــدق أخــذ يحدثنــي علــى أن أموالــي b الحفــظ والصــون وأنــه مســتعد لأن يبــدأ وكأنــه طفــلٌ صغيــر يتهــرب مــن مصيبــة فعلهــا, بــل إنــه وبــدون مناســبة ســاذجًا, ليــس هــذا (يوســف) الــذي أعرفــه, صوتــه مختلــف ونبراتــه مرتبكــة 
صمتت (سالمة) تفكر ثم قالت:

ــى إذا اكتفــى فقــط  ــكل الاحتمــالات, حت أمريــكا أو حتــى كنــدا كمســتثمر.حياتــك b أمريــكا فهــذه الأمــوال الطائلــة تســتطيع أن تهاجــر بهــا إلــى بإعــادة أموالــك إليــك فهــي ليســت بالشــيء القليــل, وحتــى إذا افتقــدت - يجــب أن تكــون مســتعدَّا ل
آخــر.شــكلي وجســدي أهــم مــن أموالــي ومــن حياتــي b أمريــكا و مــن أي شــيء - إلا هــذا الاحتمــال, لا يمكــن أن أرضــى بهــذا الوجــه وذلــك الجســد, 

وفكرت (سالمة)...
اللــذان  وجســده  وجهــه  فقــد  إذا  يغضــب  أن  (جوزيــف)  حــق  الاكتئــاب.مــن  حــد  غاضــب  لكنــه  يعشــقهما, 
ــار والتــي هــي بحمــد االله أكثــر جمــالاً مــن صــورة (ســلمى) التــي ســأكمل بهــا وأنــا التــي يفتــرض أنهــا هــي الأنثــى لــم أهتــم كثيــرًا لذهــاب صورتــي  ــم كذلــك بوضــع معي ــم أهت الشــكل b مفاضلتــي بــين حيــاة الحاضــر و الماضــي.حياتــي إن اختــرت البقــاء مــع (جوزيــف), ول
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مظهــر واحــد مــن حاضــره...(جوزيــف) يريدنــي أن أســتغني عــن كل ماضيّ...ويغتــم هــو لفقــد 
ســاحر نســاء...معــه b الفلــك حــول ذاتــه, بــل مــن العســير عليــه أن يتنــازل عــن أن يكــون مــن الجوهــر, هــذا النرجســي يصعــب عليــه أن يحــب إلا ذاتــه أو مــا يــدور  (جوزيــف) نرجســي بشــكل كبيــر, الشــكل والمظهــر والإبهــار أهــم عنــده 

 يبدو أن الاختيار أصبح أسهل الآن! 
<<<
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( ٦٢ )

- مصيبة يا (يوسف)..مصيبة!
نظر (يوسف) بدهشة إلى (سعيد) وقال:

- ماذا دهاك¦
psycho chemical weapon! -
نظر له (يوسف) b بلاهة و قال:

ماذا¦− 
مراكــز الإدراك b المــخ.مــن عــلاج لمراكــز الإدمــان b المــخ إلــى ســلاح كيميائــي يدمــر التــي b التركيــب الكيميائــي للعقــار, والنتيجــة أن العقــار ينقلــب ورائــي, مجــرد إحــداث تغييــر صغيــر b أوضــاع الجــذور الحــرة أعنــي ســلاح كيميائــي نفســي...هناك مــن يعبــث b التركيــب مــن − 
وكيف عرفت ذلك¦− 
وأعــرف أنهــا تعشــق أفــلام الجاسوســية والمغامــرات, ولــم يكــن لــم آبــه كثيــرًا لكلامهــا فأنــا أعــرف مــا عانتــه b أيامهــا الأخيــرة  تشــعر أن هنــاك مــن يتعقــب خطواتنــا حتــى أحيانًــا ونحــن نتنــزه, طــروادة يتجســس علــى الكمبيوتــر عندنــا, ثــم زادتنــي وقالــت أنهــا b البداية نبهتني (نيكول) أنها تشك b وجود فيروس أو حصان − 
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وإنمــا موجــودة هنــا...لــدي مــا أخــاف عليــه فمعظــم أســرار العقــار تعمــدت ألا أدونهــا 
وأشار (سعيد) إلى رأسه, ثم أكمل:

ــدأت ألاحــظ - لكنــي بــدأت أنتبــه لمــا حولــي فلاحظــت أن المعمــل لا يكــون كمــا  ــل وب ــي, ب ــي و عينات ــث بأدوات ــاك مــن يعب ــوم, هن ــه كل ي الســلاح.هنــاك مــن يراقبنــا مــن وراء الســتار ويعمــل بشــكل مــوازٍ معــي لتطويــر ذلــك مختلفــة عمــا أجريــه أنا...هــذا ليــس لــه إلا التفســير الــذي قلتــه لــك� مجــال لشــرحها لأنــك لســت متخصصًــا عرفــت أن المتســلل يجــري تجــارب نقصـًـا - وإن كان ضئيــلاً - b ميــزان و كميــات العينــات, وبحيلــة بســيطة لا أترك
سكت (يوسف) و بدا عليه التركيز الشديد ثم قال:

وقتهــا كثيرًا.- وهــذا يفســر ذلــك الرجــل الــذي جاءنــي منــذ أيــام ولــم أهتــم بكلامــه 
- أي رجل¦

ــرًا الأناقــة و يتكلــم بــكل ثقــة و قــوة, و طلــب منــي تحديــد موعــد قريــب للنقــاش - رجــل خمســيني يبــدو عليــه الوقــار الواضــح و الغمــوض و شــدة  ــم كثي ــم أهت ــارك, ســاعتها ل ــاج عق ــة و إنت ــة الفكري ــم.b شــراء حــق الملكي ــاج الفيل ــا مشــغولون باللمســات الأخيــرة لإنت بكلامــه فأنــت تعــرف أنن
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قال (سعيد) b غضب:
- ولماذا لم تخبرني وقتها يا (يوسف)¦

رد عليه بحدة:
فمــاذا أنــت صانع¦أو هيئــة بشــراء عقــارك, وهــا أنــت قــد عرفــت أن هنــاك مــن يبحــث وراءك, - قلــت لــك أننــي كنــت مشــغولاً بالفيلــم, وشــيء طبيعــي أن تهتــم شــركة 

هدأ (سعيد) وإن بدا عليه التوتر ثم قال:
ــن أســمح بتحــول عقــاري مــن - لســت أدري إن كان المهتــم الســري بالعقــار مخابــرات أو هيئــة أو  ــي ل ــد أنن ــكل تأكي ــه ب ــا منظمــة, لكــن مــا أدري ــى ســلاح سيســتعمل أول م ــى مخــدر أو إل ــن دواء إل ــة, م ــى نقم ــة إل يســتعمل ضدنــا.نعم
ــى تجاربــك¦- ولمــاذا يذهــب تفكيــرك لهــذا¦ لمــاذا لا يكونــون باحثــين آخريــن مــن  ــة عل الشــركة و يقومــون بتجــارب تأكيدي
ــلاً¦جــرح مشــاعري مثــلاً! وهــؤلاء الذيــن يراقبوننــي¦ وهــذا الــذي جــاءك - أنــت طيــب لدرجــة كبيــرة, و لمــاذا يُجرونهــا مــن ورائــي¦ خوفًــا علــى  ــا مث ــرون ولاءن ــا¦ هــل يختب مفاوضً

سكت (يوسف) وهو يفكر ثم قال:
ــا ممــن تخمنهــم ســيتركونك وشــأنك¦ فضــلاً عــن  ــا¦- وهــل تظــن أن أيَّ أن يتركونــي أنــا أيضً
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وساد الصمت المتوتر بينهما لدقائق حتى قال (سعيد):
ــد  ــا, لا ب ــاء هن ــك البق ــتُ ل ــت فكــرة ســوداء أن زين الخــروج برأســي ورأســك ســليمين.أن نخــرج منهــا بأقــل الخســائر و أكبــر المكاســب, وأول هــذه المكاســب هــو - اســمع, لقــد كان
ــذي  ــعْرَى ال ــى الاكتمــال¦ والشِ ــذي شــارف عل ــم ال ــا (ســعيد).- وعقــارك¦ والفيل ــى العودة...ســامحك االله ي ــارب عل ق

صاح (سعيد) محتجَّا:
ــا نخــرج عودتــك أو بقائــك كان ليغيــر مــن الوضــع شــيئًا أو ليطــرد عنــا الجواســيس¦ - ومــا أدرانــي أن عقــاري كان ليجــذب حولــه القراصنــة¦ وهــل قــرار  ــة تجعلن ــد مــن حيل ــة...لا ب ــا نفكــر b رويَّ ــط الأوراق ودعن بأقــل الخســائر!لا تخل

<<<



- 375 -

( ٦٣ )

من أســابيع.جــاء لهــا كحبــل إنقــاذ مــن حيرتهــا, عليهــا أن تحســم قرارهــا فيمــا بقــى لهــا  (ســلمى) الآن مخطوبة لــ(عبد الحميد), وســفره إلى الشــام والقدس 
الحميــد) لهــا قبــل ســفره.رســمها لــه أحــد الرســامين الأجانــب المحترفــين b الشــام و أهداهــا (عبــد إلا شــوقًا إليــه, و لا يــكاد يمــرّ يــوم دون أن تُخــرِج صورتــه الزيتيــة التــي ســافر (هشــام) إلــى أمريــكا, لكــن ذلــك لــم يحــدث و لــم يزدهــا بعــده عنهــا كان ســفره أيضـًـا اختبــارًا لحبهــا أن تفيــق منــه كمــا أفاقــت مــن قبــل لمَّــا 
الماضــي إذن فالحــب لا يــزال عنصــرًا b المعادلــة, وموافقــة (ســالمة) العنصــر  بــين  الاختيــار  وخــرج  الثالــث,  العنصــر  هــي  والقــدس  ــا والمســتقبل تمامًــا مــن المعادلــة, فمــا عــادت تحــس بالفــرق وتســاوت عندهــا الثانــي,  ــي هــي فيه ــا الت ــادت (ســلمى) حياته ــل اعت ــين, ب ــوب الزمن ــزات وعي المؤلمــة b أعمــال المنــزل أو b المرحــاض!وصــارت تســتمتع بمــا كانــت تضيــق بــه مــن قبــل, حتــى بجلســة القرفصــاء ممي
أحســبك جئــتِ إلا برســالة.فيــه ب (خضــرا) تحضــر درســها...لقد أتيــتِ b أوانــكِ يــا (خضــرا) فمــا فتيــات, والتهــام مــا b مكتبــة جدهــا مــن كتــب, حتــى جــاء يــومٌ فوجئــت لكنهــا حافظــت علــى رســالتها b تعليــم وتثقيــف مــن حولهــا مــن 
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ــا وكأنهــا كانــت تتوقــع بقــاء وكمــا توقعــت (ســلمى) فقــد انصــرف الجميــع بعــد الــدرس وبقيــت  ــت:(خضــرا) b الانتظــار, وســكتت (ســلمى) تمامً ــا (خضــرا) وقال ــا شــيئًا, فبادرته ــول له ــدرس لتق ــد ال (خضــرا) بع
- هل وصلتِ إلى قرار¦ أم لا زالت الحيرة تأكل قلبك¦

لم تشأ (سلمى) أن تدعي عدم الفهم فقالت:
ــد  ــو قــررت البقــاء فــلا ب ــي وحــدي, ول مــن موافقــة جدتــي.- المشــكلة أن الأمــر لا يخصن
تعــود, فهــل سَيسْــهُل بذلــك عليــكِ الاختيــار¦- وبافتــراض أن جدتــك وجــدت حياتهــا b المســتقبل ولا تريــد أن 

ردت (سلمى) على الفور:
- بالتأكيد!

 ثم سكتت قليلاً و قالت:
لكــن مجــرد القلــق ينهشــني.الحميــد) الحيــاة هنــاك أو أقنعــه أنــا بالاســتقرار الكامــل هنــا, أنــا ولا حتــى أولادي - حتــى نــرى النكبــة, وربمــا ألا يقــرر (عبــد ولكــن حكايــة القــدس هــذه تقلقنــي, صحيــح أننــا لــن نعيــش - لا − 
ــا.لــه, وأنــه ســيعرف أيــن تكمــن العقبــات فيتجنبهــا وأيــن تكمــن مــع أنــه يفتــرض أن تكــون معرفــة الإنســان للمســتقبل عامــل أمــانٍ −  ــانم فيغترفه المغ
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ــه, −  ــا عن ــات و يســير نحوهــا رغمً ــرى العقب ــه شــيء ســيء,  لكنــي لســت أدري مــاذا ويــرى المكاســب ولا يســتطيع اغتنامهــا مهمــا حــاول, ولذلــك أوقنت أو يحــدث العكــس, في أصنــع بذلــك الجنــين الــذي دبّ b قلبــي.أن معرفــة الإنســان لغيب
(ســالمة) وهــي بعــدُ لا تــزال علــى أعتــاب المراهقــة¦وإذا قلــت لــكِ أن (عبــد الحميــد) كان جنينًــا يومًــا مــا b قلــب − 
غريبة! لم تخبرني ذاكرة جدتي أي شيء عن ذلك.− 
وقتهــا.فهــي مشــاعر دفنــت b حنايــا قلبهــا لمَّــا باعــدت بينهمــا الظــروف لأنــه لــم يكــن بينهمــا إلا نظــرات خاطفــة وابتســامات, وعــدا ذلــك − 

هزَّت (سلمى) رأسها بينما أكملت (خضرا):
الصــورة مــرَّة أخــرى¦إلــى أمريــكا وأنهــا متــرددة لأســبابٍ كثيــرة منهــا ظهــور (عبــد الحميــد) b - وإذا قلــت لــكِ أن (جوزيــف) يعــرض علــى (ســالمة) حبّــه والهجــرة 

تعجبت (سلمى) و قالت:
- أوَعَرِفَت جدتي بحكايتي مع (عبد الحميد)¦

ابتسمت (خضرا) ولم تعلق فقالت (سلمى) b استنكار:
- ومترددة b الهجرة إلى أمريكا¦ و مع شاب مثل (جوزيف)¦
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ــو أنــتِ مكانهــا فمــن تختاريــن: (عبــد الحميــد) والقــدس¦ أم  ــكا¦- إذن ل ــف) وأمري (جوزي
ــن ســكتت (ســلمى) فقــد أصبحــت تفهــم لغــة (خضــرا) ومــا ورائيــات  ــار م ــواب الاختي ــا أب ــح له ــا تفت ــا وراءه كلام, وأنه ــكل كلام له ــا, ف جديــد.كلامه

وهنا استدارت (خضرا) لتنصرف, ثم وقفت وقالت:
فأصبحــت الخيــارات الآن أكثــر و أصعــب!- بالمناســبة� (يوســف) عــاد ليتــردد b أمــر عودتــه إلــى جســده وبلــده 

<<<
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( ٦٤ )

هتــف بــكل إجــلال وهــو ينحنــي بحركــة مســرحية :يتهلــل ويشــع بالنــار, لكنهــا نــار البِشــر و الفرحــة, ومــا إن رآه (داهــار) حتــى دخــل (أورهايــون) قبــو فيلتــه حيــث وجــد (داهــار) ينتظــره ووجهــه 
- الأستاذ الأعظم والرئيس المبجل ( نسيم أورهايون )!

وكأنه يحيي ملك من ملوك العصور الوسطى.
قهقه (أورهايون) وهو يقول:

- تعجبني خفة ظلك يا (داهار), ممن اكتسبتها يا عفريت!
رد (داهار) وهو يضحك هو أيضًا:

علــى قفــاي مــن الضحــك.بنائهــا مــن مشــاق لكــن كانــت تخــرج مــن النكــت منهــم مــا يجعلنــي أســتلقي فتــرة بنــاء الأهرامــات مــن أجمــل أيــام حياتــي, فبرغــم مــا كابــده العمــال b - هــل تصــدق إذا قلــت لــك أننــي اكتســبتها مــن المصريــين¦ لقــد كانــت 
مــن خفــة ظــل.- وبالتأكيــد وراء ســرورك هــذا خبــرٌ مفــرح غيــر اســتعراض مــا عنــدك 

رد (داهار) بكل ثقة:
البشــارة.- بالتأكيــد, ولــو كنــتُ إنســيَّا لطلبــت منــك مليــون دولار ثمــن هــذه 
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قال (أورهايون) باهتمام:
- ها ¦ هات ما عندك.

- قلادات (حسن) و (برقان) الثلاث...نزلت طاقاتهن كثيرًا.
صاح (أورهايون):

- أتقسم¦
ضحك (داهار) وقال:

- واللات والعزَّى.
ثم دخل b وصلة ضحك و هو يقول:

- عن أي قَسَم تتحدث¦
سكت ( أورهايون) ثم قال b اهتمام:

ليتنــي أســتطيع رؤيــة وجــه البرغواطــي وإبنــه وقتهــا.إليهــا تخاطرنــي بوجــودك عندهــا كــي أتلــو مــن هنــا طلســمها المعــادي لهــا, - حانــت لحظــة الانتقــام, الآن تطيــر بــين القــلادات, وكل قــلادة تصــل 
وb أقل من ساعة كانت القلادات الثلاث مطفأة!

<<<
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( ٦٥ )

- والعمل يا (برقان)¦ بل كيف انطفأت القلادات أصلاً¦
هزَّ (برقان) رأسه b أسًى وقال:

ومــا علمتــه أن (داهــار) كان يطــوف حولهــا b ذلــك الوقــت.- مــا أعرفــه يــا شــيخ (حســن) أنهــا لا تطفــأ إلا بتــلاوة طلســم معــادي, 
- إذن فهو (أورهايون) بكل تأكيد.

وهز رأسه b أسًى و هو يقول:
- هل انتهى الأمر على ذلك النحو¦

وفوجئ بصوت والده يأتيه من خلفه و يقول:
- لا لم ينته بعد, لكنه صار أصعب!

فأكمــل قائــلا:التفــت (حســن) و (برقــان) إلــى حيــث يقــف الشــيخ (محمــد) وراءهمــا 
ــد!البقــاء b وضعــه الجديــد عــن قــراره, وأن يذهــب بنفســه حامــلاً القــلادة - القــلادات يمكــن إعــادة شــحنها بشــرطين� أن يتراجــع مــن قــرر  ــن جدي ــرة فتســتعيد نشــاطها م ــا أول م ــر عليه ــث عُث ــى حي إل

صمت الثلاثة يفكرون ثم قال (حسن):
ــاء  ــرر البق ــأن يتراجــع مــن ق ــا, ف ــن أصعــب مــن بعضهم عــن قــراره فهــذا أمــر ليــس لنــا فيــه حيلــة, والأصعــب مســألة إعــادة الشــحن - كلا الأمري
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القــدس¦وهــو b ثوبــه وجســده الأمريكــي هــذا, لكــن مــاذا عــن (ســالمة) وقــلادة إعــادة شــحنها بكثيــر مــن  المغامــرة مــن (يوســف) أن يســافر بهــا إلــى هنــاك هــذه, لعــل قــلادة الهنــد هــي الحلقــة الأســهل, بــل و لعــل قــلادة بابــل يمكــن 
رد الشيخ (البرغواطي) و قال:

(ســلمى) بهــا إلــى القــدس!b الماضــي أكثــر بكثيــر ممــا مالــت جدتهــا إلــى البقــاء b الحاضر, فلتســافر - ولمــاذا تســافر (ســالمة) إلــى القــدس¦ إن (ســلمى) مالــت إلــى البقــاء 
رد (حسن) b دهشة:

الحميــد) و هــذا إن حصــل فمعنــاه أنهــا قــررت ألا تعــود.لزيــارة أهلهــم هنــاك وهــذا شــبه مســتحيل, أو أن تســافر زوجــة (لعبــد - إنهــا لــن تســافر إلــى القــدس إلا بــأن تقنــع أســرتها بــأن يســافروا 
رد الشيخ (محمد) وهو يهمّ بالانصراف:

بالصــواب b قــراره.- دع الأمــر لصاحــب الأمــر, وادعــوا االله أن يلهــم كل واحــد مــن الســتة 
<<<
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( ٦٦ )

ــي عــن حلمــك  ــررت التخل ــك ق ــا (ســعيد) أن ــك هــذه ي ــى خطت ومشــروعك.- معن
رد بأسًى:

أن أســمح لعقــاري أن يتحــول مــن نعمــة للبشــرية إلــى نقمــة عليهــا.- أتخلَّــى عنــه مؤقتًــا خيــر لــي مــن أن أتخلــى عــن مبادئــي...لا يمكــن 
شــطحت بخيالنــا ونظريــة المؤامــرة التــي تعتنقهــا قــد جمحــت بتفكيرك¦-  لكــن, هــل نحــن متأكــدون مــن ظنوننــا¦ أم أن القصــص والأفــلام قــد 
ــد أن يخــرق الشــيء عينيــك  ــا (يوســف), لا ب ــى حتــى تــراه بوضــوح, إمــا أن نتصــرف الآن وبســرعة قبــل أن يدركــوا أننــا - هــذه هــي مشــكلتك ي ــب عل ــة واللع ــى نقطــة كشــف الأقنع ــا أن نصــل إل ــم.نشــعر بنواياهــم, وإم ــرار مــن أيديه ــن نســتطيع الف ــا ل المكشــوف, ووقته

ومتأكد من نجاح خطتك¦− 
(كيوســف) فالموعــد قــد اقتــرب جــدَّا.علــى االله, المهــم أن تكــون أنــت متأكــد مــن قــرارك النهائــي بالعــودة − 

نظر له بعتاب ثم قال:
المريــض فعــلاً.خطتنــا, b البدايــة ســتعود أنــت إلــى مصــر بحجــة زيــارة والــدك لا تنــس أنــك أنــت مــن زينــت لــي البقــاء, والآن دعنــا نراجــع − 
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تجاربــي هنــا كــي لا أثيــر أي شــك.بالضبــط, وســأترك كل أوراق مشــروعي وأســطواناته وعينــات − 
لكنك بذلك تترك للصقر ما يريد صيده من الحمائم.− 
هاهنــا...حمــام بــلا لحــم, مجــرد جســد بــلا روح, روح العقــار أحتفــظ بهــا − 

ثــم أكمــل:ووضــع أصبعــه علــى عقلــه الــذي أصبــح يشــير إليــه كثيــرًا هــذه الأيــام, 
ســورة الفاتحــة, هــل رأيــت مســلمًا يقــرأ الفاتحــة مــن المصحــف!- لــم أدونهــا b أي ورقــة ولا علــى أي أســطوانة, أحفظهــا كمــا أحفــظ 

هز (يوسف) رأسه و عقب قائلاً :
ثابــت علــى الأرض.لســت إلا صائــد صفقــات و طائــر مســافر يكــره أن يتقيد بمشــروع ســأتفق معــه علــى الأمــور الماديــة, فأنــا بالنســبة لهــم (كجوزيــف)  وأنــا ســأجاري ذلــك الرجــل الغامــض إن جاءنــي مــرة أخــرى و بــل − 
ــل رديء.والأهــم أن تفاوضــه بصــدق, أنــا أعلــم أنــك مفــاوض بــارع لكنــك −  ممث
أنت لا تترك أي فرصة تنتقدني فيها إلا واقتنصتها.− 
هذا واالله من خوb عليك ليس إلا.− 
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آخــر.مــع (جوزيــف) ثــم أطيــر بحجــة البحــث وراء قصــة أخــرى b بلــد لا تخــف, هــي أيــام و يخــرج الفيلــم للنــور و أســوي أمــوري الماليــة − 
وأنا سأنتظر عودتك b مصر...(يوسف) جسدًا وروحًا...− 

ثم أكمل b أسًى:
ــة لإنتاجــه.والإمكانيــات لتجريــب معادلاتــه معمليَّــا, ومــن يــدري¦ فلعــل الفرصــة  تأتــي يكفينــي أننــي قطعــت شــوطًا كبيــرًا b تجاربــه, وأتيحــت لــي الفرصــة -  ليتولنــي االله وليعوضنــي خيــرًا عــن حلمــي الــذي لــم يولــد بعــد,  مــرة ثاني

سكت (يوسف) لدقيقة ثم قال:
ويُنســى بمجــرد فرارنــا.ســتكون حســن النيــة كثيــرًا إن ظننــت أن الأمــر ســينتهي − 
يخلــص ضميــري.علــى الأقــل أكــون قــد صنعــت كل مــا بوســعي وأديــت مــا − 
ليس بعد... هناك مهمة أخرى يجب عليك أن تؤديها!− 

نظر له بدهشة:
ما هي¦− 
يجب أن تأتي معي لبابل b العراق!− 
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رد عليه بدهشة أشد:
ماذا¦ بابل¦ والعراق¦− 
إلــى هنــاك وحــدي¦ هــل تظــن أننــي بشــكلي الأمريكــي هــذا أســتطيع الســفر ألســت مــن وسوســت لــي بالبقــاء حتــى انطفــأت القــلادة¦ − 

ثم أكمل وهو يضحك:
- المهم أن تكون لا زلت تتقن اللهجة العراقية!

<<<
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( ٦٧ )

يحــدد لنفســه اتجــاه ســباحة.لــكل شــيء, تشــعر وكأنهــا حجــر ســابح b الفضــاء لا يعــرف لــه هويــة ولا أيــام وليالــي لــم تــذق فيهــم (نــوف) إلا طعــم التفكيــر, فقــدت شــهيتها 
(نواف)...تفتقــد حتــى (نــواف), بــل تفتقــده بشــدة!تفتقــد ابنتها...تفتقــد ذاتهــا التــي كانــت متجســدة أمامهــا b شــخص 
ــا إليــه, ثــم لا يلبــث حنينهــا إليــه أنهــا تحبــه إلــى هــذه الدرجة...تعشــقه لدرجــة أنهــا تتحســس جســده الــذي تبكــي كلمــا نظــرت b المــرآة فتــراه أمامهــا ينظــر إليهــا, لــم تكــن تــدري  إلا أن يســكب حُبَّــه b عــدَّة كئــوس بجــوار كأســها.أنثــى b حبــه فــلا يــذوب b كيانهــا كمــا تــذوب هــي b كيانــه, وإنمــا يأبــى أن ينقلــب غضبـًـا عليــه وعلــى كل الرجــال� لا يقــدِّر أحدهــم معنــى أن تفنــى بحوزتهــا فتقشــعر أوصالهــا وتــذوب حنينً
يــا (نواف)...ســلبتني كل شــيء بحركــة  لــي ذراعــي  ترتــدي الثــوب الأزرق.رجــلاً مهمــا ألحَّــت علــيَّ وطأتهــا, ففــي كيانــي أنثــى ورديــة لا يمكــن أبــدًا أن واحــدة, تعلــم تمامًــا أن هرموناتــك الفائــرة b جســدي لــن تصنــع منــي لقــد أحســنت 
ولا  تُســتأصل  عينــي...لا  كمقلــة  لــي  بالنســبة  (أســيل)  أن  تُســتبدل.تــدرك 
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ــلاد االله, لكنــه العنــد يــا (نواف)...لــن أستســلم بهــذه الســهولة, فأنــت أكثــر  ــك الســبل b ب ــد أن تنقطــع ب ــا بع ــا م ــي, ســتعود يومً ــا من الأصابــع والخاســر مــن يبــدأ بالصــراخ!وبعــد أن تيــأس مــن نجــاح ضغطــك عليَّ...إنمــا هــي معركــة عــضّ علــى ضياعً
وغرقت (نوف) وسط أفكارها و دموعها حتى بللت وسادتها...

حقيقــي يتجســد لهــا b منامها! لا تــدري هــل مــا تــراه الآن هــو منــامٌ يأتيهــا b يقظتهــا¦ أم هــو مشــهدٌ 
وضوحًا.هــي بــين بين...لكــن مــا تــراه الآن واضــحٌ وجلــيٌّ كأكثــر لحظــات حياتهــا 
مــن قبــل, تســمع صوتــه b أذنيهــا و هــو يقــول لهــا:تــراه يدخــل عليهــا غرفتهــا, ملامحــه واضحــة تمامـًـا رغــم أنهــا لــم تــره 

- السلام على من اتبع الهدى و العقل.
و قالــت:اعتدلــت (نــوف) b جلســتها علــى ســريرها بعــد أن كانــت ممــددة عليــه 

- من أنت¦
- أنا (محمد البرغواطي) يا ابنتي!

صرخت b دهشة و ذعر:
- من¦ وكيف أتيت إلى هنا¦
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- جاء بي من أتى بكِ إلى هذا البلد وذلك الجسد.
نظرت له بغضب و قالت:

ــك  ــب إنمــا هــو بســببك و بســبب ابن ــن هــذه المصائ ــي م ــا حــلَّ ب وعفريتــك.- م
عــن العــودة منهــا.- وهــذه التــي تســمينها مصيبــة هــي مــا تريديــن البقــاء فيهــا وتمتنعــين 

اندهشت قليلاً و قالت:
- وهذه أيضًا تعرفها¦

لم يردّ البرغواطي فأكملت (نوف):
- وأتيت كي تساعد (نواف)¦ أم لكي تنقذ قلائدك¦

مــاذا تختاريــن.- بــل جئــت لِكـَـي أســألك بضعــة أســئلة, والأمــر إليــكِ بعدهــا فانظــري 
نظرت له (نوف) مستفهمة فقال:

أبوهــا ومــن أمهــا ¦- لــو استســلم (نــواف) و التــمَّ شــملك معــه ومــع (أســيل), فمــن منكمــا 
صمتت (نوف) ثم قالت:

- هي بين أبويها على كل حال.
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- فما بال إخوتها¦
دهشت و قالت:

- إخوتها¦ أين هم إخوتها¦
- أجيبي أنتِ على سؤالك¦ أين إخوة (أسيل)¦ ألا تشتاقين إليهم¦

ــى غطــاء ســريرها فطنــت (نــوف) لمقصــد الشــيخ مــن ســؤاله فســكتت ونزلــت دمعــة  ــده إل ــم تفاجــأت بالشــيخ يمــدّ ي ــا وث ــن عينه ــة م (نــوف) وهــي تصــرخ:الــذي يغطيهــا ويرفعــه بحركــة مفاجئــة فانكشــف عــن ســاقيها, فانتفضــت خفيف
- هل جننت¦

فأجابها بهدوء:
- مما تخجل يا سيد (نواف)¦ ألست رجلاً مثلي¦

طأطأت (نوف) رأسها ثم رفعتها و الدموع تملأ عينيها وقالت:
ويطلــب منــي أن أراضــي ضُرَّتــي و أحتفــظ لــه بهــا حتــى يعــود إليهــا.ذُبنــا b بعضنــا كالســمن الســائل b العســل, فأبــى إلا أن يجرحنــي بــل - وهــل يرضيــك مــا يصنعــه معــي يــا شــيخ¦ هــل يرضيــك طمعــه¦ لقــد 

- هل أسألك سؤالاً محرجًا بعض الشيء¦
- تفضل.
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ــم مــرة  ــل ك ــا¦ ب ــي به ــت) عندمــا اختليت ــك (لكولي ــت نظرت اغتســلتي هــذا الأســبوع¦- مــاذا كان
احمرَّ وجه (نوف) بشدة ثم قالت:

- أنا لم أقصر معه b شيء.
ــا صِرتــي رجــلاً...آدم غيــر حــواء يــا (نــوف).إلــى النســاء¦ (كوليــت) برغــم أنهــا ضُرَّتــك ولكــن انظــري كيــف اشــتهيتيها - ومــن اتهمــكِ بالتقصيــر¦ ولكــن لمــاذا تنظريــن إلــى الرجــال نظرتــك  لمَّ

- تقول ذلك لأنك رجلٌ مثله.
ــوء مــن كأســك بــدلاً المشــاكل أحيانًــا, وتأكــدي أن كأس الدنيــا لايخلــو أبــدًا مــن شــوائب b ولا يــرى غيرهــا, وصدقينــي حتــى العصفوريــن b القفــص تقــوم بينهمــا علــى غــدد رجــلٍ واحــد , و قــلَّ بــين الرجــال مــن لا يعــرف إلا زوجتــه هــذا التوحيــد ليــس هــو الأصــل بــين الرجــال, فــاالله لــم يخلــق كل الرجــال - أتدريــن شــيئًا¦ أنــا لــم أعــرف b حياتــي غيــر (أم حســن), لكــن  مــن أن تكســريه.شــرابه ورواســب b قعــره, فانظــري إلــى الجــزء الممل

سكتت (نوف) وأطرقت رأسها وهي تقول:
- وماذا أصنع الآن يا شيخ (محمد)¦ 

b جيبــك.- القــلادة لا تــزال b يــدك, والشـِـعْرَى لــم يعــد بعــد, وهاتفــك لا يــزال 
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عينهــا لثــوانٍ لتمنــع دموعهــا مــن النــزول ثــم قالــت وهــي تفتــح عينيهــا:وتناولــت (نــوف) القــلادة b يدهــا وأمســكتها بقــوة, ثــم أغمضــت 
- ولكن يا شيخ (محمد)...شيخ (محمد) أين أنت ¦

نائمــة بــل وجــدت نفســها متكئــة علــى ظهــر ســريرها.كانــت تــرى مــا تــراه b منامهــا أم b صحوهــا¦ إنهــا لا تشــعر أنهــا كانــت ولــم تجــد (نــوف) أحــدًا أمامهــا, وأفاقــت مــن حضرتهــا, فلــم تــدرِ هــل 
وطــرف غطــاء فراشــها مكشــوف عــن ســاقيها.هــل كانــت تهيــؤات أحــلام يقظــة¦ لا...إنهــا تمســك القــلادة b يدهــا 
ــا.والبــاب مغلــق بالمفتــاح مــن الداخــل كمــا اعتــادت أن تفعــل كلمــا ســافر وهبــت مــن فراشــها و أســرعت تبحــث b غرفتهــا� النافــذة موصــدة  ــئ وجنتيه ــن حــرارة أنفاســه تدف ــان إلا م ــا لا تشــعر بالأم (نواف)...إنه
ــلاً:تتصــل (بنــواف), ورد عليهــا b أقــل مــن ثانيــة و كأنــه كان يتوقــع اتصالهــا, وتركــت دموعهــا تهطــل غزيــرة هــذه المــرة, وأســرعت إلــى هاتفهــا  ــل أن تقــول هــي أي شــيء بادرهــا قائ وقب

- لقد كان معي أنا أيضًا يا (نوف)! 
وغرقا سويَّا b وصلة طويلة من بكاء الحنين و نحيب الشوق!

<<<
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( ٦٨ )

دائمًا ما تأتين b الوقت الذي أحتاجك فيه يا سيدة (خضرا).− 
ها...هل وصلتِي إلى قرار¦− 
الأقــدار وقــد جعلــت لــكل منهمــا نصيبـًـا b الآخــر.و (عبــد الحميــد) إنمــا أعجــب وتقــدم للــزواج مــن (ســالمة), إنهــا جدتــي, منــذ أخبرتنــي ذلــك وأنــا أراه جــدي بقــدر مــا أراه حبيبــي, كمــا قلــتِ لــي ســابقًا, فالقلــب الــذي دق (لعبــد الحميــد) هــو قلــب − 
قلت لكِ سابقًا أنك الآن تختارين بإرادتك الحرة و...− 

قاطعتها (سلمى) وقالت:
ــا تروقنــي أكثــر مــن أننــي إن بقيــت هنــا فأنــا ألغــي بذلــك كيانــي (كســلمى) وأذوب b أعــرف ذلــك,  لكنــه حاجــز نفســي تولــد عنــدي قبــل كل شــيء, كمــا −  هــو...المســتقبل, لكــن لا منــاص للإنســان مــن أن يعيــش أقــداره وأيامــه قالــب جدتــي حتــى وإن أصبحــت الحيــاة هن

وسكتت قليلاً ثم استطردت:
لكني سأعيشها من الآن فصاعدًا بعقلٍ ونظرةٍ مختلفين.− 
مــن الجنــون.بالمناســبة� (ســالمة) و (جوزيــف) اتفقــا أخيــرًا أن زواجهمــا ضــرب − 
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قالت (سلمى) بدهشة:
- كيف تعرفين هذه الأخبار يا (خضرا)¦

ابتسمت (خضرا) و سكتت ألا تعليق, فأكملت (سلمى):
بعــد أن أخبرتــك −  لا معــه ولا مــع (عبــد الحميــد), و لكنــي أريــد مســاعدتك.رغبــة b (جوزيــف), إننــي الآن أشــعر بانعــدام وزن, لا أجــد نفســي قــراري كــي لا تؤثــري عليــه, و لكــن صدقينــي فأنــا لــم أقــرر العــودة أنــتِ غويطــة جدًا...لــم تخبرينــي بذلــك إلا 
و كيف أساعدك¦− 
ــزواج, هــل أتممــه أم أفســخه¦الــزواج قبــل عــودة الشِــعْرَى, وأريــد أن أعــرف منــكِ جوابًــا نهائيَّــا أنــا الآن مخطوبــة (لعبــد الحميــد), وربمــا يقــرر الأهــل إتمــام −  ــي b هــذا ال مــن جدت

ردت (خضرا) b استنكار:
فيــه¦ أم ســتتمنعين عنــه حتــى تعــود (ســالمة)¦هــل ســتتزوجين (عبــد الحميــد) و تمنحيــه جســد جدتــكِ و أنــتِ − 
ــل لا هــذا ولا ذاك! أنــا لــدي خطتــي لكنهــا متوقفــة علــى قــرار −  ــك قب ــا...وكل ذل ــد منه ــى القــدس لا ب ــة إل ــى رحل أن يعــود ذلــك الشِــعْرَى.جدتي...وعل

<<<
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( ٦٩ )

ــل - لا داعــي لــكل هــذا القلــق يــا (جوزيــف), العقــدة الأصعب b رجوعك  ــك, ب ــق مكان ــن يب ــه و ل ــه ســيعود لأصل ــرك أن ــا, و (يوســف) أخب دفعتــه لصــرف النظــر تمامًــا عــن ذلــك .واعتــرف لــك صراحــة أنــه فكــر بالفعــل b عــدم العــودة, لكــن أمــورًا أقــوى تمَّ حله
رد عليها والهم يكسو ملامحه:

غيــر المغامــرة.أو الســفر إلــى بابــل - وبالتأكيــد ســيختار أهونهمــا علــى طبيعتــه المســتكينة (يوســف) الآن يفاضــل بــين المغامرتــين - أن يظــل (كجوزيــف) بقيــة عمــره العــراق وهــو b هــذا الثــوب الأمريكــي لهــي مغامــرة منــه, وأكاد أجــزم أن الأقــوى� مســألة تنشــيط القــلادة يــا (ســالمة)...أن يذهــب (يوســف) إلــى الجــد ويخــاف مــن ذلــك التغييــر الــذي بــلا عــودة, ولكــن بقيــت الحلقــة ليقــرر تغييــر حياتــه للأبــد ويبقــى b جســد (جوزيــف), كان ســيتراجع وقــت - بــل كانــت هــذه هــي الحلقــة الأضعف (فيوســف) بطبعه ليــس مغامرًا 
نظرت له متأملة ثم قالت:

أصابــك حــادث أو مــرض لا قــدر االله.ســتفعل حــين تشــيخ و تفقــد جمالــك وشــباب جســدك ولا أريــد أن أقــول إن - ألهــذه الدرجــة تشــفق مــن فكــرة أن تفقــد ذاتــك الأولــى¦ مــاذا 
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رد عليها بكل ثقة:
ــي كل مــا كنــت −  ــة الشــيخوخة ســأكون قــد عشــت b حيات ثــم أعيــش مــا b فتــرة b حال b حالــة المــرض أو الحــادث « لا قــدر االله» الشــيخوخة مــن جمــال, فالشــيخوخة لا تخلــو مــن مميــزات, أمــا أتمنــاه حتــى الثمالــة و الشــبع منهــا, 

وأشار مبتسمًا بأصابع يديه علامة ما بين قوسين وهو يكمل:
فأنا أفضل الموت على أن أعيش عاجزًا أو مُشَوهًا!− 

دهشت (سالمة) من كلامه و قالت:
ياااه, ألهذه الدرجة تعشق ذاتك يا (جوزيف )¦− 
ــا أن −  ــاة واحــدة, فإم ــا حي ــا (ســالمة) و لكنه ــذات ي ــس عشــقًا لل ــاة أصــلاً.لي ــذه الحي ــي أو لا داعــي له ــا ينبغ أعيشــها كم

ابتسمت (سالمة) و قالت:
 − b غيبوبــة توشــك أن تفيــق منهــا.إذن فهــذا العــام كان وقتـًـا مســتقطعًا مــن حياتــك كأنــك دخلــت
 − b لنــا, الحيــاة مــا لــم أكــن أراه, وجــدت االله الــذي كنــت أبحــث عنــه, بالعكس...لقــد تعلمــت الكثيــر هــذا العــام, ورأيــت مــن المعانــي أرســلها  ورســائل  الأرض   b يــدٌ  الله  أنَّ  أنــتِ  حتــى أصــل إلــى الرســالة التــي تقنعنــي منهــن.وســيكون هــدb b المرحلــة المقبلــة أن أفتــش b هــذه الرســائل وأقنعتينــي 
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وسكتا للحظات ثم قال هو:
وأنتِ يا (سالمة)¦ هل هذا هو قرارك النهائي¦− 

ابتسمت و قالت:
ــد) قــد −  ــد الحمي ــاي عــن (ســلمى) و (عب ــك, فــإن رؤي ــت ل بيــت المقــدس.عودتــي متوقفــة علــى نجــاح (ســلمى) b إعــادة حفــز القــلادة b بــين ذراعــي (عبــد الحميد)...ولكــن كمــا أخطرنــي (برقــان) فــإن تغيــرت b منامــي, وصــرت أرى أننــي أنــا التــي تســقط من الســماء كمــا قل

هزّ رأسه b أسًى و قال:
حياتــي, −  بقيــة  ســأفتقده  مــا  أكثــر  أنــتِ  (ســالمة),  يــا  أطفــال.والخســارة الأكبــر أن تدفنــي أنــتِ مواهبــك وعبقريتــك b رعايــة خســارة  وإرضــاع  زوج 
لــن أرضعهــم حليبًــا −  المــرة,  ــا مــن تشــوهات عصركــم.ليزرعوهــا حــين يكبــروا b الأرض الطيبــة ليخــرج نباتهــا حســنًا بكثيــر, ســأرضع أبنائــي - بــل وأبنــاء مــن حولــي - بــذور النــور بذوركــم الجديــدة b أرضنــا¦ ســيكون نباتنــا أفضــل وأعظــم فائــدة هــذه الســنة, لكــن أرضنــا أخصــب مــن أرضكــم, تخيــل لــو زرعنــا فحســب, لقــد رأيــت وتعلمــت بــل ورضعــت الكثيــر مــن حضارتكــم ســيكون الأمــر مختلفًــا جــدَّا هــذه  خاليً
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ابتسم (جوزيف) وقال:
ألن ترضعيهم كراهيتنا ورفض ما عندنا¦− 

ابتسمت بدورها وقالت:
المهم أن تتركونا أنتم لنزرع نباتًا مختلفًا عن زرعكم.− 
تفهمــي مــا يريبــك منــي¦أتدريــن مــا أتمنــاه الآن يــا (ســالمة)¦ أتمنــاه بــكل صــدق وبغيــر أن − 
ماذا¦− 

قال وعيناه تنضحان بنظرات الصدق بينما يغالب دمعه أن يهطل:
ــو لمــرة واحــدة قبــل أن تذهبــي عنــي إلــى −  الأبــد!أتمنــى أن أحتضنــك ول

ابتسمت (سالمة) ونظرت إلى الأرض ثم رفعت عينيها وقالت:
بــل وحتــى إن كنــت أتمنــاه أنــا أيضـًـا! ولكــن هنــاك حــل!أن تعــرف أن ذلــك لا يمكــن حتــى وإن كان حضنـًـا بريئـًـا بــلا ريبــة, − 

نظر إليها متسائلاً فقالت:
ــا ونتخيــل ذلــك, علــى أن تقســم لــي أنــك لــن −  ــا كأننــي أمــك.ســنغمض أعيننــا معً ــا بريئً ترانــي b خيالــك إلا حضنً
أقسم لكِ باالله على ذلك يا...أمي!− 

وأغمضا أعينهما سويَّا, و سمح لدموعه أن تنزل بغير حساب.
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( ٧٠ )

(أحمــد آبــاد).برجــاء ربــط أحزمــة المقاعــد, اقتربــت طائرتنــا مــن الهبــوط b مطــار 
مالت (نوف) برأسها على كتف (نواف) وقالت:

ــى أن نســافر مــن الريــاض إلــى جــدة ومنهــا إلــى  أحمــد آبــاد, رغــم وجــود طيــران مباشــر لهــا مــن دبــي¦- لمــاذا أصريــت عل
ــا مســتقطعًا مــن حياتنــا.- أحببــت أن نبــدأ رحلــة عودتنــا مــن نفــس نقطــة التحــول الأول, بــل  ولــم أرد أن تكــون فتــرة دبــي ســوى وقتً

ابتسمت وقالت:
- وكم تحب أن نمكث بعد تحولنا¦

غمز لها بعينه وقال:
- أطول مدة ممكنة...أريد أن نعوض حرمان العام كله.

وقالــت:ابتســمت b حيــاء وهــي تنظــر إلــى الأرض ثــم رفعــت رأســها إليــه 
- أما اشتقت إلى بيروت¦

قال (نواف) محذرًا:
- (نوف)...هل بدأنا¦
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b تجهيــز معرضــي b الرياض.- هــذه المــرة فهمتنــي خطــأ, أنــا فقــط أســأل حتــى أســتغل أيــام غيابــك 
وضحكا سويَّا و عجلات الطائرة تحتك بمدرج أرض المطار.

<<<
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( ٧١ )

أربــاح الفيلــم.كان يفتــرض بــي أن أطلــب مــن (جوزيــف) نســبة أكبــر مــن  Í١٠ مــن 
قال (يوسف) لنفسه وهو يبتسم b غبطة...

ــي  ــي وb بيت ــولا أن حــلَّ مكان ــه ل ــم تكــن لتأتي ــا ل ــم أساسً وb حارتــي.أفــكار الفيل
أصحــاب الملايــين يــا (يوســف)!وخبــراء شــركة بيكســار يتوقعــون نجاحًــا باهــرًا للفيلم...ســتصبح مــن 
(جوزيف)!للتأجيــل, وإنمــا ســتكون دليــلاً يؤكــد أن قصــة الفيلــم قــد أثــرت علــى عقــل الواحــد سيســاوي ملايــين, و عــودة الشـِـعْرَى لــن تكــون مبــرِّرًا وجيهـًـا عندهــم الشــركة لــم يجــدوا أي مبــرر لطلبــي منهــم تأجيــل الحفــل لأســبوعين, اليــوم حــزن (جوزيــف) لذلــك كثيــرًا فقــد كان يتمنــى الحضــور هــو, ولكــن مســئولو ولكــن – و يــا للورطــة – فــإن حفــل الافتتــاح b غضون أيــام قليلة, لقد 
بعــد عــرض الفيلــم.حــزن (جــو) بينمــا ارتبكــت أنا...فمطلــوب منــي إلقــاء كلمــة b الحفــل 
ــه تحمــس وقــال لــي أنــه ســيكتب هــذه الكلمــة ويرســلها الأربــاح المنتظــرة والنجــاح المتوقــع قــد واســيا (جوزيــف) عــن حضــور  إلــيَّ لكــي ألقيهــا.الحفــل لدرجــة أن
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ــم أقــرب b البدايــة تنفســت الصعــداء لخروجــي مــن هــذه الورطــة, لكنــي بعــد  ــي أنا...الفيل ــم و الحــارة وأبطالهمــا مــن حيات ــك فكــرت� الفيل إلــيَّ بكثيــر مــن (جوزيــف). ذل
وهكذا وجدتني أعدّ هذه الكلمة بنفسي...برؤيتي وفلسفتي أنا.

بينما (نيكول) مشغولة تمامًا b إعدادات هذا الحفل...
 b تصويــر لنشــر هــذه الصــور علــى المجــلات و صفحــات تواصلــي الاجتماعــي.أبهــى صــورة لليلــة الاحتفــال, واتفقــت مــع مصــور لــه ســمعته علــى جلســة اختــارت بدلتــي, واتفقــت لــي مــع مركــز التجميــل الــذي ســيعدني
مــن مجــرد صديقــة!  الحمــاس الــذي عندهــا والفرحــة التــي تشــرق b عينيهــا لا يكونــان 
يوميَّــا, وحمــدت االله أن الكلمــة نالــت إعجابهــا و إن كانــت قــد اســتغربتها:إنهــا لا تمــلّ مــن تكــرار البروفــات لكلمتــي b الحفــل عــدة مــرات 

- من أين لك بهذا الكلام يا (جو)¦ 
إلــيَّ b كل مشــهد لتنقــل لــي بتعبيــرات وجههــا تفاعلهــا مــع المشــهد.الاحتفــال تلمــع عيناهــا بدمــوع الفــرح الصــادق, وb أثنــاء العــرض تلتفــت ويــوم الحفــل كانــت معــي - منــذ الصبــاح - خطــوة بخطــوة, وb قاعــة 
ــه.لدمــوع الفــرح أن تهطــل أخيــرًا مــن عينيهــا, وإيذانـًـا لــي بــأن ألقــي كلمتــي والتــي وانتهــى عــرض الفيلــم إيذانًــا بــأن تضــج القاعــة بالتصفيــق, وإيذانًــا  ــاي مــن قــوة دقات لا أعــرف كيــف ســألقيها b حــين أن قلبــي يصــم أذن
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ثبــات وثقــة:لهــذا والترحيــب بــذاك, و لكنــي أذكــر جيــدًا أننــي ألقيــت الكلمــة نفســها b لا أذكــر كيــف قلــت كلمــات الديباجــة الأولــى المعتــادة والمليئــة بالشــكر 
ــه  ــرآة, لكن ــى نفســه b الم ــدًا بالنظــر إل ــم أب ــر لا يهت ــل الصغي بوجــود المــرآة!شــعرة بيضــاء هنــاك, أمــا حــين يهــرم فإنــه يعــود كمــا كان طفــلاً...لا يهتــم تتحــول نظــرة الإعجــاب إلــى قلــق وهــو يراقــب ظهــور تجعيــدة هنــا أو نبــات الجميــل يكثــر مــن النظــر b مرآتــه بزهــو وإعجــاب, ثــم b منتصــف عمــره عندمــا يبلــغ المراهقــة يهتــم بمراقبــة التغيــرات التــي تطــرأ عليــه, وb شــبابه - الطف
لديــه مــرآة بلجيكــي فاخــرة مــزودة بإضــاءة قويــة تظهــر أدق التفاصيــل.تظهرنــي بهــا,  لكنــي اليــوم و أنــا أتجهــز للحفــل ذهبــت إلــى مركــز تجميــل كنــت أحــب دخــول بيــت المرايــا لأضحــك علــى الصــور المضحكــة التــي عندمــا كنــت صبيَّــا صغيــرًا و كان والــدي يصحبنــي إلــى مدينــة الملاهي 

لكن لماذا اعتبرت مرآة اليوم أصدق من مرآة الملاهي¦ 
ــم الطفــل ولا  ــاة بالنظــر إلــى المــرآة ولا يهت ــم الشــاب و الفت العجــوز¦ ولمــاذا يهت
الصادقة¦كلهــم خاطئــة¦ وعقولهــم تخدعهــم¦ و كانــت مــرآة الملاهــي – مثــلاً – هــي هــل لأننــا نهتــم بنظــرة النــاس إلينــا¦ لكــن مــاذا لــو كانــت نظــرة النــاس 
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 b الحقيقــة كمــا نراهــا b ــه¦الطبيعــي لأي إنســان¦ وهــل إذا جاءنــا وقتهــا مــن الفضــاء إنســان علــى مــرآة الملاهــي¦ هــل كنــا ســنضحك عليهــا¦ أم ســنعتبر أن هــذا هــو الشــكل هــل لــو كانــت أجســامنا نحــن البشــر ــون مثل ــى شــكله¦ أم ســنتمنَّى أن نك ــي, هــل ســنضحك عل شــكلنا الحال
أن مقاييســنا النســبية هــي الفيصــل¦مــا هــو المقيــاس إذن¦ هــل هنــاك نمــوذج أعلــى للجمــال و الكمــال¦ أم 
مضحــكًا قــد يبكــي عليــه غيــرك بحرقــة.أحيانًــا يكــون مــا تــراه أنــت جميــلاً يــراه غيــرك قبيحًــا, ومــا تــراه 
ــم و b الفرعــون و الشــاب الأوروبــي و الأميــر الذيــن ضحكنــا علــى تصرفاتهــم  ــدوا إلا b حــارة الفيل ــم يول ــوا ل ــو كان ــم, ل ــم b الفيل زمانهــا الحالــي, كيــف ســتكون أحوالهــم و تصرفاتهــم¦و ردود أفعاله
بغيــر أن تقيــس نفســك بغيــرك¦ظروفهــا¦ هــل يمكنــك أن تــدرك مقــدار مــا أنــت فيــه مــن تقــدم أو تأخــر هــل يمكنــك أن تحكــم علــى تجربــة إنســانية بغيــر أن تعيــش نفــس 
¦مــن أي تقــدم تكنولوجــي أو ثــراء مــادي¦ مــاذا لــو اعتبروهــم بالتالــي أرقــى فاعتبــروا أن مــا عنــد أهــل هــذه الحــارة مــن دفء إنســاني واجتماعــي أهــم مــاذا لــو جــاء أحفــاد أحفادنــا بمفاهيــم جديــدة و شــاهدوا هــذا الفيلــم  منا

أين هو إذن المقياس الحقيقي و المطلق للتقدم¦
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باختــلاف أذواقهــم, فمــا هــو المقيــاس إذن b أي تقــدم آخــر¦يقولــون أن مقيــاس أصالــة الفــن هــو قدرتــه علــى الخلــود عبــر الأجيــال 
أم ســيأتي علينــا يــومٌ نشــيخ فيــه فــلا نهتــم للنظــر إلــى أي مــرآة!هــل يمكننــا أن نجــد هــذا المقيــاس الحقيقــي و هــذه المــرآة الحقيقيــة¦ 

وانتهت بذلك كلمتي...
 b واقفــين يهبــوا  أن  قبــل  لثــوانٍ  الصمــت علــى الحضــور  التصفيــق! وخيــم  مــن  عاصفــة 

<<<
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( ٧٢ )

- لقد غيرت الكلمة التي أرسلتها إليك تمامًا يا (يوسف)¦
- وهل أعجبتك يا (جو)¦

مــن كوميــدي إلــى تراجيــدي بــل قــل فلســفي.- جــدَّاا, أنــا لــم أكــن لأكتــب مثلهــا, لكــن المشــكلة أنهــا حولــت الفيلــم 
ضحك (يوسف) و قال:

مــن هــذه الكلمــة بــكل تأكيــد.- هــذا b حفــل الافتتــاح فقــط, لكــن العــروض الجماهيريــة ســتخلو 
ابتسم (جوزيف) و قال:

أنــا الــذي ســألقيها.فســأعمل علــى أن يُلقــي مــن يتســلم الجائــزة نفــس هــذه الكلمــة, إن لــم أكــن - أتــدري¦ لــو فــاز هــذا الفيلــم بــأي جائــزة كبــرى أو حتــى بالأوســكار 
- وهل ستدعوني أنا و (سعيد) لحضور ذلك الحفل¦

- سأدعوك أنت أما (سعيد) فلا أظن.
قهقه (يوسف) و قال:

إلــى بابــل لإعــادة تنشــيط القــلادة.- أعتقــد أن غضبــك منــه ســيزول عندمــا تعــرف أنــه سيســافر معــي 
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استغرب (جوزيف) وقال:
- ولماذا يسافر معك¦

يتكلــم اللهجــة العراقيــة بطلاقــة.ومــاروت, بالتأكيــد ســيكون الوضــع أأمــن لــو كان بصحبتــه شــاب عربــي - تخيــل أنــت� أمريكــي أشــقر يتجــول b بابــل بحثـًـا عــن مغــارة هــاروت 
- وهل وافق (سعيد) على هذه المخاطرة¦

كان عقــاره لــم يظهــر للنــور بعــد.- هــذا أقــل شــيء يــرد بــه الجميــل لــي و لــك - علــى حــد تعبيــره - وإن 
- b هذه الحالة سأدعوه بل و سأدعو كل أسرته و أحبابه.

ضحك (يوسف)  ثم قال:
كصديقــة, صدقنــي يــا (جــو) هــذه فتــاة مــن ذهــب.- أتمنَّــى وقتهــا أن نــرى (نيكــول) معــك ولكــن ليــس كســكرتيرة أو 
مفاهيمــي.- بالتأكيــد أن رحلــة ذلــك العــام قــد غيــرت كثيــرًا مــن تفكيــري و 

ثم ضحك (جوزيف) و قال:
أنــت مــن (ســلمى) و (ســعيد) مــن أختــك (ســارة).- وإذا قلدنــا أفلامكــم b مصــر فــإن النهايــة الســعيدة هــي أن تتــزوج 
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ــزان وســتكون b حاجــة لبعــض - قــد تحــدث الثانيــة, أمــا الأولــى فهــي صعبــة, ســيكون قلــب (ســلمى)  ــة عــدم ات ــا b حال ــالآلاَم و عقله ــا ب الوقــت حتــى تحــدد لهــا هويــة.مثخنً
- بالمناسبة� لا بد أن نلتقي b أقرب فرصة بعد عودتنا.

ضحك (يوسف) وقال:
- b أقرب حفل زواج من هذه الحفلات.

<<<
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( ٧٣ )

ــحّ يــا (ســالمة) والــذي يجــب أن تخبرينــي −  لفســخ الخطبــة.إيــاه بنفســك وعلــى انفــراد¦ لــو علــم أبــوكِ أننــا تقابلنــا هنــا وحدنــا مــا هــو ذلــك الطلــب المُلِ
ــا −  ــس ســويَّا وحدن ــد) ¦ نحــن لا نجل ــد الحمي ــا (عب ــع ي ــاذا أصن ــا أول مــرة.أبــدًا عندمــا تأتــي لزيارتنــا, فلــم يكــن أمامــي ســوى تلــك الحيلــة, م ــذي جمعن ــب ال ــرة) وb الذئ والبركــة b (مني

ابتسم (عبد الحميد) و قال:
قولي ما عندك إذن قبل أن يلحظنا أحد الثعالب فيخبر أباكِ.− 
(عبد الحميد)� أنا أريد أن يعقد زواجنا b المسجد الأقصى!− 
ماذا¦ ولم ذلك¦− 
ــا أنــت تقــول أنــك جهــزت بيــت عائلتكــم القــديم الــذي b القــدس −  ــون حياتن ــا b رشــيد وتك ــا هن ــد زواجن ــه بع ــا سنســافر إلي الحالتــين سنســافر, فمــا المانــع إذن ¦نأخــذ بركــة الحــرم القدســي b عقــد زواجنــا فيــه, وطالمــا b كلتــا بــين المدينتــين, و أنــا أحــب أن أبــدأ حياتــي معــك مــن هنــاك وأن وأنن
ــه المشــكلة أنــه b هــذه الحالــة لا بــد أن يســافر أهلــك معــكِ للقــدس −  ــا, هــل ســنقيم حفل ــرس أيضً ــزواج, ومشــكلة العُ ــك ال ــد ذل هنــا قبــل عقــد زواجنــا¦لعق
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ــي أوافــق مباشــرة إلــى القــدس ومعــه مــن تيســر حضورهــم مــن أهلــي ومــا المانــع أن نقيــم عرســنا هنــا بــدون عقــد, ثــم نســافر بعــده −  ــك وأنن ــي أن هــذه رغبت ــم أب ــو عل ــي ل ــك¦ و صدقن ــى وأهل ــل إل ــن قب ــا حــجّ م ــى الأقصــى كم ــا فســيحب أن يحــج إل المســجد الحــرام والمســجد النبــوي.عليه
سكت (عبد الحميد) يفكر ثم قال:

البيــت هنــاك والاكتفــاء ببيــت رشــيد خصوصـًـا وأن ليــس لــي تجــارة هنــاك.- وأنــا مــن كنــت أظنــك ســتحاولين إقناعــي بعــدم جــدوى إصــلاح ذلــك 
الحميــد) فاســع لذلــك بــكل مــا b وســعك.أن نبــدأ حياتنــا ببركــة هــذه المدينــة...إذا كنــت تحبنــي بصــدق يــا (عبــد احتفظــت بــه بعــد ذلــك أو وهبتــه لأحــدٍ مــن أهلنــا هنــاك, فمــا أجمــل - بــل خيــر مــا صنعــت هــو إصــلاح وتزيــين ذلــك البيــت, وســواء 

- ومتى تحبين أن يكون ذلك¦
ابتسمت b فرح وقالت:
- b أسرع وقتٍ ممكن.

ثم قالت b نفسها:
- قبل أن يعود الشِعْرَى.

<<<
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( ٧٤ )

يجعــل لكنتــه شــامية.مــا أســعفته المسلســلات المدبلجــة التــي تواظــب أمــه علــى مشــاهدتها - أن تخيــلا, فقــط كان علــى (يوســف) أن يخــرج لســانه العربــي ويحــاول - قــدر كانــت رحلــة (يوســف) و (ســعيد) إلــى بابــل ومغارتهــا أســهل بكثيــر ممــا 
وجود (سعيد) معه كان قرارًا صائبًا تمامًا...

الســنوات...ذلــك الوغــد لا يــزال يتقــن اللهجــة العراقيــة برغــم مــرور كل تلــك 
 قال (يوسف) لنفسه.

ســياتل كــي يتســلم (جوزيــف) شــقته وأموالــه وحياتــه...و (نيكــول)!تتبــق ســوى أيــام قلائــل ويعــود الشـِـعْرَى ولا بــد أن يكــون (يوســف) وقتهــا b أتمَّــا مُهِمَّتِهِمـَـا وغــادرا المغــارة وبابــل والعــراق كلهــا b أســرع وقــت, لــم 
شــطر القاهــرة ليقابــل (يوســف) مــن جديــد ولكــن b ثوبــه الأصلــي.b (إســطنبول) قبــل أن يعــود (يوســف) إلــى ســياتل وييمِّــم (ســعيد) وجهــه تعويضــه عــن حلمــه الــذي تجمــد مــرة أخــرى, هــي بضعــة أيــام يقضونهــا بعــد ذلــك العــام الطويــل, ولا بــأس أن يكافــئ صديقــه (ســعيد) ويحــاول ولكــن قبــل أن يتــم ذلــك فــلا بــأس مــن الترويــح والســياحة لعــدة أيــام 
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ومنــه اســتقلاَّ التلفريــك إلــى قمــة التــل المطــل علــى خليــج القــرن الذهبــي.همــا الآن b حضــرة مســجد (ســلطان أيــوب) و ســاحته المزدحمــة, 
 b مقهــى (بييــر لوتــي) القابــع b حضــرة جلســا علــى أحــد الموائــد البســيطة b ــي, منظــر جمــال فــوق تلــك التلــة, ولا يملــكان ســوى الصمــت المســتكين ــج القــرن الذهب ــى خلي ــك المقهــى عل ــة لذل ــة الرائع ــك الإطلال موعــده...الــذي ينتظــران حضــوره b موعــدٍ ضربــوه بينهــم� يتمنيــان أن يتأخــر عــن قــد تنســى معــه أن تتنفــس, ولا يريــدان للوقــت أن يمــر, حتــى ذلــك الرجــل تل
ــه بالضبــط , اتصــل  (بيوســف)  ــل:يقولــه بخصــوص اختــراع (ســعيد)...لو قــال لهمــا أي اســمٍ آخــر لفــرَّا منــه علــى محمولــه وقــال أنــه مــن طــرف (حســن البرغواطــي) وأن لديــه مــا رجــل عربــي يصعــب أن تحــدد لهجت ــل الصمــت الجمي ــا, وقطــع عليهمــا حب ومــن إســطنبول كله

- السلام عليكم, (سامر كتبي) الذي هاتفتكم بالأمس.
وبعد السلامات والتحيات والتعارفات قال (سعيد):

- لهجتك غريبة يا أستاذ (سامر), من أي البلاد أنت¦
ابتسم (سامر) وقال:

وزوجتــي الحاليــة تونســية و أقيــم حاليـًـا بــين تركيــا ومصــر.- أنــا ســوري الأصــل وتربيــت b الســعودية ومعــي جــواز ســفر ســوداني 
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ضحكوا جميعًا ثم قال (سامر):
- والأخ (يوسف) أيضًا, ملامحه أوروبية يندر أن تجدها b مصر¦

نظر (يوسف) و (سعيد) إلى بعضهما ثم قال (سعيد):
- ماذا أخبرك عنا الشيخ (حسن) بالضبط¦ وهل تعرفه جيدًا¦

قال (سامر):
مــن « أمــرٍ مــا»- الشــيخ (حســن) لــه فضــل كبيــر علــيَّ إذ عالجنــي منــذ ســنة تقريبًــا 

 أشار بأصابع يديه ما بين قوسين ثم أكمل:
ــا واحــدًا, ومــن يومهــا والــود بيننــا متصــل,  ــم أننــي رجــل أعمــال متنــوع الأنشــطة ومتشــعب حتــى هاتفنــي منــذ فتــرة وذكــر لــي اختــراع الأخ (ســعيد) وأنــه يبحــث عــن -  ولــم يتقــاض منــي فلسً ــه, هــو يعل ــا.العلاقــات جــدَّا, وطلــب منــي دراســة هــذا المشــروع الــذي يعتقــد أنــه ســيكون تمويــل لصناعت ناجحً
تفاصيــل  (لســامر)  يشــرح  أخــذ  ثــم  (يوســف)  إلــى  وقــال:نظــر (ســعيد)  النهايــة   b (ســامر)  اســتوقفه  حتــى  مشــروعه 
الأمريكيــة, فلمــاذا تركتهــم فجأة¦- ولكنــي لــم أفهــم� طالمــا كنــت تجــري تجاربــك b معامــل تلــك الشــركة 
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تردد (سعيد) قبل أن يقول:
زالــت حديثــة, لكنــي أشــعر بالثقــة بــك.- لا أدري إن كان صوابـًـا أن أصارحــك برغــم أن معرفتنــا ببعضنــا مــا 
وأشــار لــه إلــى بعــض مخاوفهــم مــن وجــود منظمــات أو مخابــرات تلاحقهم.العقــار وخوفــه مــن تحويــل العقــار إلــى ذلــك المخــدر الكيميائــي النفســي, يُعبــث بهــا و الشــخص الغامــض الــذي حــاول مفاوضــة (جوزيــف) حــول ثــم أخــذ يشــرح لــه قصــة التجســس علــى حاســبه و العينــات التــي 

هنا ابتسم (سامر) ثم قال:
منافســة¦ولمــاذا لــم يخطــر ببالــك أن يكــون ذلــك التجســس مــن شــركة − 
رد (سعيد) باستغراب:− 
ماذا¦− 
مــن كل الشــركات – وبالذات شــركات العقاقير و الأدوية والكيماويات −  وكثيــر  البعــض,  بعضهــا  علــى  التجســس  علــى  تقتــات  وبالتأكيــد الباحثــين العاملــين b هــذه الشــركات يكونــون جواســيس لشــركات –  والمكتشــفات,  الأســرار  بآخــر  يزودونهــم  ــك احتفظــت بأســرارك كــي يقتنصــوا منهــا أســرارك قبــل نجــاح تجاربــك وقبــل تســجيل كانــوا يعبثــون وراء تجاربــك ويتجسســون علــى حاســبك الآلــي منافســة,  ــت أن ــة عقارك...حســنًا فعل ــوق ملكي حق
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ــا فــإن مــن جــاء ليفــاوض الســيد (جوزيــف) هــو  ــار.مديــر b إحــدى تلــك الشــركات جــاء ليشــتري منــه حــق إنتــاج b عقلــك, وغالبً العق
قال (سعيد):

أثــارت ريبتــه.- لكنــه لــم يفصــح عــن ذلــك (لجوزيــف) وتكلــم معــه بطريقــة غامضــة 
رد (سامر):

التــي تجسســت علــى اختراعكــم وأريــد اقتناصــه منكــم! - وهــل كنــت تريــد منــه أن يأتــي ليقــول� مرحبـًـا أنــا مديــر شــركة كــذا 
ثــم قــال (لســعيد):نفســه فانفجــر b موجــة مــن الضحــك حتــى كاد أن يقــع مــن علــى كرســيه, نظــر (ســعيد) إلــى (يوســف) b حســرة, b حــين لــم يتمالــك (يوســف) 
 b كل  مــا حولــك.- درس قــاسٍ لــك يطهــر عقلــك مــن نظريــة المؤامــرة التــي تراهــا

 ابتسم (سامر) ثم قال:
(بيوســف)¦ و كيــف وصلتــم إليــه¦- لكــن هنــاك شــيء لــم أفهمــه¦ مــن هــو (جوزيــف) ومــا هــو علاقتــه 
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هدأ ضحك (يوسف) وإن لم يتوقف وقال:
نتحــدث b العقــار نفســه و نتاجــه.- انظــر, هــو موضــوع معقــد ويصعــب شــرحه و يطــول, والأفضــل أن 

قال (سامر):
المشــاكل وبالــذات مــع الأمريــكان.بــراءة أفــكاره, لا أنــا ولا المســتثمرين الذيــن يمكننــي جذبهــم نريــد مثــل هــذه لكــن يجــب أن أتأكــد أنــه ليــس هنــاك مــن لديــه حــق إنتــاج هــذا العقــار ولا - كلام (ســعيد) عــن اختراعــه مبَشِّــر ويســتحق الاهتمــام و الدراســة, 

تنهد (سعيد) ثم قال:
بالســيد  نوصلــك  أن  أحببــت  وإذا  ذلــك,  مــن  تتأكــد  أن  فيهــا إلــى مصــر ويعود(جوزيــف) إلــى ســياتل, ونتقابــل وقتهــا b القاهــرة.(جوزيــف) نفســه للتفاهــم معــه ســنوصلك, أمهلنــا فقــط بضعــة أيــام نعــود - يمكنــك 

وهز (يوسف) رأسه و هو يقول b سرِّه:
- ويعود فيها الشِعْرَى.

<<<
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( ٧٥ )

فعلاً إذا قدِّر االله أمرًا فلا بدّ أن تسير كل الظروف b اتجاهه.
قالت (سلمى) لنفسها...

ــل  ــدس, ب ــزواج b الق ــد ال ــى عق ــق فحســب عل ــد (ســالمة) لا يواف ــك بشــدة.وال يرحــب بذل
ــا معنــا وتتــرك البيــت b رعايــة (توحيــدة)  و(صُبــح) التــي تعافــت مــن نفاســها .وأمهــا تطلــب الســفر أيضً
(برقــان) b منامــي .وصولنــا علــى دخــول المســجد الأقصــى كــي تنشــط القــلادة كمــا أخطرنــي وهــا نحــن علــى أعتــاب مســيرة يــوم مــن القدس...ســأحرص فــور 
ــن  ــام م ــة أي ــد ثلاث ــة, أي بع ــد صــلاة الجمع ــزواج بع ــد ال وصولنــا...ســيكون عق

 سيكون الشِعْرَى قد عاد. 
 وتلى (حسن) طلسمه. 

الحميــد).وعــادت جدتــي مــن المســتقبل لتــوَكِّل أبيهــا b تزويجهــا مــن (عبــد 
هنيئًا لكِ (عبد الحميد) يا جدتي. 
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وكم استوحش بيتي b القاهرة و أسرتي الصغيرة فيه...
فهل ستعوضني أحضانهم عن ذكريات ذلك العام¦

هل سأعود (سلمى) التي كانت قبل عام¦
لا أظن ذلك أبدًا!

<<<



- 419 -

( ٧٦ )

هــي مجــرد جولــة لــك مــع (البرغواطــي).- لا تحــزن ســيدي (أورهايــون) مــن إعــادة تنشــيط القــلادات, فإنمــا 
قهقه (أورهايون) و قال:

مــن قــال لــك أننــي خرجــت خاســرًا¦- متــى ســتقتنع يــا (داهــار) أنــك رهيــب القــدرات لكــن محــدود العقــل¦ 
نظر له (داهار) b عدم فهم فقال (أورهايون):

عــن بعــض أســراره وطريقــة لعبــه b مبــاراة البطولــة المنتظــرة.فيهــا...لا بــأس أن تخســر مبــاراة وديــة b ســبيل أن يفصــح لــك خصمــك كشــف لــي عــن بعــض مراكــز طاقاتهــم وكيــف يتعاطونهــا ويســتقون منهــا مــا و قوتــه, تعطلــت القــلادات فأصــرَّ أن يعيــد شــحن طاقاتهــا, هــو بذلــك قــد ضحايــاه b المقــام الأول, لــم يهتــم بــأن يكشــف لــي جانبًا جديدًا من أســراره - (البرغواطــي) و لأنــه يريــد إصــلاح مــا أفســده ابنــه ويريــد مســاعدة 
<<<



- 420 -

( ٧٧ )

وتنفس (حسن) الصعداء بعد أن عاد كل شيء لأصله.
يــا (حســن)¦ لقــال إنــه أكثــر ممــا تتطلبــه خزائــن الأســرار بعشــر ســنين!لقــد مــرَّ عليــه العــام كأنــه دهــر طويــل, لــو ســأله أبــوه الآن كــم عمــرك 
ــه فيهــا ويبتســم كأنــه طفــل شــقي.و (برقــان) ينظــر إليــه بنفــس النظــرة الطفوليــة التــي نظــر إليــه بهــا  أول مــرَّة قابل

واحتضن (حسن) كتاب الخزانة الثقيل و تنهد وقال (لبرقان):
- أخيرًا انتهينا من ذلك الكابوس¦

- لا تنكر أنه كان عامٌ جميل ملئ بالمغامرات.
ابتسم (حسن) b أسًى و لم يعقب فقال (برقان):

ــي b غيــر موعــده لهــو مــن أهــون  صفحــة رقــم ( أ ٣٣)...لــو تعلــم مــا يمكنــه أن يصنــع¦الطلاســم التــي b تلــك الخزانــة, b حــين أن هنــاك طلســم رهيــب b - أتــدري¦ ذلــك الطلســم الــذي تُلِ
رد (حسن) بدهشة:

ماذا يصنع¦− 
ــادات البشــرية طلســمنا الســابق لــم يغيــر إلا حيــاة ســتة أشــخاص عاديــين, بينمــا −  ــوز وقي ــين رم ــا ب ــدل م ــه أن يب ذاك الطلســم يمكن
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ــا الشــمالية المتضــادة, أن يبــدل مثــلاً مــا بــين رئيســي CIA  وKGB! مــا  ــكان وإمــام الحــرم! بــين رئيســي كوري ــا الفاتي ــا مــن بــين باب ــا (حســن)...والجنوبية...تخيــل لــو حــدث ذلــك لمــدة عــام¦ ســنعيش عامً ــون ي الجن
غــلاف الكتــاب وأغلقــه ثانيــة بــكل قــوة!وقبــل أن يكمــل كلامــه نظــر إليــه (حســن) b ابتســامة باهتــة ثــم فتــح 

<<<
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( ٧٨ )

الأجــرة...صحيــح أن (جوزيــف) قــد انتقــم ممــن أهانــوه b موقــف ســيارات 
ولــن أشــاهد أحــدًا منهــم بعــد ذلــك...وصحيــح أننــي ســأترك الشــارع والحــارة بــل وحــي مصــر القديمــة كلــه 
خلــع ملابســه أمــام الجميــع...لكــن الصــورة عندهــم أن (يوســف) و ليــس (جوزيــف) قــد أجبــر علــى 
ابتلــع إهانتــه و اســتمر يمــارس  عملــه...والصــورة أيضًــا أن (يوســف) قــد 

وانتقام (جوزيف) لم يغير شيئًا من هذه الصورة...
وهذا ال (بعليكة) لم تُرَد إليه الإهانة بعد... 

ــا لوجــه مــع ذلــك لا...لــن أتــرك الحــي قبــل أن أثــأر لصــورة (يوســف), وليــس علــى  ال (بعليكــة)!طريقــة (جوزيــف) b الضــرب مــن وراء الســتار, بــل وجهً
ولكن كيف¦ 

بعــض مــن المــال الوفيــر الــذي خرجــت بــه من عــام الشـِـعْرَى هذا...لا بــأس مــن الاســتعانة ببعــض حيــل (جوزيــف) , ولا بأس من اســتعمال 
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ــا لهــذا الغــرض... لعبــة رخيصــة لقــد أوصيــت (ســعيد) أن يحمــل لــي معــه مــن ســياتل لعبــة أصبــع  ــب b النــار التــي اشــتريتها مــن هنــاك خصيصً ــع المقال ــون صن ــن يحب ــون و بعــض م ــواة المبتدئ ــن يســتعملها اله أصدقائهــم.الثم
الخطة...فلــن أغســل صورتــي إلا بــأن أضــرب (بعليكــة) بيــديّ, لكنهــم جــزء مهــم مــن وببعــض المــال اســتأجرت بعــض البلطجيــة...لا لــن يقومــوا هــم بالمهمة, 
ــرف  ــاد الإجــرام و محت ــا (يوســف)¦ إن (بعليكــة) معت ــف ي ــراك¦- ولكــن كي الع
ــه  ــه, فــرد علي ــى خطت ــه (ســعيد) b إشــفاق بعــد أن اســتمع إل (يوســف):قــال ل
بغيــر أعوانــه كالمراهــق الحــدث� مجــرد حنجــرة جوفــاء. والعربــدة و ســوء التغذيــة, إنــه فقــط زارع للخــوف بــين قلــوب الســائقين, هــو - هــل نظــرت إلــى جســده¦ إنــه مهلهــل مــن أثــار المخــدرات و الســهر 

- لكنه ميت القلب من كثرة ما عركته الشوارع.
- ولهذا طلبت منك لعبة أصبع النار...عنصر المباغتة!

<<<
ــى  ــد أن انته ــه, و بع ــأر لكرامت ــذي حــدده (يوســف) للث ــوم ال ــه   وb الي مــن شــراء وتجهيــز شــقته الجديــدة وانتقــل إليهــا بالفعــل مــع أمــه وأخت
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فقــط أن يضمنــوا ألا يتدخــل أحــد b العــراك بــين (يوســف) و (بعليكــة)...واختــار الوقــت الــذي يتواجــد فيــه أغلــب الســائقين...مهمة مــن اســتأجرهم (ســارة), ســار مــع مــن اســتأجرهم لموقــف الســيارات حيــث يقــف (بعليكــة) 
- أرأيتم يا رجال¦

أكمــل ســاخرًا:صــاح (بعليكــة) وهــو جالــس علــى كرســيه b حشــد الســائقين ثــم 
القديمــة - (يوســف) أفنــدي نبتــت لــه أظافــر بعــد أن جــرى المــال b يديــه  ليســوي حســاباته  جــاء  والآن  القديمــة,  مهنتــه  عــن  معكــم...واســتغنى 

ثم نظر ل (يوسف) و قال:
- لكن الرجولة ألا تحتمي فيمن استأجرتهم.

الطبــل b أذنيه:رد عليــه (يوســف) و قلبــه يــكاد يشــق صــدره خارجـًـا منــه و نبضــه كأنــه 
يعيشــون معــك علــى عــرق هــؤلاء  مــن يحتمــي فيمــن  أنــت  بــل  ــا واجهنــي رجــلاً -  لرجــل ولا يتدخــل أحــدٌ فيمــا بيننــا, هيــا أرنــي نفســك يــا حقيــر.الســائقين وتشــاطروهم رزق عيالهــم, لــو كنــت رجــلاً حقَّ
 b ثقــة  اســتهزاء دائــرة, فتحســس (يوســف) لعبــة النــار المخبــأة بــين أصابعــه وهــو يدعــو وكأنــه قــال كلمــة الســر, فتحلــق مــن بالموقــف حولهمــا تلقائيَّــا b (بعليكــة) االله ألا يكــون عــرق يــده قــد أفســدها, وتمطــع
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 b ــا وهــو يفتــح مطواتــه الهــواء b نفــس الوقــت ليرهــب (يوســف)...ليتلاعــب بأعصــاب (يوســف) ثــم هــبَّ فجــأة واقفً
قطعــة مــن النــار مــن يــده.كــرة القطــن الصغيــرة المخبــأة b يــده معهــا, لتظهــر b النهايــة وكأنــه يخــرج موجهـًـا لبطــن يــده مــن الداخــل, و بحركــة مــن الإبهــام يقــدح الزنــاد ليشــعل اللعبــة الملفوفــة حــول أصابعــه كأنــه خــاتم بنفــس لــون الجلــد, و يكــون زنادها لا يــدري (يوســف) كيــف فعلهــا, لقــد تمــرن كثيــرًا قبلهــا علــى قــدح زناد 
b الهــواء مــن يــد (يوســف).ســوى تعبيــرات وجــه (بعليكــة) الــذي تفاجــأ بخــروج كــرة صغيــرة مــن النــار هــل تمــرن بمــا فيــه الكفايــة¦ هــل اشــتعلت وحدهــا¦ لا يتذكــر (يوســف) 
ــا لحظــة المفاجــأة هــذه هــي مــا كان ينتظرهــا, فاســتغل تشــتت ذهــن  ــدي فيه ــي يرت ــه الت ــكل ســرعته, وبقَدَمِ ــه ب قصبــة ســاقه.القــدم مــن الإصابــات b المصانــع, وبــكل عزيمتــه وقوتــه ركل (بعليكــة) b حــذاء ســلامة صناعيــة ثقيــل, و المبطــن بمقدمــة مــن الفــولاذ لحماية أصابع (بعليكــة) بســببها وهجــم علي
متواصــل كصرخــات المــرأة التــي تكابــد آلاَم الــولادة!رمــى (بعليكــة) جســده b الأرض وهــو مــن شــدة الألــم يصــرخ بشــكل 
(يوســف):وقبــل أن يتحــرك أحــدٌ مــن معاونــي (بعليكــة) صــاح أحــد الرجــال  اســتأجرهم  الذيــن 
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داعــي لحــدوث مجــزرة.- هــذه تصفيــة حســابات بــين الرجلــين, دعونــا نحــن خارجهــا ولا 
ــوى مــن  ــى الأرض وهــو يتل ــة) الممــدد عل الألــم, و فــكّ لســان حزامــه ثــم ســحب بنطالــه إلــى ركبتــه, ثــم بصــق عليــه.وتقــدم (يوســف) مــن (بعليك
ــا أن يطولــه (يوســف) بانتقامــه.فرحــه, والبعــض الآخــر كان واجمًــا لا يصــدق مــا يحــدث, وبعضهــم كان وهــو يتأملهــم, البعــض كان وجهــه متهلــلاَّ b صمــت لا يجــرؤ علــى إظهــار التفــت (يوســف) إلــى ســائقي الموقــف و قــد تضاربت مشــاعره تجاههم  خائفً

اكتفى (يوسف) بأن جدحهم بنظرة باردة ثم قال لهم:
(بعليكــة) جديــد يتســلط عليكــم.- ســتظلون هكــذا طــوال حياتكــم, وغــدًا ســتبحثون بأنفســكم عــن 

ثم ولاهم ظهره وانصرف وهو يقول لنفسه:
- الآن - للمرة لست أدري كم - ولد (يوسف) من جديد!

<<<
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( ٧٩ )

عبــر بوابــات الســماء ودهاليــز المجــرات. أخيــرًا وصــلا إلــى كوكــب (المنتهــى) خــلال ســفرهما الــذي لا ينتهــي 
ــام.بحقيقــة مــا حــدث لهــا b منامهــا... منــذ ذلــك و همــا مهتمــان بمتابعــة (ســلمى) لمَّــا ســقطت b بئــر الماضــي مــكان جدتهــا (ســالمة) وإخبارهــا القــلادات الثــلاث والتخاطــر معهــم, والأصعــب مــن ذلــك التخاطــر مــع إنهمــا منــذ أن طلــب منهمــا (برقــان) مســاعدته b الوصــول لأصحــاب  ــك الع ــا طــوال ذل ــة أصحابه أحــداث هــذه القصــة و متابع

ولذلك وقف (أبانوخ) متحيرًا و قال ل (هلال):
أُجَــن...إن كان يجــوز لمثلنــا أن يصــاب بالجنون...هــذه  أنــا أكاد  القــلادات الأرضيــة وأصحابهــا الســتة ليــس لقصتهــم نهايــة محــددة!- 
ــا.الهجــرة إلــى أمريــكا و تتــزوج مــن (جوزيــف) بعــد أن يرضــخ لضغوطهــا و مــع (عبــد الحميــد) والــزواج منــه, b حــين يجمــح الطمــوح (بســالمة) إلــى عندمــا كنَّــا b كوكــب (تريســياس) وجدنــا (ســلمى) تختــار البقــاء  ــق دينه يعتن
ــا b البحــث العلمــي.و(جوزيــف)  لتتــزوج b النهايــة مــن (ســعيد) ويهاجــران معًــا إلــى كنــدا لكــن لمَّــا وصلنــا إلــى كوكــب (فيلــون) وجدنــا العوائــق تقــوم بــين (ســالمة)  ويكونــان أســرة علميــة ويعمــلان معً
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ــم يحــدث أي شــيء ممــا  ــل) ل ــى كوكــب (النوائ ــا إل ــا - بينمــا وجدنــا (نــوف) تضــرب بعــرض الحائــط كل شــيء وتقــرر البقــاء b ســبق وعــادت (ســلمى) و (ســالمة) إلــى حياتهمــا لأولــى - مــا قبــل الطلســم لكــن عندمــا وصلن ــد عــام واحــد أن تجتاحه ــث بع ــم لا تلب ــواف) ث ــكان (ن ــي م ــا الرجول الأمــراض النفســية وتنتحــر b نوبــة اكتئــاب!ثوبه
شــاهدناها أخيــرًا لمــا وصلنــا كوكــب (المنتهــى), فــأي النهايات هــي الحقيقة¦نراقــب كوكــب الأرض نهايــة مختلفــة لهــذه القصــة غيــر تلــك النهايــة التــي وهكــذا مــن كوكــب لآخــر, و كل كوكــب نصــل إليــه نشــاهد منــه ونحــن 
بقرابــة الألــف دورة شمســية:رد (هــلال) و قــد ارتــدى ثيــاب الخبــرة التــي تفرقــه عــن (أبانــوخ) 

القــلادات قبــل أن يعــود الشـِـعْرَى.فهــي قرارهــم الأخيــر واختيارهــم النهائــي الــذي اختــاره أصحــاب النهايــة التــي شــاهدناها الآن علــى كوكــب المنتهــى هــي الحقيقيــة, − 
ــا.لكــن كل مــا شــاهدناه مــن نهايــات أخــرى كان يفتــرض أنهــا بعــد −  ــعْرَى أيضً أن يعــود الشِ
اختــاروه التــي شــاهدناها الآن كانــت بعــد عــودة الشِــعْرَى b تقويمهــم موازيــة, لكنهــا مختلفــة عــن تقــويم كوكــب الأرض, بينمــا النهايــة كانــت تلــك نهايــات لعــودة الشِــعْرَى b تقويمــات كواكــب أخــرى −  الــذي  الحــر  والاختيــار  الأخيــر  والمصائــر الأرضي...الاحتمــال  النهايــات  تلــك  بذلــك  فتجنبــوا  النهائيــة  الأخــرى.بإرادتهــم 
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هز (أبانوخ) رأسه b تعجب و قال:
يحــدث b كأنهــا حدثــت بالفعــل, لكــن اختيارهــم الحقيقــي أبقــى علــى نهايــة كل الســناريوهات كانــت مطروحــة و كل النهايــات كانــت متاحــة −  ذلــك  مثــل  أرى  مــا  الباقين...دائمًــا  وألغــى  ــا عبــر مجــرات الكــون و مــع واحــدة  ذلــك لا يســتطيع عقلــي اســتيعابه.قصــص أنــاس آخريــن خــلال رحلتن
أمــا الشــيء الــذي لــم أفهمــه أبــدًا فهــي تلــك الســيدة (خضــرا)...أمــا أنــا ولأنــي أكبــر منــك عمــرًا بألــف دورة فقــد بــدأت أفهمــه, − 

الهجــرة مــن أمريــكا إلــى مصــر والــزواج مــن حفيــدة (ســعيد) و (ســارة)...حيــاة (فريــد) حفيــد (جوزيــف) و (نيكــول) وهــو يبــث لهــا حيرتــه b مســألة الشــيخ (البرغواطــي), ثــم رأيناهــا بعــد عشــرات الســنين الأرضيــة تدخــل نومهــا لمــا فكــرت أن تســتولي علــى حيــاة (نــواف), بينمــا (نــوف) تظنهــا إلــى رشــيد, ثــم رأيناهــا مــع (ســلمى), ورأيناهــا تناقــش (نــوف) b غرفــة الأكبــر ل (ســالمة) و (عبــد الحميــد) لمــا كان محتــارًا b الهجــرة مــن القــدس لقــد رأيتهــا قبــل مئــات الســنين الأرضيــة وهــي تتناقــش مــع الجــد 
حــدث بالفعــل ¦ أم عــن الماضــي الــذي لــم يــأت بعــد ¦ b منامهــم¦ أم تتخاطــر مــع لاوعيهــم ... هــل تحدثهــم عــن المســتقبل الــذي الآن مــن تكــون وb أي زمــن تعيــش, وهــل تحــدث النــاس b الحقيقــة¦ أم وهــي تحدثهــم b قــرارات حياتهــم بطريقتهــا الملغــزة تلــك, و لــم أعلــم حتــى وطــوال هــذه الآلاَف مــن الــدورات و أنــا أشــاهدها مــع أطيــاف البشــر 
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المشــهود  اليــوم  ذلــك   b اختفــت  أيــن  أعــرف  أن  حاولــت  (أورهايــون).واللقــاء الرهيــب b الملحمــة التــي  دارت بــين حــزب (البرغواطــي) وحــزب وعبثًــا 
الدنيــا!حتــى بــدأت أوقــن أننــي لــن أدرك حقيقتهــا أبــدًا b هــذه الحيــاة 

ت
َّ
تم
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